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الغكرى الوطني الخوروي في الممارسة 


أبو اياد 


ألفعر وم أأخو روفي مايه 
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الساحة العربية 5-0 
عن فيها الرجال " 

أبو عمار 


الضبعة الاولى 
يسناير ١991‏ 


المقدمة 


اغنى الشهيد القائد الرمز أبو إياد الحياة السياسية الفلسطينية 
طوال عقدين ونصف من الزمن بمحاضراته وندواته ومداخلاته واحاديثه 
الضعفية :اوقد مكلك عمارة فكره شهادة على انحدات كبيزة مرف بها 
الثورة الفلسطينية والوطن العربي . واكتسبت هذه الشهادة اهميتها 
انطلاقا من ان صاحبها كان قائدا بارزاً في اكبر حركة تحرر وطني 
معاصرة وكونه احد صناع القرار في الساحة الفلسطينية , واحد المساهمين 
في صنع الحدث. 

لذلك ارتقت هذه الشهادة الى مستوى الوثيقة التي لا يستطيع 
اولئك الذين سيؤرخون للتجربة الكفاحية الفلسطينية ان يكتبوا ذات يوم 
دون ان يعودوا اليها . 

شهادة الشهيد القائد الرمز أبو إياد هي شهادة الواقع . ان قراءتها 
تشكل مرآة صادقة لهذا الزمن العربي . الذي شهد حالات انكسار 
ونهوض . وحالات مد وجزر وحالات انتصار وهزائم » حاللات وحدة صف 
وحالات احتراب . 

قراءة هذه الشهادات مرآة تعكس تداخلات القضية الفلسطينية في 
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الواقع العربي . وتداخلات الواقع العربي في القضية الفلسطينية جدلية 
العلاقة ما بين الوطني والقومي . حلاوة! لانسجام . ومرارة التباين , قوة 
الحياة في روح الامة حين تنشد للتناقض الاساسي . وعنف الشروخ في 
جدار الخندق حين تطفو على السطح التناقضات الثانوية . عدل الاخوة 
والاشقاء في لحظات الصفاء . وظلم ذوي القربى عندما يقلبون ظهر 
المجن . : 

روعة الرحمة في التعامل العربي مع الفلسطيني في منفاه » وقسوة 
الظلم عندما لا تجيد الرياح العربية الهوجاء القراعة . 

شهادة الواقع تشكل ملامح القضية الفلسطينية التي تضمر لأمتها 
العملقة والمجد . ملامح القضية الفلسطينية التي تبحث عن حاضنة تمنحها 
الدعم والدفء . وتوفر لها الحماية والرعاية . وتفسح لها المجال 
لاستعادة هويتها الفلسطينية وشخصيتها الوطنية المستقلة . انطلاقا من 
ان الشورة . فلسطينية الوجه عربية القلب . وان الفلسطينية هي هوية 
نضالية قبل ان تكون هوية جغرافية . وان فلسطين هي كلمة السر للعروبة 
٠‏ وان فلسطين عزيزة وغالية . لها غلاوة الصغير حتى يكبر والمريض حتى 
يشفى والغائب حتي يعود . 

من هنا . فخلف سطور هذه الشهادات عملية بحث عن القاعدة 
الارتكازية العربية . التي تحمي ظهر الفدائي وتشد ازره ٠‏ وتمنع الخناجر 
عن ظهره . وتمنع الجوع عن اسرته . وتمنع الرعب من ان يسكن حدقات 
اطفاله . 

فما اصعب هذه الاحلام اللشروعة !! وبدلا من ذلك . سنجد 
التحالف والصراع ٠‏ التحالف مع حركة| لجماهير العربية وقواها الحية , 
والصراع مع بعض الانظمة التي لا تجد في الثورة الفلسطينية الا مشجبا 
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تعلق عليه عجزها وهزائمها . 

بإسم فلسطين استجدى بعض الحكام العرب التصفيق من الجماهير . 
وبإسم فلسطين صعد انقلابيون . ووصل انتهازيون ٠‏ وبإسم الخطاب 
القومي الزائف حاولوا الغاء الشخصية الوطنية الفلسطينية ٠‏ وحاولوا 
تجريد الثورة من قرارها الوطني المستقل. 

وفي خضم بحر هائج وجد الثائر النلسطيني ذو القسمات العربية 
الاصيلة . وجد نفسه يقاتل على اكثر من جبهة فيسقط هنا ويسقط هناك 
ويصبح منتهى امله وطموحه ان تصيب الرصاصة صدره وهو يقاتل العدو 
الصهيوني . ولا تصيب ظهره من سلاح ذوي القربى . وعلى مدى كل 
المحطات التي مرت بها المسيرة ٠‏ كان الشهيد القائد الرمز ابو إياد مقاتلا 
شجاعا . وقائدا فذا مقداما . ومفكرا مسؤولا . وظل فوذجا طليعيا 
لقائد مثقف ينتمي الى الحركة الوطنية الفلسطينية ٠‏ ظل في الصفوف 
الطليعية مع اخوانه ورفاقه الذين فجروا الكفاح المسلح في الفاتح من 
يناير 50 وفي مقدمتهم الاخ القائد أبو عمار . 

عرف الشهيد القائد الرمز أبو إياد سجون الانظمة العربية» ورافق 
خطوات الفدائي وهو يعبر باسم الله وباسم الفتح وباسم الثورة الشعبية , 
يعبر النهر الى فلسطين ٠‏ وشهد واقعة الكرامة التي اعادت الاعتبار الى 
طهر العروبة وكبريائها وكرامتها . 

وفي كل اللحظات العصيبة ظلت رباطة جاش ابوإياد وكلماته تمثل 
اشراقة امل للمقاتل والكادر . وظل يمتلك شموخ اشجار السنديان ٠.‏ وظل 
حارسا يقظا لبساتين الاحلام , لحدائق ورود الثورة وازهارها . للأناشيد 
التي سيرددها اللاجئون ذات يوم عندما تصدق نبوءة العندليب ويعودون 
الى ديارهم . 
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لم تكن شهادة الشهيد القائد الرمز أبو إياد في الاحداث التي مرت 
بها ثؤرته او مرت بها امته شهادة حيادية . فكيف يكون حياديا وهو يرى 
جراح ايلول ؛ وانين تل الزعتر , ودماء صبرا وشاتيلا واشلاء عين الحلوة 
والرشيدية وعين قارة والاقصى. بل كيف يكون حياديا وهو يرى ويسمع 
ما يفعله العدو الصهيوني بالنساء والاطفال في زمن:الانتفاضة ؟!! 

لكنه وهو يرصد كل هذه الاحداث يستطيع ان يضع خطا فاصلاً بين 
التناقض الاساسي وبين التناقض الثانوي . ويستطيع ان يقول ما يزيل 
اليأس ويبعد الاحباط ويرمم المعنويات ٠‏ ويستنهض الهمم . 

يستطيع في اللحظاث الصعبة . ان يسمو على الجراح وان يفكر 
فيما هو ابعد من اللحظة الراهنة ؛ ان يفكر بالآتي , فاذا كان الماضي 
سكزاء فاحلة »قحك يكن الستقيل عروجا عضرا 

لذلك فقد راهن على حركة الجماهير . وانخرط مع قواها الحية في 
بناء تجربة القوات المشتركة اللبنائية الفلسطينية ٠‏ وفي بناء الجبهة العربية 
المشاركة . وفي مد الجسور نحو كل قوى حركة التحرر العربي ٠‏ وساهم 
مع القيادة الفلسطينية في العمل على لم الشمل وتصفية الاجواء , 
وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية , وخلق المناخ لتضامن عربي على 
اساس وحدة الصف والهدف , وساهم مع اخوائه في القيادة الفلسطينية 
على رص صفوف قوى المواجهة العربية » وقوى الصمود والتصدي . وكان 
احد المقاتلين الشجعان في معركة بيروت 1987 , ثم احد المقاتلين 
الشجعان دفاعا عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل كان احد ابرز 
دعائم الثورة وضمانة وطنية لخطها السياسي وبرنامجها النضالي . . 

من الانطلاقة وحتى الانتفاضة . ظل القائد الشهيد الرمز أبو إياد 
يجسد نضارة الفكرة , وسلامة الممارسة الثورية وتطور الفكر السياسي 
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الفلسطيني . 

هذا الفكر السياسي الذي تطور واغتنى بالممارسة الكفاحية . الفكر 
الورطني الثوري الذي صمد في الوقت الذي تهاوت فيه ا لايدولوجيات 
يمينا ويسارا . كان الشهيد القائد الرمز أبو إياد احد رموز هذا الفكر 
السياسي الميداني الذي استطاع ان يكون المرشد والدليل للمسيرة 
الفلسطينية في كل مراحل النضال . والذي عكس المكانة البارزة التي 
يتبوؤها العقل الفلسطيني في تجربة تجد مرجعيتها في تراث نضالي 
طويل للجماهير الفلسطينية ٠‏ وفي خلاصة التجارب الوطنية الثورية 
الفلسطينية على مر الحقب .وفي حكمة الشعب وتراثه وموروثاته 
وثقافته. 

واستنادا الى هذه المعطيات مثل الشهيد القائد الرمز أبو إياد في 
احد اوجهه صورة القائد المدقف , القائد الديمقراطي الذي يؤمن: با حوار 
الفردي والجماعي . حوار الرآي والرأي الآخرء وحرية التعبير عن هذا 
الرأي الحرية المسؤولة . حرية النقد الايجابي . النقد البناء الذي يبني ولا 
يهدم ٠‏ والذي يصلح ولا يفسد . لذلك كان صاحب رأي وصاحب موقف, 
وكان هذا الرأي الموقف يمتلك قوة ومكانة ابو إياد في القيادة الفلسطينية 
كقائد مثقف وديمقراطي وصانع قرار . . 

واكتسبت افكاره اهميتها من أهميةالحدث| لذي قيلت فيه , 
وكونها تعبر عن رأي حركة فتح وخاصة في الهيئات التشريعية 
الفلسطينية صاحبة القرار كالمجلس الوطني الفلسطيني ٠‏ والمجلس 
ا مركزي. 

ان هذه المختارات من محاضرات وندوات وأحاديث ومداخلات 
الشهيد القائد الرمز ابو إياد لا تمئل كل ما قاله او صرح به او شارك في 
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اغنائه , انها بعض ما قاله في مناسبات مختلفة . وفي اماكن مختلفة . 

انها شهادات على احداث وتطورات مرت على القضية الفلسطينية 
وعلى محيطها القومي ٠‏ شهادات شجاعة وضع فيها النقاط على 
الحروف. وحاول فيها على الرغم من حالات الحصار ان يرى بصيص 
الأمل. وبقعة الضوء . 


انها شهادات تصنع فضاءها الخاص في زمن الانتفاضة , وتنح 
صدقها الخاص ٠‏ فترتفع الى مستوى المرجع ٠‏ وترقى الى درجة الوثيقة . 

ونعترف ,٠‏ اننا حاولنا ما وسعنا الجهد ان نخفف من وطأة الكثير 
من العبارات . واحيانا كنا نحذف بعض العبارات والجمل انسجاما مع 
موقف حركة فتح وموقف منظمة التحرير الفلسطينية في فتح صفحات 
جديدة تعيد للأمة العربية الحد الادنى من تماسكها وتضامنها في عالم 
تعصف فيه الاحداث والمتغيرات , التي خلفتها جريمة حفر الباطن . 

لقد دفع الشهيد القائد ابو إياد . والشهيد القائد ابو الهول 
والمناضل ابو محمد ( فخري العمري ) . دفعوا حياتهم وكانوا من اوائل 
ضحايا هذا العدوان الاميركي البشع عندما اعطت اجهزة المخابرات 
الاميركية واجهزة الموساد الضوء الاخضر لعملائها المحليين بالاعتداء على 
حياتهم بهدف شل القيادة الفلسطينية ومعاقبة منظمة التحرير الفلسطينية, 
وفي اطار الحرب المعلنة والدائمة ضدها . 

لكن الامبرياليين والصهاينة الذين سبق لهم ان اعتدوا على حياة 
القادة المناضلين وابناء الشعب الفلسطيني ٠‏ فاتهم ان الشهداء لا يموتون . 
. وانهم احياءٍ عند ربهم يرزقون , واحياء في ضمير رفاق دربهم او في 
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لقد كانت المسيرة النضالية والكفاحية التي جسدتها حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني " فتح " والتي شارك الشهيد القائد الرمز ابو اياد 
والشهيد القائد الرمز ابوالهول في تأسيسها وفي انطلاقتها المسلحة , 
والتي ساهم الشهيد المناضل ابو محمد فيها . تمثل الطوفان الشعبي 
الفلسطيني الزاحف نحو فلسطين بآماله الكبار وتضحياته العظيمة . . لقد 
ادركت " فتح " منذ البداية ان الايمان بحتمية النصر لا بد ان يرتكز على 
الاستعداد الدائم للتضحية . ولم تكن الكلمات في " فتح " مجرد 
شعارات تلملم الناس حول خلب النصر .وانما كانت لهبا ينطلق ليضيء 
الدرب ويشيد الصرح الفتحوي الشامخ صعودا نحو السماء . وهو بهذا 
لا يتكىء ويتعالى فقط على تضحيات الشهداء من المقاتلين والكوادر 
الذين سقطوا على الدرب بالآلاف وشكلوا مداميك صرح الشهادة . ولكنه 
شمخ وتعالى وهو يرتفع بهذه المداميك على الاعمدة الصلبة التي تتجسد 
في القادة الشهداء وهم يرصفون درج الصعود الى السماء بطبقات النور 
. ويمتدون على الارض ليكونوا في اصعب الظروف جسر العيور الى 
الوطن . فحين تتضعضع النفوس ويخبو الأمل ويحتاج العبور الى جسر 
يتسع لتعبر فوقهالمسيرة ينبري الشهداء لفتح باب البشرى » وكم من 
باب للفرج والخلاص انفتح بالدم الفتحوي الزكي .. 


لقد فتح دم الشهيد القائد الرمز أبو علي إياد والشهيد القائد الرمز 
أبو صبري باب معركة الصمود والوقوف في الممر الموحش انتظارا لصحوة 
الآمة تحت شعار خالد " نوت واقفين ولن نركع " . 
وفتح دم الشهيد القائد الرمز أبو يوسف والشهيد القائد الرمز 
كمال عدؤان بوابة العمق القومي العربي الذي تجسد في لبنان وفرض 
حرب رمضان . 
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ولقد فتح دم الشهيد القائد الرمز ماجد ابو شرار باب معركة 
الصمود البطولي في بيروت . وفتح دم الشهيد القائد الرمز ابو الوليد 
باب معركة القرار الوطني الفلسطيني المستقل.. 
وكان دم الشهيد القائد الرمز أبو جهاد يفتح باب في فلسطين تجسد 
في تصعيد وتطوير الانتفاضة المباركة . 
ن و ل ل 


قال الرئيس القائد ابو عمار في تأبين الشهداء ' ان ابو اياد " قائد 
عز نظيره في الساحة الفلسطينية والعربية " أجل . ان الشهيد القائد 
الرمز " أبو إياد " بتجربته الكفاحية الفريدة . وفكره الوطني الثوري 
والديمقراطي قائد عز نظيره ٠‏ حي لا يموت . وهذه الكلمات شهادة حارة 
علي انه حي وخالد . . . خالد في ضمير ثورته 2 في ضمير شعبه 2 في 
قلب وعقل ووجدان رفاق دربه وابنائه وأشباله وزهراته . 

لقد أعطى للثورة روحه وفكره ودمه , فاستحق المجد والخلود كما 
استحقهما من قبل كل شهداء فلسطين وكل شهداء الأمة العربية » وكل 
شهداء معارك الحرية في العالم . 


حركة التحرير الوطني الفلسطيني 


فتنح 
الشؤون الفكرية والدراسات 
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"البنادق كل البنادق نحو العدو الصهيوني " 


مكلمة الاخ ابو اياده امام عشرين ألثف مواطن في ذسكرى ٠١‏ أيار 


عمانم داه_إيم ١١‏ 


لقد مضى على انسحاب الفدائيين من عمان أكثر من شهر . وهم 
الآن واقفون على الحدود ينتظرون أخوتهم في القوات المسلحة أن يكونوا 
على النهر . حتى تكون البنادق كل البنادق نحو العدو الصهيوني وعندما 
انسحب اخوانكم من عمان لم يكن انسحابهم إلا من أجل أن يجتب هذا 
البلد ؛ ومن أن يجنب اخوتنا في القوات المسلحة واخوتنا الفدائيين معركة 
لا يستفيد منها أحد , ولا يستفيد منها إلا العدو الصهيوني ويشهد الله 
آننا نحن من هذا الشعب الذي لا يخاف ولا يهاب وكما قلت أثنا لسنا 
من يخاف , أو يهاب . ولسنا جبناء وعندما قررنا أن نكون ثوارا كنا 
نعرف أن الثوار يتعرضون للموت وأن الموت بالنسبة لنا هو شيء عادي 
لأنه يصنع حياة جديدة . 

أيها الأخوة : أرجو أن نستمع قليلا فنحن عندما قررنا أن نثور 
ما قررنا أن نحمل البندقية . وما قررنا أن نحمل السلاح من أجل أن 
يوجه هذا السلاح الى صدر أي أخ عربي أو أي جندي أردني انما حملنا 
هذا السلاح . من أجل أن نقاتل العدو الصهيوني ومن أجل أن نغلق هذه 
المخيمات ومن أجل أن تعودوا الى أرضكم المحتلة . 

أيها الأخوة قبل أن آتى إلبكم كنت أريد أن الغي هذه الندوة لسبب 
بسيط , هو أنني كنت أرفض أن د تعقد هذه الندوة وسلاح اخوائنا موجه 
الى الجماهير ٠‏ ولكنني أخيرا قررت أن أتحدث إليكم وحتى يسمع اخوننا 
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الجنود القصة بكاملها . فقبل أيام كلكم سمعتم حديثا لرئيس الحكومة 
قال فيه إن هناك معتدلين في حركة المقاومة يفهمون الواقع . . ويفهمون 
واقع هذا البلد ولا أعني واحدا من هؤلاء الذين يعنيهم رئيس الحكومة . 
وأقول لكم بصراحة أننا عملنا كل ما يمكن وأنا واحد من الذين مدوا 
أيديهم للسلام في هذا البلد مرتين مرة في أيلول . ومرة قبل أن نأخذ 
قرارا بإجراءات عسكرية ولكن مع ذلك لم تبادلنا الحكومة وفاء بوفاء . 
كان المفروض أن ينسحب الجيش من عمان قبل شهر وكان المفروض أن 
يفرج عن كل المعتقلين قبل شهر , وكان للفدائي أن يمارس حريته كاملة 
قبل شهر . وكان المفروض أن لا يلاحق مواطن ولا تلاحق مواطنة 
استخباريا . وأنا أعرف الآن وأنا بينكم أن هناك في سجون المخابرات 
اخوة لنا يلاقون ألوان العذاب . زأنا أعرف وأنا بينكم أن لنا أخوة في. 
الجفر والسجون يلاقون أشد العذاب فأين الوفاء . أين العهد الذي قطعه 
على نفسه رئيس الحكومة في اخراج المعتقلين ؟ 

أيها الأخوة والأخوات مرة ثائية أقول . . نحن لا نريد لهذا البلد 
إلا الإستقرار والأمن والهدوء نحن لسنا مخربين ولا نريد أن ننحرف عن 
أهدافنا في التحرير . مرة ثانية أقول أن الغطرسة والغرور وأن الإرهاب 
لا يمكن أن ينهي ثورة شعبية , وهذه الجماهير مرت عليها سنوات طويلة 
ارهبت بها ومع ذلك وبعد أكثر من ثمانية عشر عاما ٠‏ وئحن يمارس علينا 
كل أنواع الإذلال . وكل أنواع الإرهاب في معسكرات . بل آسف في 
معتقلات اللاجئين في كل الدول العربية بعد أكثر من ثمائية عشر عاما 
ونحن نرعب ونذل ومع ذلك قامت في الفائع من خمسة وستين قوات 
ثورية . . وتحدت كل هذا الظلم . وقامت . قامت قوات ثورية في الفاتع 
من يناير عام ١9580‏ وتحدت الإرهاب وتحدت الذل . فيجب أن يعرف 
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الجميع أن شعبنا لا يمكن أن يقهر وأن شعبنا لا يمكن أن يرهب وأن شعبنا 
قد أصر على أن تظل ثورته مستمرة حتى النصر والتحرير ٠‏ وأن هذه 
الثورة المستمزة لا يمكن لأي ارهاب ولا يمكن لأي اعتقال ولا يمكن لاي 
معتقلات أن قنع النفوس الشريفة . إن الذين يهربون من حول الثورة الآن 
هم مجموعة من الفراشات الذي كانت تحوم حول العمل الفدائي وحول 
الثورة الفلسطينية وعندما جاء الإرهاب وعندما جاء الكبت ظهرت 
العناصر الحقيقية ظهرت العناصر الثورية التي لا تشترى ولا تباع 1 
العناصر التي لا ترضى - أن تكون الخيانة عندها . هذه العناصر الشريفة 
مازالت ملتحمة رغم كل شيء ورغم كل ما تلاقي من أجل أن يظل صوت 
الثورة عاليا خفاقا في الآفاق 

أيها الأخوة . . هناك قضايا رئيسية لابد أن نتحدث فيها الآن , 
وأرجو أن يكون هذا الحديث له معنى في قلب كل واحد منكم فلا ندري 
هل سنلتفي أو لا ئلتقي المهم أن يعرف الجميع منكم وأن تعرف الجماهير 
اسمعكم ولا أريد أن أسمع مئكم ما تقوا نه خفية وجهارا عن قياداتكم 
المتخاذلة وعن قياداتكم التي باعت الشعب . أنا أعرف هذا الكلام 
وأعرف أنه يدور فيما بينكم وقسما أننا لسنا ممن يبيع ولسنا ممن يخون 
موشعيا عل لصالع العو السهيري «- ومن امل هذا كنا تفيل تالشني+ 
الكثير . كنا نقبل بإهائة هذا الشعب وإهانة رفاقنا من الفدائيين وكنا 
تفبل بالإعتقال وتقبل بكل شيء من أجل أن لا تسيل الدماء في غير 
موضعها , ولكن يبدو أن هناك عناصر تريد أن تفرض علينا المعركة , ولا 
تريد الأمور أن تسير سيراً حسناً يبدو أن هناك عناصر لا تحب لهذا البلد 
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أن يكون مستقرا ولا يسود الأمن فيه قالوا عن الأمن فقلنا من أجل 
الأمن ينسحب الفدائيون من عمان قالوا هناك سلاح مكدس فقلنا من اجل 
هذا الشعب ومن أجل هذه الجماهير فليسحب هذا السلاح . فبعدها 
يخرجون علينا كل يوم بقصة , ويخرجون علينا كل يوم بحكاية » فمرا 
الآثارومرة السياحة . وكأنهم لا يريدون إلا أن يظل هذا الشعب مختنقا 
وهذه الجماهير مختنقة وهذا الفدائي ذليلا إن العبيد لا تفاتل . . إن 
العبيد لا تقاتل لا يقاتل إلا الأحرار . ولن نقبل اطلاقا أن نكون عبيدا 
لأي سلطة ولاي حكومة لأننا نحن انطلقنا من أجل هدف سامي . هذا 
الهدف ويعرف الجميع أثنا كنا قد أعلنا مرارا حتى لا نعطي لأي حكومة 
عربية أي مبرر أعلنا مرارا أننا لا نتدخل في الشوؤن الداخلية فلا يهمنا 
أن يكون الحاكم فلان أو الحاكم علان اعلنا ذلك مرارا حتى لا نعطي لأي 
دولة عربية أي مبرر للأنقضاض علينا ٠‏ وضربنا وتصفيتنا ٠‏ ومع ذلك كما 
يقول المذل ( رضي القتيل ولم يرض القاتل ) مع ذلك لم يرضوا وكانوا 
يجاولون “داقما وباسعهرار أن يجرونا الى 'متعارك جائبية لا تريدها ولا 
تريدها الثورة أريد أن أسالكم اليوم هو الثالث عشر من أيار الخامس 
عشر من أيار يعني أن هناك / عاما مرت على النكبة أريد أن اسال 
كل واحد منكم . . أريد أن أسال كل طفل وكل امرأة وكل رجل وكل 
جندي وكل ضابط في هذا البلد . أريد أن أسال بعد الثشلاث وعشرين 
عاما ماذا حصل لشعب فلسطين ؟ ماذا جرى لمخيماتكم ؟ هل انتقلت من 
مخيمات فيها خيام الى مخيمات فيها بركسات ؟ ماذا حصل لنا في ٠‏ 
عاما ؟ هل تغيرت هيئة الإغاثة هل تغيرت وكالة الغوث ؟ هل تغيرت 
اسطل الحليب واسطل المؤن التي تحملها نسازنا أو يحملها رجالنا على 
أبواب هيئة الأمم ؟ هل تغير شيء من هذا ماذا بعئت لنا أمريكا ؟ 
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روجرر نفسه ماذا فعل لنا وماذا قدم لنا وهل أتى بحل يعيد لهذا الشعب 
كرامته وحريته وأن يعيش كمواطن وليس كعبد ماذا فعل لنا العالم أجمع 
خلال 7٠"‏ غاما ؟. . ماذا فعلت لنا الدول العربية خلال 77 عاما ؟ نحن 
المجموعة الثورية من شباب فلسطين عندما أردنا أن نترجم أحاسيس هذا 
الشعب وعندما اردنا أن نقول ليس هذا الشعب الذي يحمل بطاقة المؤن 
وليس هذا الشعب اللاجىء انما هو الشعب الذي يحمل هوية الفدائي هوية 
المناضل عندما أردنا أن نرفع هذا الشعار , وقلنا نريد هوية الفدائي ٠‏ 
هوية المناضل تحل محل هوية اللاجىء بدأوا يحاولون عرفلة الطريق في 
وجهنا . أولا أقول لكم . . أن ما يسمونه بالحل السلمي هو عبارة عن 
سراب . . سراب في سراب , لأننا نعرف أن اسرائيل التي تدنس اقدام 
جنودها بيت المقدس . اسرائيل هذه ومن ورائها أمريكا , ومن ورائها 
الصهيونية العالمية . أن اسرائيل هذه التي تحتل القدس وتحتل كل 
فلسطين . اسرائيل هذه أريد أن اسألكم لماذا اسرائيل هذه تعطينا أراضي 
احتلتها في 0 حزيران ؟ لو سأل كل طفل نفسه وكل امرأة نفسها وكل 
رجل نفسه لاذا تعطينا اسرائيل الأراضي المحتلة هل لأن الفدائيين 
يقرمون بعمليات واسعة داخل الأرض المحتلة ؟ هل لأن الجيوش العربية 
قد أكملت إستعدادها ووقفت على الحدود تحمل السلاح استعداداً 
للنضال؟ ناذا تتنازل اسرائيل. ؟ لو كنت مكان أي اسرائيلي واحب وطني 
وأحب بلادي لا يمكن أن أفرط في قطعة أرض لمن أعطيها هل أعطيها لا 
هل وناس لا يستحقونها لأنهم مازالوا الى الان لم يستعدوا لمنازلنتنا 
الجولة تلو الجولة ؟ هل نعطيهم الارض .. او اعطي الارض الى الجيوش 
العربية التي لم تستعد الى الان الى القتال ما عدا البعض منها ؟ اذا 
اتنازل عن ارض اخذتها بالقوة ؟ اذن الحل السلمي ليس واردا وعندما 
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يتساعل المرء اذا كان الحل السلمي ليس واردا واذا كانت كل مشروعات 
روجرز غير واردة اذن لماذا هذا التقاتل ؟ وهذا الخصام ؟ لماذا هذا 
التناحر ؟ لماذا هذه المحاولات لأذلال الشعب ولاأذلال الفدائي ؟ بل لقتل 
الفدائي لماذا ؟ اذا اردنا ان نعيد القدس حقا . واذا اردنا ان نعيد الارض 
المحتلة حقا . فيجب ان نهيىء هذا الشع باولا من اجل القتال . ومن 
اجل المعركة ان الشعب عندما يكون مرهبا وان الشعب'عندما يكون 
مضطهدا وان الشعب عندما يكون تحت سياط الجلادين لا يمكن ان يقاتل 
... لا يمكن ان يقاتل. . ان الشعب الذي يقاتل هو الشعب الذي يعيش 
في مناخ الحرية , في مناخ التعبئة الثورية . هذا هو الشعب الذي يقاتل 
وهذه هي الجماهير الذي تقاتل . ان اسرائيل ايها الاخوة لا يمكن ان 
تعطينا قطعة ازض | و شبر من ارض ما لم نهيئ للمعركة ونهيئ انفسنا 
للمعركة ان الذين كانوا يقاتلون وان الذين كانوا يموتون على الارض 
المحتلة هؤلاء ما اصبحوا الان قادرين على القتال . واقول لكن بصراحة 
رغم هؤلاء الابطال الذين ينطلقون من هنا وهناك حتى يثبتوا للعالم انهم 
على اكثر من جبهة . رغم ان هؤلاء الابطال ينزلون الى الارض المحتلة 
وبالامس القريب سقطت قافلة منهم وراء قافلة فوق ارضنا المحتلة ٠‏ 
والانسان لا يأسى ولا يتألم ولا يحزن لان هذا الفدائي اختار لنفسه ان 
يموت فوق تراب بلاده .. ولكن المحزن والمؤسف ان يحاول البعض وان 
تحاول بعض عناصر السلطة ان تجعل هذا الفدائي يقتل على ارض عربية 
هذا هو المرفوض , وهذا هو المحزن , وهذا هو المؤسف . ولكنني اقول 
ايها الاخوة لا تياسوا ولا تحزنوا مهما كانت الاحوال فنحن شعب لن يموت 
ولا يمكن ان يموت . 

ايها الاخوة اذن مر الخامس عشر من آيار . ومرت عليه 77 عاما 
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واريد ان اقول لكن باختصار ان ما فر به الان نظرة الى اوضاعنا والى 
الخريطة الجغرافية للوطن العربي يعلمكم الحالة الذي وصلنا اليها . 
فشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتل يزرح تحت اقدام الصهاينة ٠‏ 
ولا يستطيع واحد منا ان يدعي ان هذا الشعب الماسور يمكن ان يخلص 
ويمكن ان يحرر ونحن على هذه الحال في الواقع العربي . وعلى هذه الحال 
في واقع امتنا العربية, فأينما | تجهت في الوطن العربي لا تجد الا 
المشاكل والاضطرابات هذا الواقع السيء لا يمحوه الا القتال .. القتال من 
اجل اهلنا الصامدين في الارض المحتلة . من اجل غزة البطلة ٠‏ من اجل 
القدس . من اجل نابلس . وطولكرم من اجل هؤلاء الصامدين لابد من ان 
نظل صامدين صابرين نعاهدهم على ان لا نلقي السلاح مهما كانت 
العقبات في وجوهنا ومهما كانت الصعاب في طريقنا . 

ايها الاخوة . . ايتها الاخوات 

ائني اريد ان اقول لكم ببساطة ان الامور في وطننا المحتل وحالتنا 
هذه على حالها لا يمكن ان تحرر شبراآ مهما كانت الخطابات ومهما كانت 
التصريحات . ومن اين صدرت لائنا نعتبر ان الحل الوحيد لقضية الارض 
المحتلة هو ان يتوجه جيشنا العربي الاردني وان يتوجه فدائيونا كما هم 
ثانية ونستطيع من خلالها ان نقاتل العدو الصهيوني . اما هذه الحالة 
الذي عليها نحن الان فلا يمكن لاي قائد ولا يمكن لأي انسان ان يقبلها 
اطلاقا . وهنا اقول لكم نحن نرفع الان شعارا واحذا ولا نريد غيره هذا 
الشعار هو ان ما بيننا وبين السلطة هو اتفاقية القاهرة وعمان وقصة هذه 
الانفاقيات انتم تعرفونها جيدا . وبعد ايلول الاسود قمنا وقامت كل 
الدول العربية ملوك ورؤساء ووقعوا على اتفاقية تنص على حدود يلتزم 
بها العمل الفدائي, وعلى حدود تلتزم بها الدولة . وهذه الحدود نحن 
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الآن ومنذ اكثر من شهر التزامنا بها كاملاء ولم يعد علينا شيئا من هذه 
الاتفاقيات ولكن يبقى شيئ واحد يبقى ان الحكومة لن تف بوعدها . ولم 
تستطع الى الآن ان تحقق لنا اي وعد من الوعود التي اعطتنا اياها 
اتفاقيات القاهرة وعمان . من هنا ونحن هنا لا نتهدد ولا نتوعد فقد حفي 
لساننا من كثرة الحديث ولكنني اقول باسم كل انسان حر ثائر وباسم كل 

اننا ننتظر اعلانا واضحا من الحكومة بالتزامها باتفاقية القاهرة 
وعمان كما اننا لا يكفينا هذا الاعلان الواضح اذا لم يعلن معه ما يلي : 

اولا : ان تقف كل الملاحقات الاستخبارية بحيث لا يعتقل مواطن 
لانه يتعاطف مع العمل الفدائي ومع الثورة ان لا يلاحق اي مواطن بل ان 
لا يقتل اي مواطن بسبب تعاطفه مع الثورة . 

ثانيا : ان يكون حرية الفدائي في التنقل حسب ما تنص 
الاتفاقيات في كل مكان خارج الاردن وداخلها . 

ثالثا : ان ينسحب اخواتنا في الجيش الى الخطوط الامامية حتى 
يكونوا مع اخوانهم الفدائيين على خط وقف اطلاق النار . 

رابعا : الاآمر الخامس هو اخراج كافة المعتقلين والمحكومين لان ما 
يسمى بقائون العفو العام لم يشمل الكثيرين منهم . 

سادسا : هو جرية هذه اللقاءات بحيث لا تكون مرة اخرى مقامة 
الاسلحة موجهة الى الجماهير الامر الاخير هوانه لا تصرف بالقضية 
الفلسطينية ولا بالارض الفلسطينية الا بارادة الشعب الفلسطيني وبارادة 
الجماهير الفلسطينية وبأرادة الثورة الفلسطينيةٌ . 

ايتها الأخوات ايها الأخوة : هذه هي الامور الواضحة التي تبدأ 
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باعلان واضح عن الالتزام بالاتفاقيات ثم ممارسة هذا الالتزام هو ما 
ننتظرء وتأمل أن لا يتغلب الصلف والغرور على الحكمة والعقل . وان 
يستمع الجميع الى صوت العقل حتى تكون هذه البلد وحتى تكون كل 
البنادق حقا موجهة الى العدو الصهيوني . 

الشيء الاخير الذي لابد ان نتحدث فيه ايتها الاخوات وايها 
الآخوة يتعلق ببعض الملاحظات لابد ان نقولها لكم : 

اولا : لا اريد ان ينطرق الى ذهن واحد منكم , ولا أن يتطرق الى 
اي مواطن والي اي اخ في هذا الجيش العربي اننا عندما قررنا اجراعاتنا 
العسكرية ائنا قررناها خوفا ورعبااو تحت سياط التهديد , ويشهد الله 
اننا ما قررنا قرارنا الا من اجل هؤلاء الاطفال والنساء والرجال وحتى لا 
تسيل الدماء وتتساقط الضحايا دون ان يكون هناك مبرر . 


اما الشئ الاخر الذي يجب ان يستقر في اذهانكم اننا ما تخلينا 
عنكم ولا يمكن لثورة ان تتخلى عن شعبها وجماهيرها . فكل انسان وكل 
متسلط او مغرور سيحاول ان يمتد الى هذا الشعب او تمتد يده الى هذا 
الشعب فسيعرف | لحساب وستعرف الثورة كيف تقدم له كشف الحساب 
وعندما اقول هذا الكلام لا اقوله غرورا .,, لا اقوله غرورا انما اقوله 
لانئنا صبرنا حتى مل من صبرنا الصبر . ولم يعد للانسان اي قدرة على 
التحمل . نحن نقول هذا الكلام حتى تعرف الجماهير ائنا ما تخلينا عنها. 
في نفس الوقت اريد ان تعرفوا انه قد ظهر في هذه الاونة اصحاب 
الوجوه وانتم تعرفونهم قد ظهر هؤلاء المنافقون الذين كانت لهم يدا مع 
الثورة ويدا مع السلطة . هؤلاء ايضا تعرف الثورة كيف تحاسبهم . هؤلاء 
المنافقون . الشعب يعرفهم وكلكم تعرفونه كانوا دائما يمدون رجلا مع 
العمل الفدائي ١(‏ ورجلا مع السلطة )) . هؤلاء الذين يعرفونا ين 


وف 


موازين القوى فيميلوا معها هؤلاء المنافقون الخائنون نحن نعرفهم 
وسيعرف الشعب وستعرف الثورة كيف تؤدب هؤلاء . اصحاب المخير 
الصالح او المخبر الغير صالح . هؤلاء الذين يدسون نحن نعرف ونعرفهم 
واحدا واحدا ٠.‏ 

ان بعض | لناس وانتم تعرفون جيدا ان بعض الناس كانوا يأتون 
52000 0 يأنون: ليعمشحرا 
بالعمل الفدائي والثورة ا لفلسطينية . هؤلاء اين هم الآن ؟ اين هم الان ؟ 
دل قاد لجرل الراحد علهم الن تتم لزنا قد تحول الى جاسوس او 
تحول الى منافق رخيص . هؤلاء لا نريدهم : نحن ونعرفهم ولا يريدهم 
الشعب ولا تريدهم الجماهير وستحاسبهم الثورة في الوقت المناسب 
والمكان المناسب 3 

الملاحظة الثانية التي يجب ان تستقر في اذهانكم وتعرفونها جيدا. 
هو ان كشيراً من الثورات تتراجع خطوات الى الوراء . واذا اردت ان 
اضرب لكم الامثال فعندي الكثير من الامثال التي القيها عليكم , 
ولكنكم جميعا تعرفون ان محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) تراجع مرة 
ورجع من مكة الى المديئة . ولكنه عاد اليها منتصرا فاتحا . وانتم 
تعرفون ايضا وتعرفون جيدا ان ثورة الصين هذه الشورة الذي قادها 
ماوتسي تونغ تراجعت اكثر من ستة عشر مرة وكانوا يتراجعون من فشل 
الى فشل , وكانوا يقولون لرفاقهم يا رفاقنا قد فشلنا الفشل الرابع فهيا 
نهيئ المسيره للنجاح الخامس . فيفشلون ثم يتابعون المسيرة حتى 
انتصرت ثورة الصين العظيمة . ومن هنا يجب ان تدركوا أن الثورات 
الشعبية لا تموت . فالثوار قد يكمنون وقد يغيرون من تكتيكهم . وقد 
يغيرون من استراتيجيتهم المرحلية . ولكنهم لا يتراجعون مطلقا . ان 
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الثورة لا يمكن ان تنتهي . الثورات الشعبية الملتصقة بالجماهير لا يمكن 
ان تنتهي ٠‏ ونحن ابناء هذا الشعب الذي مضى عليه أكثر من 7 عاما 
ونحن لاجئين واول مرة نحس فيها بطعم الحرية ونحس فيها اننا مواطنون, 
واول مرة نحس فيها اننا رجال هي المرة التي حملنا فيها بنادقنا . ولا 
يمكن ان نسمع لأحد ولا لكائن من كان ان يسحب هذه البنادق الا على 
أجسادنا , ان الثورات قد تكمن وقد تتراجع وعلينا في هذه الفترة ان 
فين قدززاننا الكقيقة :زان تعر ف اصالها كسمي لا دري ان فياين + 
اخطر مرحلة ايتها الاخوات والاخوة هي هذه المرحلة التي فر فيها . الذي 
يجب ان نعرفه ان اخطر مرحلة نمر بها هي هذه المرحلة هذه المرحلة التي لا 
تموت فيها الثورة بالارهاب واليأس اخطر شيئ هو ان يدخل الياس الى 
قلوبنا . وان نيأس ونقول العبارة الشهورة (( مافيش فايدة )) ليس 
هناك امل . لا ايها الأخوة ان هذه المرحلة هي مرحلة امتحان خطير لكل 
واحد منا هي مرحلة امتحان لتعرف الجماهير قدرتها على الارهاب , 
وعلى احتمال التعسف وعلى احتمال الحرب النفسية فانتم تعرفون انهم 
يشيعون ان هناك فرقاً بين من هم هنا ومن هم في الخارج . وانا اعلن 
امامكم جميعا اننا كلنا صف واحد بقيادة قائد هذه الثورة الاخ ابو عمار. 
قلا دغر بعرت الأساننات , واطري النفسية فحن جبيعا بد زاك 
ولب واشد بوذا كتذلك ظروف القررة ايكون واد هنا ار محيوهة 
منا متواجدة هنا ومجموعات متواجدة مع الفدائيين في الاغوار , 
ومجموعات متواجدة خارج الاردن . فهذا لا يعني الا ان الثورة هي التي 
ارادت هذا التقسيم . وهي التي ارادت ان تكون موزعة هنا وهناك فنحن 
حنيما كنا قلكايد واخدة وصف :واد لا يكن ان اتقفرق :ن 


الملاحظة الاخيرة التي احب ان تعرفونها وان تدخل في قلوبكم 
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ايضا . وهناك امر يجب ان تنتبهوا اليه جيدا نحن دعاة الوحدة الوطنية 
في هذا البلد وما في يوم من الايام فكر فلسطيني أن يكون بينه وبين 
اخيه الاردني او اخيه العربي اي خلاف او فرقة , 
نحن ما في يوم من الايام توجهنا الى اتجاه الانقسامية واتجاه 
الفرقة . ولكن في نفس الوقت الوحدة الوطنية الحقيقية تعني ان يعامل 
الشعبان اللذان توحدا على مستوى واحد , فلا تعامل مجموعة كعبيد 
مواطنين من الدرجة السابعة وتعامل مجموعة اخرى على انهم من الدرجة 
الاولى . هذا الشعب الفلسطيني وطالما اعلن انه رائد وحدة وطنية ولكن 
هذه الوحدة الوطنية يجب ان تترجم عمليا في كل مؤسسات الدولة ٠‏ 
بحيث لا يكون هناك سيد ومسود . وبحيث لا يكون هناك مواطن اول 
ومواطن ثامن . بحيث لا يكون هناك سيد وعبد . هذه هي الطريقة 
الوحيدة لتكون الوحدة الوطنية حقا . الشيئ الثاني الذي يتعلق بالرحدة 
الرطنية نحن مع هذه الوحدة . اذا لم يكن هناك تصرف بالقضية 
الفلسطينية فالذي يحاول ان يخون هذه القضيةاو يتصرف بها نحن 
الفلسطينيين أصحاب حق في ان نقول رأينا للعالم اجمع وليسمعه منا : 
اننا لا نقبل من احد ان يتحدث باسمنا وان يساوم على حقوقنا وحقوق 
شعبنا 2١‏ ايها الاخوة ايتها الاخوات . 
واخيرا ائني. اريد ان اقول لكم كلمة " قولوا لنا بعد اليوم كما قال 
بعض الجنود في اكبار قائدهم.2. قولوا لنا بعد اليوم كما قال جنود 
سبارطة الى قائدهم , وانا اقول معكم لكل فدائي شريف هذا القول المأثور 
الذي قاله جنود سبارطة الى قائدهم . والى قادتهم اقول : قولوا لنا خذوا 
مشعل الثورة فارفعوه عاليا واذا خنتم العهد وتجاوزتم الوعد فنحن الذين 
سنموت سنكون في قبورنا غير مطمئنين ونلعنكم . 
وثورة حتى النصر . حتى النصر . حتى النصر . 


*. 


حول الاوضاع الغلسطينية والعربية 


التامسي: م٠‏ ل 7 ل كام 


حضرات الضيوف . . أخواتي اخواني ٠٠‏ 

قد يكون لتزاحم الاحداث اثره احيانا على صعوبة البدئ في حديث 
كهذا الى شبابنا الذي نعتمد عليه في مستقبلنا القريب والبعيد , وتزاحم 
الاحداث يجعلني بالفعل احتار من اين ابدأ ولكن على ما اذكر في عام 
9 وكانت هناك احداث في لبنان واقمنا ندوة في هذا المكان ايضا 
وسألنا سؤالا . ماذا نريد من لبنان ؟ اي بمعنى آخر ماذا تريد الشورة 
الفلسطينية من لبنان ؟ وجدنا في ذلك الوقت جوابا لا اعتقد . انني اجد 
خيرا منه الان . هو أننا لا نريد من لبنان اكثر من ان تظل الثورة 
الفلسطينية قادرة على ممارسة كل نشاطاتها .| ولا الكفاح المسلح , ثم 
باقي النشاطات دون اي مانع مناي جهة . ولكن دائما كما يقولون 
ألاماني شئ: ومحاولات الاستعمار المستمرة شئ اخر . 

في الواقع قبل ان اتحدث عن لبنان ٠‏ لا بد ان نرجع الى الوراء 
قليلا لندور في جولتنا فيمايحيط بالثورة الفلسطينية من مؤامرات احد 
مخططات هذه المؤامرات ان تضرب الثورة في لبنان ١‏ وبداية لا بد من ا 
لاشارة الى المجهود الضخم الذي تقوم به الاستخبارات الاميركية مستعينة 
بالاستخبارات الاسرائيلية من اجل ضرب | لثورة الفلسطينية المخطط 
الموضوع والذي حصلنا على تقرير واف منه يعطي !١‏ ولا : تصفية 
الوجود الثوري الفلسطيني , عن طريق اعتماد ثلاثة بنود . 
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البند الاول : هو محاولة الاستخبارات الاميريكية . اغتيال القادة 
الفلسطينيين » وسبب ذلك انه بعد حوادث جرش وعجلون وبعد حوادث 
عمان اعتبروا ان الثورة الفلسطينية قد انتهت . 

وقالوا : ان هذه الشورة حكم عليها بالفناء وقدروا لها شهرين او 
ثلاثه حتى تنتهي .٠‏ وقاموا بحرب نفسية في خلال الثلاثة اشهر التي 
اعقبت جرش وعجلون من اجل تفتيت وحدة قوى الثورة الفلسطينية . 

والضرب في داخل الثورة الفلسطينية على اساس ان تحدث 
اثعقافات: على ان يتيفينا محارلات مسعيرة من احل بقثرة اكيد 
الفلسطيني كله . ولكن هذه المحاولة فشلت ولم يكتب لها النجاح . ما 
الذي جعل العمل الفلسطيني الممثل في الثورة الفلسطينية ان يصمد هذا 
الصمود بعد احداث جرش وعجلون؟ 

كان المحللون الاميركيون والاسرائيليون يشتركون في دراسة نفسية 
شعبنا وثورتنا , لماذا هؤلاء الثوار وهذا الشعب لم يتفتت ؟ يعد احداث 
كان يمكن ان تجعل الثورة الفلسطينية تتمزق الى اكثر من جهة واكثر من 
شق , كان لا بد من الاتجاه نحو القيادات الفلسطينية . ومروا بتجارب 
عدة وئحن نعرف ان هذه التجارب الى الان مستمرة في محاولات شق 
حركة فتح بالذات . ومحاولة ضرب المنظمات في بعضها البعض ولكن 
كل هذه المحاولات باءت الفشل ولم تنجح ٠‏ وآخرها قبل ان آتي الى هذا 
البلد بأسبوعين تقريبا اكتشفنا مؤامرة من بعض | لانظمة العربية من اجل 
ضرب قوات الثورة الفلسطينية من الداخل .يعني المؤامرات لن تتوقف 
ولكن في آخر لحظة كنت تجد هذا الشباب الذي يحاولون ا ن يشتروه بالمال 
والاغراء يأتي اخيرا الى قيادته . ويتحدث معها بصراحة عن ما دفع لهم 
وعن المخططات التي طلب منهم ان ينفذوها داخل الشورة الفلسطينية , 
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فكان اللجؤ اذن الى ضرب هذه القيادات عمليا ابتداء من العاشر من 
نيسان عندما نجحوا في عملية.اغتيال اخواننا القادة الثلاثة ٠‏ ابو يوسف 
النجار وكمال ناصر . كمال عدوان ٠‏ واقول عملية اغتيال تجاوزا لانها لم 
تكن عملية اغتيال ولكن عملية اجرامية وضح فيها الحقد الاميركي.واصر 
على الحقد الاميركي لان المخطط لم يكن اسرائيليا . انما كانت الخطة 
أميركية بوجه او بغطاء اسرائيلي . حيث لا يمكن ان يصدق العقل ان 
اكثرمن ستين فردا يدخلون الى قلب عاصمة عربية , المفروض ان لها 
اجهزة امن وأجهزة مخابرات تلاحق بالدقيقة كل محاولات او على الأقل 
محاولاتنا نحن على التحرك وتعرف انهم يرصدون كل تحركاتنا خطوة 
خطوة هذه الاجهزة الجبارة لا يمكن ان يخفي عليها دخول ستين اسرائيليا 
مرة واحدة على بيوت ثلاثة من القادة احتراما لسيادة لبنان واحتراما 
لأرض لبنان وصفو لبنان » لبنان السياحي. لا يعقل اطلاقا ان مثل هذا 
العدد الكبير الضخم ان يأتي الى لبنان وينفذ جريمته الذكراء وسلطات 
الأمن في لبنان لا تعرف شيئا عن الموضوع , الا اذا كان هناك فرع في 
السلطة او عناصر في السلطة هي التي اسهمت مع المخابرات الاميركية 
والمخابرات الاسرائيلية في عملية الغدر في رفاقنا الثلاثة ابو يوسف , 
وكمال ناصر و كمال عدوان . وكنت اتمنى . وفعلا اتمنى على كل العالم 
العربي وكل الاصدقاء في العالم ان ينظروا الى جثث الشهداء وهي ملقاة 
على الارض ٠‏ كنت اتمنى ذلك حتى يروا مدى الوحشية : وخاصة اولثئك 
الذين يرفعون اصواتهم الآن عاليا متحدثين عن الارهاب الفلسطيني ٠‏ 
متحدثين ان الفلسطينيين تحولوا الى كتل من الارهابين .هؤلاء الذين 
يتحدثون عن الارهاب ويتحدثون عن المخربين الفلسطينين كنت | ود في 
هذه الصحف الصفراء والعالم ان تأتي الى بيوت اخوائناء وهم آمنون في 
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بيوتهم . واذا عرفتم ان بيوت الاخوة لم تكن تبعد عن مركز للجيش 
اللبناني او الشرطة اللبنانية او الدرك اللبنائي بعشرين مترا او ثلاثين 
مترا ٠‏ عرفتم مدى المؤامرة الكبيرة التي حدئت في بيروت في العاشر من 
نيسان . 

انا عندما اقف عند هذه النقطة . اقف عندها لماذا ؟ ليعرف كل 
الاصدقاء في العالم وليعرف المواطن العربي وليعرف المواطن الفلسطيني- 
أنه ليس عند امريكا شئ تهديه الى الشعب الفلسطيني الا القتل 
والدمار. وهناك ضجة الآن كبيرة قائمة حول الدولة الفلسطينية والكيان 
الفلسطيني ٠‏ وهناك بعض الناس ممن يخدعون دائما بالاقوال المعسولة 
يحسيون ان ما يعرض صحيحا , والبعض في رسائل ترسل وفي احاديث 
تقال يقرلون لناء هل تريدون ان تتحولوا الى حج أمين آخر كان يقول لا لا 
لا . وفي النهاية اضاع الشعب واضاع القضية , وانتم الآن تريدون ان 
تكملوا على الباقي .لأنه مغروض عليكم الآن كقيادة ( دولة فلسطينية ) 
وانتم ترفضون ذلك انا اقول ان هذا هو جزء من المخطط الثاني . 

اغتيال القيادات وبالتالي حسب نظرهم لأن عقليتهم مرتبطة دائما 
بالاشخاص يحسبون ان هذا الاغتيال قد يؤثر على معنويات شعبنا 
وثوارنا ٠‏ وهم لا يعرفون هذا الشعب ولا يعرفون هؤلاء الثوار . اذن 
القعل بيد ومحاولة الاغراء بيد أخرى . هذه اليد التي تمتد لقتل اخواننا 
وقتل مواطنينا في المخيمات بواسطة طائرات اميركية وقنابل اميركية هي 
نفس اليد الاخرى التي تحاول ان تغازل الفلسطينيين وأن تطرح ما يسمى 
بالدولة الفلسطينية ٠‏ وللأسف ليس شعبنا فقط الذي يخدع بهذا الاغراء 
الامريكي او بهذه الورقة التي تراها من اميركا . هناك ايضا بعض 
الاخوة العرب من المسؤولين وغيرهم يعتقدون انه ليس امام انسحاب 
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اسرائيل في الاراضي المحتلة الا كلمة يقولها الفلسطينييون بأن يقبلوا 
بالدولة الفلسطينية , ايضا هناك بعض الاصدقاء في العالم يحسبون ايضا 
انه يمكن اذا قسبلنا يما يسمى بالدولة الفلسطينية ٠‏ يمكن ان نحل كل 
مشكلة الشرق الاوسط ولا نصبح معيقين للسلام في منطقة الشرق 
الاوسط .بل السلام العالمي ٠‏ اذن زر الاخر في المخطط هو مايسمى 
بالدولة الفلسطينية التي طرحوها علينا ويطرحونها الاآن ٠‏ واقول لكم بكل 
صراحة ولتعذرني بعض الاخوات . نحن كمسؤولين فلسطينين , كالزوج 
اخر من يعلم . هناك احاديث عن الدولة الفلسطينية ولكن نحن لا نعرف 
عن هذة | لدولة شيئا , لم يطرحها علينا لا الاصدقاء ولا الاعداء , 

ما هي هذه الدولة ؟ 

ما هي حدودها ؟ 

اين تكون ؟ 

هل هي هنا او هناك ٠‏ وكأن هناك من اعطى بعض الزعماء العرب 
ان ينطقوا بإسمنا ٠‏ وان يتحدثوا عن شيئ لا يرجعون به الى من اعترفوا 
بهم عذلي شعن فلسطيي : 

الشئ الثالث في المخطط الاميركي . هو محاولة قظع الاموال عن 
الشورة . وقد تحدثت في الماضي عن قطع الاموال بكثرة . ( ويظهر ان 
حديثي في المرة الماضية كان حديثا جيدا وانهالت علينا الاموال ) 

فلذلك اقول ان المحاولة ما زالت مستمرة المحاولة في طريق قطع 
المساعدات لسبب بسيط ٠‏ كل | لانظمة العربية بلا استثناء تحاول ان تضع 
نوع من الحائط بيننا وبين الشعب العربي عن طريق المال . مهمة عندنا 
العشرة قروش التي يقدمها المواطن العربي للثورة الفلسطينية مباشرة ٠‏ 


وض 


هي اغلى علينا من مليون دولار يضعونه بشيك باسم هذا الحاكم الذي 
يستطيع هذا الحاكم بيده ايضا ان يوقع على امضاء بمنع هذا الشيك , 
نحن نريد حلا مع الجماهير العربية . عشرات القروش او عشرات 
الجنيهات تأتينا من الجماهير العربية هي اغلى علينا من مثات الالوف من 
الجنيهات التي تأتينا من الانظمة مباشرة. وأقول حتى بعض الانظمة 
التقدمية والوطنية عاملتنا نفس المعاملة فمنعت اي اتصال شعبي بنا عن 
طريق المساعدات المباشرة نأخذها من الجماهير العربية , لماذا ؟ لانهم 
يريدون ان تظل هذه الشورة تعمل بالمعاش كالموظطف في آخر العام يقبض 
الموظف معاشه والثورة الفلسطينية عليها من اخر العام ان تقيض معاشها 
. اذن محاربة المال لا تظهر الان عندما يعطي الضوء الاخضر بأن تقطع 
الاموال سوف تقطع الاموال . لأن هذه الاموال تأتي شهريا . لانهم 
يريدونها ثورة , ثورة موظفين , ثورة توظيف بمعنى ان تأخذ المعاش اخر 
الشهر فاذا خالف الموظف سيده او مديره فيمكن ان يقطع عنه المعاش 
شهرين او ” او اربعة او على طول ؛ او يمكن ان يفصله من وظيفته بسبب 
المخالفة . فاذاً موضوع الاموال ما زال قائما ما دامت هذه الاموال تعطى 
الينا عن طريق الدول العربية رسميا ولا يسمح لنا الاتصال بالجماهير 
العربية من اجل تمويل الثورة الفلسطينية. 

الشئ الرابع في المخطط هو انه لا بد من اقتلاع جذور الشورة 
الفلسطينية من لبنان . واقتلاع الجذور الفلسطينية من لبنان له اهمية كبرى 
لأن معنى هذا ان الثورة الفلسطينية تخزن وتجمع في سوريا . وعندما 
تخزن الشورة الفلسطينية وتجمع في سوريا معني هذا ان المعادلة 
الاستعمارية التي وضعت لسوريا مخطط لها عندما تنفذ هذه المعادلة فما 
ينوب سوريا ينوب الفدائين . فالذي يضع مخطط لضرب الجيش السوري 
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ممكن ان يضع مخططا يضرب الفدائيين الموضوعين او المجندين او 
الموجودين في سوريا . 

اذن ضرب الثورة الفلسطينية هدف امريكي مطلوب ونحن نعرف من 
تقارير لدينا مدى الضغط الامريكي على لبنان من اجل ان يضرب الثورة 
الفلسطينية باعتبار ان الثورة الفلسطينية في لبنان قادرة على التخرك ٠‏ 
قادرة على الضرب , قادرة على ان تقول كلمتها بصوت عال . فلا بد من 
القضاء على هذا الصوت . لا بد من القضاء على الرصاصة المنطلقة من 
لبنان ٠‏ بأن يضرب الجيش اللبناني الفدائيين ويصفيهم في لبنان . هي 
الطريقة المدلى من اجل القضاء على المخربين . وانا اقول هنا لا نفرح لأثنا 
انتصرنا او كسبنا جولة في لبنان . فالجولة القادمة آتية لا ريب فيهاً 
اقول الجولة القادمة آتية لان المخطط الامريكي يقضي بأن تضرب الثورة 
الفلسطينية في لبنان ولا بد لهذا المخطط أن تنفذه بعض العناصر اللبنانية 
التي تأتمر بأمر المخابرات الامريكية والضمانات الان توضع في الحسابات 
لكل العوامل السابقة . عوامل الصحف التي لاحقت المعركة السابقة, 
يدرسونها الان بعناية من اجل وضع احتياط لكل شيء. لقفل الحدود . 
للسياح ٠‏ لضرب المخيمات لنقص الذخيرة ٠‏ للخبرة العسكرية ٠‏ للدبابات, 
الحرب النفسية لكل هذه الاشياء . الان توضع ويعد في لبنان لضربة 
قادمة , لأن المخطط الامريكي يريد ان يصل في النهاية . بعد ان يضرب 
الثورة الفلسطينية ان يتحدث مع الدول العربية من منطق آخر ٠‏ المنطق 
الاخر يقول بالاتي . اما ان نخضع سوريا وتخضع مصر الى طلبات 
السلام الاسرائيلي القاضي بأن تأخذ اسرائيل من الحدود ما تريد وبأن 
تكون سيناء خالية من اي وجود عسكري مصري وان تكون الجولان قسم 
كبير منها تابع لاسرائيل والقسم الآخر الذي سيعطي لسوريا يكون مفرغا 


ل 


من اي قوات عسكرية, اما الاردن فهناك اعطاء جزء صغير من الضفة 
الغربية تحت اسم مشروع المملكة المدحدة . وانا اقول هذه الكلام وكله 
معلومات وليس كلام استنتاج حتى نحل مشكلة المفاوضات المباشرة هناك 
اتفاق ان يكون مؤقر سلام تحضره الدول الكبرى وتحضره الاطراف المعنية, 
في مؤتمر السلام طبع نحن ثلتقي مع اسرائيل في الامم المنحدة وفي 
مجلس الامن يمكن ان نلتقي في مؤتمر السلام الذي يجعل العرب 
واسرائيل وهنا نقطة لا بد من الالتفات اليها . لا بد ان يكون في هذا 
الاجتماع مندوبون عن الفلسطينيين . طبعا المندوبون الفلسطينيون 
يحضرون من الان ويجهزون وعندنا معلومات من اكثر من عاصمة عربية 
انها تحضر مندوبين او مندوبيها الفلسطينين في هذا المؤتمر المنوي عقده في 
فرصة تحدد بعد تصفية الثورة الفلسطينية تصفية شاملة وكاملة بعدها 
مباشرة مستعدين الامريكان عقد هذا المؤقر ودعوة كل الاطراف المعنية, 
على اساس انها مشكلة حدود بين الدول العربية وبين اسرائيل ٠‏ وليس 
هناك الا بعض الفلسطينيين حسب طموحاتهم وحسب مأساتهم . وحسب 
تعبهم يمكن ان يعطوها جزء من الضفة الغربية ومكن ايضا لا يعطوهم 
حتى هذا الجزء ويحول الباقي الى المملكة العربية المتحدة . هذا هو 
المخطط الذي اطلعنا على جزء كبير منه .وحتى ينفذ هذا المخطط لا بد 
من تحضير الرأي العام العالمي . 

اولا : لتقبل فكرة ذبح وضرب الفلسطينيين . ولعلكم تلاحظون او 
لا تلاحظون الحملة الكبيرة في هذه الايام على ما يسمى بالارهاب 
الفلسطيني حملة بدأتها ( الصنداي تلغراف ) ومعها باقي الصحف 
الاوروبية احاديث طويلة عن الارهاب الفلسطيني , وبشجاعة الارهاب 
الفلسطيني وعندما يقرأ الانسان ما يكتب بالصحف يذهل اذا كان عندنا 


5٠ 


نحن كفلسطينيين تنظيم ارهابي بهذه الدرجة قوي ومنتشر في جميع انحاء 
العالم وبزر كهرباء يستطيع ان يحرك ويدمر نصف العالم اذا ا 
الى درجة في السمو نحسد عليها ولو حتى كان هذا في مجال الارهاب , 
ولكن يجب ان تعرفوا ان هذه الحملة المقصود منها .. التأثير في نفسية 
الانسان الآوروبي الذي بدأ يحس ببعض التعاطف ., وبدأ يضغط باتجاه 
الفلسطينيين لا بد لهم من ان يزرعوا في نفسيته بأن الفلسطيني عبارة 
عن مخرب انسان ارهابي يريد ان يدمر امن وسلامة العالم وحتى هذا 
الكلام يدخل ويحاول ان يدخل في صفوف بعض اصدقائنا عن طريق 
الاعلام الغربي ايضا ؛ اكثر من هذا . هذا تقهيد | لتغضين السزيفة 
الكبيرة . التي تعد للثورة الفلسطينية في اكثر من مكان . صحيح قد 
تكون بؤرة الالتقاء وبؤرة الصدام ان ولكن سوف تتعدى بؤّرة الصدام 
لبنان الى مناطق آخره لا يستطيع الانسان تحديدها الان ٠‏ ولكن يستطيع 
ان يقول بكل وضوح كل منطقة يتواجد فيها فلسطينيون ليسوا بالضرورة 
حاملي بنادق وانما يؤمنون بأن الطريق الوحيد من اجل اعادة كرامة 
الانسان العربي ومن اجل اعادة حقوق الشعب الفلسطيني الحقيقية ومن 
اجل ان تعاد فلسطين التي ناضلنا وناضل الشهداء من اجلها , هذا البلد 
وباقي البلدان العربية المحتلة حتى تعود الى اصحابها . وتعود الى 
الانسان العربي كرامته وثقته بنفسه , لايمكن ان يتم هذا الا اذا ظل 
الانسان الفلسطيني والانسان العربي مزمنين بان الكفاح المسلح هو 
الطريق الوحيدٍ . اذا بقي انسان عربي او انسان فلسطيني يؤمن بأن هذا 
الطريق هو طريق التحرير لا بد أن يقضي عليه اينما وجد 2. سواء كان 
فلسطينيا او عربيا . ومن هنا نحس بهذا المد . هذا المد الرجعي الذي 
يحاول ان يرمي بكل ثقله على المنطقة العربية ليس مسموح ولن يكون 
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مسموح في المستقبل لاي انسان عربي ان يقول انه وطني ويحب بلاده 
ويريد بلاده ا ن تعيش بدون استعمار , وبدون احتلال صهيوني . غير 
مسموح من قبل الاستعمار الامريكي لأي مواطن ان يقول ان هذا البترول 
العربي للعرب . وان هذا البترول العربي هو لأمتنا العربية وليس لمجموعة 
من الناس ترميه هنا او هناك . ليس مسموح في المخطط الاميركي لأي 
انسان عربي يقف وينتقد اميركا , احد السفراء الاميركيين يقول لمندوب 
احد الاحزاب العربية انظر الى سفاراتنا في بعض الدول العربية تجد هذه 
السفارات محروسة في كل مكان بمثات الجنود بينما سفارات الدول 
الاشتراكية مفتوحة ابوابها للزوار ‏ لماذا هذا العطف العربي باتجاه الدول 
الاشتراكية بينما سفاراتنا كلها محاطة بالجنود ومحاطة بالدبابات لا بد ان 
ينقلب الميزان وتصبح سفاراتنا هي غير المحروسة وسسفارات الدول 
الاشتراكية هي المحروسة ٠‏ وكل هذا الضباب الذي يلف العالم العربي 
غير ( عاجب ) اميركا . وتريد مزيدا من الرجال الذين يقولون للاستعمار 
الامريكي نعم . ويقولون لأميركا نعم ولكل مشاريع اميركا نعم . هي 
تريد حكام من هذا النوع ٠‏ يركعون امام اميركا اذا توصلت اميركا الى 
هذه الحالة واستطاع هؤلاء الحكام ان يشبتوا عن جداره انهم كفيلون 
بالقضاء على كل ما هو وطني وتقدمي في المنطقة العربية . وساعتها 
يمكن ان يأتي مؤقر السلام الذي حدثتكم عنه , اما قبله لا يمكن ان يحدث 

اذا المطلوب قبل ان يحدث مؤتمر السلام الذي تخطط له الدوائر 
الاميركية مطلوب تصفية الثورة الفلسطينية ٠‏ تصفية الوجود الثوري 
الفلسطيني ؛ اينما وجد بمعنى ان الفلسطيني الذي يؤمن بالبندقية واذا 
كان لا يحملها. الذي يؤمن بحرب التحرير الشعبية وهو لا يمارسها الان 
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بسبب الظروف او البعد كل انسان مؤمن بهذا الخط سواء كان فلسطينيا 
او عربيا لا بد ان يسحق ولا بد ان يصفي في مفهوم السياسية الاميركية. 
قبل ان يحدث هذا ٠‏ فلا يمكن لآميركا ان تقدماي حل من اجل ان تعود 
الارض العربية ٠‏ لهذا نقول هذا الكلام نحن نقوله واقول مرة ثانية ان هذا 
الحديث ليس حديثا مبنيا على تحليل انما مبني على معلومات. . معلومات 
مستفاده من مصادر اميركية على صلة كبيرة في البنتاغون وعلى صلة 
كبيرة في كل دوائر البيت الابيض ٠‏ ونحن نعرف قد يكون اعلان هذا 
الكلام الان اهم من اعلانه بعد شهر او شهرين حتى يكون كل انسان 
عربي وانسان فلسطيني . وانسان صديق في هذا العالم . يعرف طبيعة 
هذا المخطط المطلوب فيه تصفية الثورة الفلسطينية ٠‏ تصفية كل مواطن 
عربي يؤمن بأن ارضه لا يمكن ان تعود له الا بالكفاح المسلح . تصفية 
كل مواطن يطالب بان تكون ثروات العرب للعرب . وان يكون بترول 
العرب للعرب. وان يستمر هذا البترول لخدمة القضية العربية وخدمة 
القضية الفلسطينية » كل صوت عربي يمن بهذا الكلام لا بد ان يصفي ٠‏ 
ولا بد ان يكون مكانه اما القبر او السجن . وساعتها يمكن لاميركا ان 
تقدم لنا هذا الحل . الحل الذليل حل العبيد. حتى نستطيع نحن أن 
نعيش بسلام مع اسرائيل وتصبح غولدا مائير قادرة على أن تخرج من تل 
أبيب كما قالت إلى القاهرة بسيارة دون أن يعترض طريقها أي انسان 
نحن نقول هذا الحديث وليس القصد من ورائه مجرد الأعلان . هذا يرتب 
على أنفسنا مسؤولية . أولا المسؤولية تجاه الأصدقاء في العالم . 
ومسؤولية تجاه المواطن العربي في المنطقة العربية وأخيرا مسؤولية تجاه 
شعبنا . 


أولا : المسؤولية تجاه الأصدقاء في العالم نحن من باب التكرار 


اود 


ولست أحب أن أكرر أننا لسنا وحدنا في هذا العالم . ونعرف ومن خلال 
أحداث لبنان عرفنا كثيرا من الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبنا عن صدق 
وشرف . ونعرف أن هؤلاء الأصدقاء لا غنى عنهم في معركتنا القادمة , 
إذا كنا صادقين في أننا نريد أن نخوض حربا ضد اسرائيل . 

أصدقاؤنا واجبهم أن يعرفوا أن التعايش . أو ما يسمى سياسة 
التعايش , لا يمكن أن تؤدي بالنتيجة إلى تنفيذ هذا المخطط . التعايش 
فيما تفهمه أمريكا . في أن تتنازل كل الدول الإشتراكية عن صداقتها 
للعرب وأن تقدم الأمة العربية هدية لأمريكا لتعيد صوتها من جديد على 
مجموعة من الشعب العربي على مجموعة من الحكام يجلدون هذا 
الشعب. ويجعلوه مجموعة من العبيد المسخرين ليخدموا المصالح 
الأمريكية والإمبريالية . إذا المطلوب من الأصدقاء ان لا يخدعوا بسياسة 
التعايش التي تحاول أمريكا أن تظهر نفسها أمام المجموعة الإشتراكية 
أنها تريد أن تتعايش إن هذا التعايش لما تفهمه أمريكا لا يكون في 
الصداقة أو التعاون أو المودة بين الدول الإشتراكية وبين العالم العربي إذا 
هذا التعايش سوف يكون في البداية على حساب هذه الصداقة العربية مع 
الدول الإشتراكية ونحن من موقع الإلتزام ٠‏ من موقع الصداقة نقول بكل 
أخوة إلى أصدقائنا من الدول الإشتراكية أنه لا يمكن لسياسة التعايش 
الأمريكية . السوفيتية . أو الأمريكية مع الدول الإشتراكية , إلا أن 
تكون على حسابنا نحن كشعب وكقضية وأن تكون على حساب الدول 
الإشتراكية ذاتها ونحن نعرف أن هذه المنطقة العربية مقرر لها من أمريكا 
أن تكون منطقة نفوذ لكل الدول الإستعمارية ومن هنا توجهنا لكل 
الأصدقاء أن يكونوا معنا في حرب التجدي ., التحدي الأمريكي وهو 
ليس موجها فقط إليهم ولا:موجه إلينا . فهو موجه إلى الأجيال القادمه , 
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لتصبع منطقتنا المنطقة العربية هي منطقة نفوذ لمثات السنين ولا أريد أن 
أتحدث عن الطاقة التي تعيشها أمريكا وتعول عليها كثيرا في المستقبل, 
صحيح أن ادوات المخطط الأمريكي قد لا يكون أميريكياً بوجه سافر. 
ولكن لأمريكا في المنطقة وجوه عربية ٠‏ وجوه نعرفها جميعا وما صفقات 
التسلح التي نسمع عنها الا مثالا من الامثلة . ايران لها في المخطط 
الأمريكي خمسمائة طائرة هليوكبتر فقط من سلاح الجو وهذا غير سلاح 
المدرعات . . . لماذا تسلح ايران ؟ وتريد أمريكا أن تسلح بعض الدول 
العربية ؟ اذا الخطر القادم علينا من اسرائيل فلا أعتقدأن انساناً يحترم 
عقله يعتقد أن أمريكا يمكن أن تسلح عربيا من أجل الصدام مع اسرائيل, 
إذا لماذا كل هذه الأسلحة المكدسة بمئات الملايين ؟ 

ماذا سوف يفعل الأصدقاء ؟ هنا أقول مرة ثانية . وأقولها من 
موقع الإلتزام » الإلتزام بهؤلاء الأصدقاء , الذين عرفناهم في مواقف 
الشدة . أقول إلى هؤلاء مطلوب منهم أن يقفوا معنا ضد التحدي 
الأمريكي , هذا التحدي الذي تجد ظواهره في أكثر من نقطة وفي أكثر 
من مكان . 

النقطة الثانية : الشعب العربي . وعندما أقول الشعب العربي 
أعتقد ان ما يوجه إليه الآن من سهام هي سهام اليأس والملل وقد يكون 
حديثنا عن اليأس والملل كما يحلو لبعض الناس أن تقول أين هي نقطة 
الأمل أين قوة الإحتمال عند المواطن العربي حتى يستطيع أن يواجه 
موجات اليأس ؟ صحيح أنه قد مر على النكبة و النكسة أكثر من خمس 
سنوات . وصحيح أن المواطن العربي يحس بالعجز أمام قوة اسرائيل , 
وأمام قوة أمريكا التي وراء اسرائيل أو صحيح أن المواطن العربي أصيب 
بخيبة أمل في انتظار هذا الحل أو ذاك كل هذه الأمور صحيحة . ولكن 
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أريد أن أسال ؟ وحتى لا أكون متعصبا للفلسطينيين . وإنما أقول من 
موقع المعاناة . هذا الشعب الذي عاش خمسة وعشرين عاما من المعاناة 
ولا زال لا يعرف في ظل هذا العجز العربي متى يعود إلى البلاد ؟ او 
يحرر بلاده ؟ ويعود مواطنا عاديا له هوية وله جواز سفر إذا طرد في هذا 
البلد أو ذاك يعود الى وطنه ٠‏ هذا المواطن الذي له ماساة طويلة أستطاع 
أن يصمد وأن يقف على قدميه , هذا المواطن الفلسطيني ماذا يقول أمام 
حالة العجز العربي . أنا أقول هذا لأني أعرف أن شعبنا رغم هذه السنين 
الطويلة . هذا الشعب مازال مصمماً ومسؤولاً أمام هذه البندقية , وقد 
رأينا العشرات بل الآلوف يقدمون على الموت من اجل أن تظل قضيتهم 
تعيش وسط الناس بين العالم . هذا الشعب الفلسطيني ماذا نقول عنه , 
هل نقول أنه تعب ؟ عشرات الناس يأتون من الضفة العربية وقطاع غزة 
ويأتون أيضا من الأرض المحتلة قديما . ويقولون أن بعضهم يتحدث بأن 
هذا الشعب قد مل وتعب وبعضهم يتحدث عن هذا الشعب أنه يريد أي 
حل وعندما قلت في الماضي وأقول الآن هذا ليس صحيحا , هذا الشعب 
لم يتعب وئحن نرى ثوريته في هذه المخيمات ؛ التي نعيش فيها , رأيناه 
في الأردن كيف كان يقاوم ؛ رأيناه في احراش جرش وعجلون ٠‏ رأيناه 
في لبنان يقف شامخا يذافع عن ثورته . رأيناه وهو يعيش في أبأس 
الحالات وهو يسأل . هل صحيح تعبتم ؟. تخيلوا أن عشر فتيات في 
مخيم برج البراجنة جئن إلى قيادتهم يسألونهم في الأيام الأخيرة بعد أن 
ضربوا بالطيران والمدفعية من قبل الجيش اللبناني ٠.‏ هل صحيح تعبتم ؟ 
هؤلاء الفتيات ماذا نقول لهن : أقول إلى كل مواطن عربي تعب من 
خمس سنوات ٠‏ أن هذا التعب هو المؤامرة الأمريكية ٠‏ هو الحرب النفسية 
التي تشنها أمريكا , لكي نرفع الراية البيضاء وأن نسلم ونقول 
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للإستعمار الأمريكي خذ موقعك بيننا , هذا ما يريده العدو . أنا أعتقد 
أنه ليس صحيحا أننا لا نستطيع أن نقوم بحرب ضد اسرائيل ٠‏ أنا لا 
أعتقد أن الجندي المصري والضابط المصري وأنا أعرف هؤلاء الجنود لا 
أعتقد أنهم يريدون أن يظلوا بدون قتال . 

أنا لا أعتقد أن هناك مواطن مصري يقبل أن تأتي الطائرات 
الإسرائيلية يوميا عليه وتدك عاصمته . وتدك مصانعه ٠‏ ويظل هذا العدو 
جاثما على أرضه . نحن نعرف تاريخ الشعب المصري . قدم تضحياته 
الطويلة ٠‏ هذا الشعب الذي قدم أكثر من نصف مليون جندي على الحدود 
صامدين صابرين إلى الآن . على الجبهة وقفناحاملين السلاح وقفنا وراء 
صواريخهم وراء طائراتهم وراء دباباتهم . هؤلاء الجنود والضباط رأيتهم 
في الجبهة بنفسي , مرة منذ اكثر من أربع سنوات أو خمس سنوات وهم 
مازالوا يقفون حتى تأتي اشارة المعركة . صحيح أن المعركة ليست 
بالعواطف والمعركة تريد حسابات ٠‏ ولكن أيضا أقول المعركة تريد أيضا 
معنويات , هذا الجندي وهذا الضابط يريد معنويات ولا يمكن أطلاقا 
بالتردد أن يعطي أي نتيجة . صحيح أن اسرائيل عندها من الطائرات 
ومن الحرب الحديثة والإمكانيات ما تجلعنا ليل نهار حائرين , وقفنا 
أمامها في ظل جدار العجز . إذا كان هناك حل سلمي . يمكن للانسان 
أن يقول لنرم هذه البنادق ولنكسر هذه الطائرات ولنحطم هذه الدبابات لا 
مانع . ولكن أين الحل السلمي ؟ من أين يأتي الحل السلمي ؟. هل 
اجتماعات مجلس الأمن سوف تأتي بالحل السلمي ؟ 

هل صحيح أن الفلسطينيين هم المشكلة ؟ طيب الاردن قضى على 
الفدائيين . ماذا أعطاه الأمريكان من حل ؟ مضى على ضربة ايلول ثلاث 
سنوات . ماذا أعطى الأمريكان الملك حسين ؟ إذا كان صحيح أن 
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الفلسطينين هم المشكلة فليعطوا الملك حسين الضفة الغربية . فليعطوه 
جزء من الضغة الغربية . 

نستفيد من هذا الدرس البسيط أن ليس الفلسطينيون هم المشكلة ٠‏ 
ولا المشكلة أن العرب لا يريدون الحل السلمي ٠‏ إذا ماهو المطلوب ؟ 
المطلوب هو أن يتحرك هذا الجندي المصري . وذاك الجندي على الجبهة 
السورية , وذاك الفدائي . وغيرهم من المتحمسين ذوي المعنويات العالية, 
الإنهيار أن تنهار هذه المعنويات وأن تنهار نفسياتهم بحيث يستطيع أن 
يتحكم فينا المفاوض الأمريكي . أن المعادلة ليست معقدة ولا تحتاج إلى 
آلات الإلكترونية حتى نفهمها اليس المطلوب أن يحل هذا اليأس ويطلب 
المواطن الخلاص بأي طريقة . بأي نتيجة بأي حل. هذا هو المطلوب أن 
نصل إلى هذه النتيجة , وأقول أن شعبنا العربي رغم أن بروز هذا الملل 
وهذا اليأس بدأت يجتاح البعض. إلا أن هذا ليس شيئا أصيلا في شعبنا 
٠‏ الشيء الأصيل في شعبنا هو أنه لا يمكن أن يرضى بالذل والمهانة ولا 
يمكن أن يرضى بالإحتلال ٠‏ الشيء الأصيل في شعبنا أنه شعب يرفض 
ويرفض بأستمرار أن تكون جزء من أراضيه محتلة . هذا الشعب العربي 
يرفض طيلة خمسة وعشرين عاما . أن يكون شعب فلسطيني ضحية 
وأرض فلسطين وقضية فلسطين ضحية , هذا الشعب العربي الذي استعد 
في الحاضر وفي الماضي وهومستعد الآن وفي المستقبل أن يقدم آلاف 
الضحايا . والآف الشهداء لأن الشهادة شيء غال عنده . والموت شيء 
غال عندنا. من أجل الوطن . أنا أعتقد أن هذا الشعب العربي . إذا ظن 
بعض الحكام أنه يمكن أن ييأس . وإذا ظن بعض الحكام أنه يمكن أن 
يتخاذل وأن يقبل بأي حل فهو ( غلطان ) . اذن علينا أن نأخذ درس أن 
هذا الشعب لا يمكن أن ييأس ولا يمكن أن تتحطم معنوياته , هذا الشعب 
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الغريني كما قلت وسواء ان اخواتي في :مصر جنوه :وضباط أو مواطتين 
عاديين الشعب العربي في سوريا لا يمكن أن يقبل بذل الإحتلال . ولا 
بعار الإحتلال ٠‏ لا يمكن أن يقبل بشيء هو أقسى من عار الإحتلال وعار 
الهزيمة . شيء اسمه التسليم والإستسلام لكل شروط السلام الإسرائيلي 
الأمريكي . هذه حقيقة قد تكون غائبة عن البعض ولكن أقولها بروح 
متفائلة أن شعبنا العربي قد ينتكس وقد يصمد ويصبر طويلاً ٠‏ ولكنه 
شعب إذا أنفجر يحاسب ويحاسب ويكون حسابه عسيرا وعسيرا جدا . 

لا يجوز اطلاقا " أن نتلاعب في عواطف هذه الجماهير قد 
يستطيع أي حاكم أن يخرس الألسن . قد يستطيع أي حاكم أن يجعل 
الأصوات مخنوقة , وهذا يذكرني دائما بقول الشاعر ( خليل مطران ) 
حينما قال : كسر الأفقلام هل تكسيرها يمنع الأيدي أن تنقش صخرا ٠‏ 
قطعوا الأيدي , هل تقطيعها يمنع الأعين أن تنظر شزرا ٠‏ أطفيء الأعين 
هل أطفاؤها يمنع الأنفاس أن تصعد زفرا . 

يعني بأختصار .مهما فعلوا . . . قطعوا أيدينا قطعوا ألسنتنا . 
. . الخ هذا لا يمكن للمواطن العربي أن يقبل بالتسليم . يستطيع أي 
حاكم أن يخرس أصوات الناس بعض الوقت يستطيع أي حاكم ان يكبت 
مشاعر الناس بعض الوقت , ولكن لا يستطيع أي حاكم أن يكبت 
شعورهم نحو بلدهم وأرضهم المحتلة طول الوقت ٠‏ لماذا الخوف ؟ أقول 
ماذا الخوف وأنا أعرف أن شعبنا مستعد للتضحية حتى لو كان شعبنا 
العربي غير مستعد للتضحية . لو مسكنا تاريخ كل العالم وثوراته 
ووضعناه أمامنا . ووضعتا هذا الدليل . حتى يكون دليل لكل حاكم 
عربي ٠‏ ودليل لكل مواطن عربي فسك كل ثورات العالم في عام ١9.8‏ 
في الإتحاد السوفيتي , أنذبحت الثورة مات الآلاف ماذا حصل بعد ذلك 
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بعد أثنتي عشر سنة قامت ثورة استطاعت أن تفتح في العالم . آفاقاً 
جديدة . طرحت مفنهوم جديد يقفي. ضد كل ما كان موجودا في عصر 
الراسمالية.:. 

الشورة الصيئية : كم قاست ؟ وكم تعبث ؟ ونعرف كلنا مسيرة 
الألف ميل التي مشاهاً مارسي توتغ ؟ ونعرف كل الذي قدمه شعب 
دين من تضحيات وواجهت ستة عشر فشلاً ؛ وفي الآخر أقاموا دولة , 
أصبحت الآن وأجبرت نيكسون نفسه أن يأتي راكعا إلى الصين وأن 
يعترف بها ويرفع الفيتو الأمريكي عنها , وأصبح لها صوت مجلجل في 
الأمم المتحدة . إذا كوبا : مجموعة من الثوار في شيه معجزة . بلد 
كانت للأستعمار . هذا البلد الذي كان يأتي إليه السائع الأمريكي من 
ميامي ليقضي نهاية الأسبوع في كربا , هذا البلد الذي كان الإستعمار 
قد حوله إلى مزرعة . كل غني كبير فى أمريكا بعمل له بيت كبير 
ومزرعة كبيرة من أجل أن يأتي ويفضي نهاية الأسبوع في كوبا . خرج 
مجموعة من الثوار ٠‏ وكان خروجهم أمام الظالم الديكتاتوري باتيستا , 
شيء غير مهقول ٠‏ ولكن استطاع الثوار بنضالهم وثباتهم ونحن نعرف أن 
كاسترو قد أعتقل وحوكم واستطاع أن يخرج بثورة ٠‏ والآن كوبا بلد صغير 
حجمه صغير في وسط القارة الأمريكية , ويتحدى أمريكا وقد حضرته 
في كوبا ورأيته يخطب ويجلس مع الناس غير عابئء بأنه على بعد 
كيلومترات منه توجد أعظم دولة أو ما تحاول أن تسمي أعظم دولة في 
العالم .' 

فيتنام : نحن نعرف كل ال مؤامرات التي حدثت ٠؛‏ وأقول عن مشاهذة 
عين أيضا في عام ١91.‏ أو أواخر ١959‏ زرنا فبتنام تعجلت في 
أواخر ١553‏ أين تضرب الطائرات الأمريكية ؟ أين تضرب : تعجبت 
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لأنني لم آر هدفا واحدا " يستحق الضرب كل الأهداف مضروية الجسور 
مضروبة المباني الشوارع . رقلت للأخوة عدة مرات أن مخيم الوحدات قد 
يكون أجمل من هانوي العاصمة . هذا البلد الصامد . . . هذا الشعب 
كيف انتصر ؟ انتصر بالصمود ٠‏ صحيح أنه وجد هائري صحيح أنه 
وجد عمق في الصين والإتحاد السوفيتي . لكني أيضا أقول لولا 
تضحيات شعب فيتنام العظيمة ٠‏ لم تستطيع ثورة فيتنام أن تنتصر وأن 
تبعل من النمر الأمريكي فر من ورق . جعلوا المواطن والمواطنة يشعررن 
أن الوطن أهم من كل شيء : أهم من النفس ومن المال ومن كل شيء : 
هذه القيادة الثورية استطاعت من خلال بناء جبهة تحرير قوية ١‏ أن تجسم 
كل شعب فيتنام من أجل أن يقف ومن أجل أن يقاتل ويناضل حتى 
استطاع هذا الشعب أن يفرض وجوهه . كنت أتمنى أن نأتي بأفلام 
نيتنامية أفلام ترينا ما هي التضحيات التي قدمها الشعب الفيتنامي . 
ونحن نتضايق إذا ضربت طائرة شارعاً عربيأ ٠‏ ونسمع الأصوات 
وهي تلعن الفداثين فاذا غاره ضربت مصنعاً عربياً ... يقولون دمار 
الإقتصاد العربي . مع أن المصائع تضرب حتى النخاع في فيتنام لم 
نسمع أن فيتنامي صرغ ضد الثوار بالعكس المظاهرات كانت تقوم لتأييد 
هؤلاء الثوار . هل شعبنا العربي تنقصه الجرأة والشجاعة الفيتنامية ؟ لا 
إن شعبتا'تنقصه القيادة الفيتنامية . شعبنا مستعد للتضحية ٠‏ شعبنا في 
الجزائر عام 1508 إلى ١504‏ مر بحالة من التراجع ضربت قواعدهم في 
الداخل والخارج . وأصبحت الثورة في ١488‏ إلى 15863 بداية ٠١‏ شبه 
معزولة . وعندما زار ديغول الجزائر واجتمع مع كبار الضباط الفرنسيين 
وأعطاهم من الأموال ما لا يعطي وبعدها طلبوا منه بالإضافة إلى السلاح 
والطائرات وزيادة عدد القوات طلبوا منه المال لأغراء السكان المحلييت , 
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ولكنهم فشلوا وحقق الشعب الجزائري النصر . 

وأكثر من هذا عدن . لقد قمت بزيارة عدن ووجدت في عدن شعبا 
فقيرا جدا جدا . وحوله يوجد مؤامرات لكن هذا الشعب الذي استطاع 
أن يبني من الصفر من جديد بنى جيشأً من جديد , أكبر جندي عمره 
6 سنة واستطاعوا أن يبنوا هذا الجيش بناء حديثاً . ولم يعتمدوا 
على الجيوش بالمنطق الكلاسيكي . وقد أخذوا بالتجربة الكوبية وهي 
الميلشيا الثورية 2 وقد زرتهم في إحد المعسكرات وجدت روح معنوية . 
وهذا الشعب صامد ومع وحدة اليمن » وهؤلاء مستعدون أن يقاتلوا معنا 
في فلسطين وقلت بهؤلاء الجنود تستطيع أن تحارب الدنيا. وفعلا لا 
تستطيع أي دولة أن تكتسح عدن بوجود هذا الشعب ووجود هذه القيادة 
الشورية . أنا أقول لكم هذا الكلام حتى نعرف أنه لا يمكن أن تنقصنا 
التضحيات . ولا يمكن أن تنقصنا عن أي شعب آخر شيء لايمكن أن 
تكون الفتاة الفيتنامية التي وجدناها وراء الصواريخ ٠‏ ووراء المدافع 
تختلف عن الفتاة الفلسطينية والعربية ٠‏ ولكننا نحاول أن نقلل من قيمة 
أنفسنا نحاول أن نقلل من قيمة وجودنا ويستطيع هذا الشعب العربي اذا 
فتح له المجال أن يقاتل وأن يموت , ويعلم الدنيا البطولات وتتحدث عنه 
الدنيا بتجربة جديدة ٠‏ فلذلك لا بأس أن يفهم الحكام أن شعبنا يستطيع 
أن يقدم الألف شهيد بل ملايين الشهداء . وليس صحيحا ما يقال أن 
الجندي العربي لا يستطيع أن يقف أمام الجندي الإسرائيلي يجب أن ندفع 
هؤلاء الجنود والضباط إلى معركة حقيقة . نبدأها كيفما نبدأها وكيف ما 
تبدا حروب التحرير ونعود الشعب على حرب طويلة المدى ليست حربا 
خاطفة نضرب فيها في يوم أو يومين . يعرف الشعب أنه قد يحصل أن 
يأتي كومندوس اسرائيلي إلى قلب القاهرة أو دمشق أو قلب بيروت 
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فيتصدى هذا الشعب لا يهزم ؛ هناك شعب مستعد أن يخرج من مصنعه 
من حقله . ويحمل البندقية ويضرب على الطائرة المغيرة . 

إذا خلقنا هذه النفسية في جو من الحرية . شرط اساسي هو أن 
يكون هذا الإنسان العربي يعيش في جو من الحرية , إذا لم يعش هذا 
الإنسان في جو من الحرية لا يستطيع أن يقدم شيئا ٠‏ وفي رأيي الوطن 
رمز وهو ليس عبارة عن رمل ومباني الوطن اذا كان أرضا ومبان كان 
يمكن أن يعيش الإنسان في أي مكان استراليا واسعة وكبيرة جدا . يمكن 
للأنسان أن يجد فيها قطعه من الأرض ٠‏ ولكن ليس الوطن هو الأرض 
وليس الوطن هو المباني وليس أطلاقا مجموعة الشوارع الفخمه . وليس 
الوطن مصانع ومشاريع سياحيه وليس الوطن أيضا الجبال؛ الذي يبني 
عليها الفنادق الضخمه . الوطن في الأساس أن يشعر المواطن في بلده 
أنه يستطيع أن يقول ما يريد . يستطيع أن يتحدث بما يريد . أن يتمتع 
بحريته كأنسان . بحريته كمواطن ٠‏ أما المسؤولية والحديث تجاه المواطن 
الفلسطيني فأعتقادي أن اليأس لم يصل إلى قلبه وأعرف أن موجات 
الأمل تطفح دائما من خلال الأعمال اليومية التي نراها في كل يوم ٠‏ وما 
الحرب النفسية التي يوجهها الإستعمار ضده إلا دليل على صلابتهم 
وثوريتهم ٠‏ وكثير من الأمور تزعل الأخوة العرب كانه مسموح لكل حاكم 
عربي أن يتحدث عن الثورة الفلسطينية كما يشاء . ويتحدث عن الشعب 
والمقاومة الفلسطينية ومسموح لبعض الحكام أن يعرضوا حلولاً بأسم 
الشعب الفلسطيني . وغير مسموح لهذا الشعب أن يرد حتى على 
الإتهامات التي توجه إليه ٠‏ والمفروض فينا أن نخرس وأن نسكت لأنهم 
يعتبرون أن الثورة الفلسطينية هي ثورة بالمعاش. 

ولكن هناك كرامتنا هذه التي تجعلنا واقفين على أقدامنا حتى الآن, 
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وهي التي سوف تجعانا نقف في المستقبل القريب والبعيد وأقول إذا 
استطاع أو استطاعت أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ٠‏ وأعرف 
أنها أجهزة ضخمه وأن مؤامراتها تنجح أحيانا » وتعرف أساليبهم ولكننا 
نعرف حجمنا ونعرف إذا توحدت الشعوب فهي أقوى من أمريكا ومن 
أسيادها إذا كان لها أسياد . ونحن نعرف كيف نرد على أي حاكم عربي 
يسمح لنفسه أن ينتقد الثورة الفلسطينية علنا ٠‏ بأن نرد عليه علنا نقول 
هذا الكلام بصراحة كافية , مثلا : قبل أيام الأخ محمود رياض الأمين 
العام للجامعة العربية في تصريح لجريدة النهار اللبنانية . وقد مجد 
العمل الفدائي وقال أنه يجب الحفاظ عليه ثم قال : . اذا الفلسطينيون 
ظلوا متفرقين . نفس النغمه التي قلناها قبل سبع شهور في نفس المكان 
( متفرقين). وأين هذه الفرقة الموجودة في الثورة الفلسطينية ٠‏ يوجد 
منظمة العحرير تضم كل فصائل المقاومة وفيه قيادة موحدة لها . وكل 
القيادة مجتمعة مع بعض من خلال جبهة رطنية ٠‏ يمكن لم تكن في يوم من 
الآيام أحسن مما هي عليه في هذه الأيام . ماذا تريدون من العمل 
الفلسطيني ٠‏ كيف يتوحذ ؟ هل تريدون أن تجعلوا الناس نسخة واحدة ( 
كريون ) ؟115. 

ولقد كانت فتح قد طرحت على هذه الأحزاب الترحد داخل فتح ٠.‏ 
على أن فتح كانت حركة تحرر تقبل كل الإتجاهات في داخلها . ويحدث 
في داخلها نوع من النمو والتعايش الفكري ٠‏ ونخرج حركة واحدة للشعب 
الفلسطيني ويوجد بعض الأنظمة العربية التي رأت أن تعمل لها 
منظمات: أكثر العواصم العربية تسعى وتتحدث عن الوحدة هي التي لها 
منظمات داخل العمل الفلسطيني . واذا كانوا حريصين على الوحدة 
فلماذا لا يغلقون هذه المنظمات 2. عندما قامت فتح لم يكن على الساحة 
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أي منظمة فدائية وقامت المنظمات الغدائية وكان يوجد أمامنا حل . اما 
أن نتصارع مع هذه المنظمات أو أن نتعايش دبمقراطيا . وفعلا تعايشنا 
من خلال منظمة التحرير» أقول بكل صراحة لم تشذ منظمة وأحدة عن أي 
خطوة لقيادة الثورة في داخل لبنان « كل المنظعات انضبطت ( كل 
المنظمات كان خطها السياسي واحد . ماذا نريد من لبنان ؟ لبنان نريد 
دولة ولا نريد أن نكون في قصر بعبدا ٠‏ كل الذي نريده أن نعييش, في 
الذي نريده من لبنان ٠‏ وغير طامعين بأن ندخل في اللعبة اللبنانية ولا في 
لعبة الصراعات , هذا الكلام متفق عليه بين كل المنظمات من خلال 
بيائاتها ومن خلال تصربحاتها , اذا ماهذا الكلام عندما يبخرج عليتا أمين 
الجامعة وهو رجلى مسؤول يطلع ويقول أن العمل الفلسطبني سوف يؤدي 
إلى كارثة اذا لم يتوحد هذا هو حديث من يرمين كان في جريدة النهار , 
ماذا يعني هذا الحديث . يعني هذا الخنديث أن : تعال أيها المواطن 
العربي : أن الثورة الفلسطينية غير موح<دة وأن الفلسطينين صستدفخسين 
وبالتالي فأن القضية المركزية الآن هي أن تتوحد الثورة الفلسطينية هذه 
هي كلمات الحق الذي يراد بها باطل . 

وهذا لم يكن صحيحا واذني أقول إلى أمين الجامعة . أن كلامه 
غير صحيح : حيث أن الثورة الفلسطينية موحدة من خلال منظمة التحرير 
وهي جبهة وطنية تضم كل الجبهات وليس هناك أي نشاز أو خروج عن 
الوحدة الوطنية . أما إذا كانت الرحدة مفهومها شيء آخر عاد بعض 
الدول العربية فأربد أن نفهمها نريد أن نفهم ماذا تعني الوحدة عندهم ؟ 

أن الناس عندها أفكار , أخوائننا الفيتناميون كانوا أكثر من ل١‏ 
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حزباً وتنظيماً وهيئة وثقابة ومع ذلك كانت تضمهم جميعا جبهة تحرير 
وطنية ٠‏ فلماذا دائما الحديث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية ٠‏ الوحدة 
الفلسطينية . . . وللأسف في بعض الأصوات النشاز عندنا توافق على 
هذا الكلام ٠‏ نحن نقول بكل صراحة ليس هناك أي مجال لأن نصفي 
بعضنا البعض . مش مستعدين أن نصفي أي فدائي حامل للسلاح لمجرد 
أن تفكيره كذا أو تفكيره كذا ٠‏ نحن نقول أن أن كل فدائي حامل لقطعة 
سلاح هو عضو في الثورة الفلسطينية والثورة الفلسطينية تقبل كل الناس 
في داخلها ماداموا ملتزمين بميشاق الثورة الفلسطينية وبقانون الثورة 
الفلسطينية وعندما يشذ واحد عن هذا القانون فقط نحاربه . فهل نحارب 
الناس على مافي أفكارهم وعقولهم ؟ . لم نصبح نظاماً كي نقتل بعض 
أو نغتال بعض أو نحبس بعض , ليس هناك شيء نختلف عليه إلا شيء 
واحد وهو الإختلاف على من سوف يستشهد قبل الآخر هذا هو إختلافنا 
فقط . لأنه ليس معروض علينا شيء من هذا المخطط الاخطبوطي الدولي 
٠‏ فأعتقد أن هذا يكفي وأرجو أن يتركوا شعبنا بحاله ويتركوه بمصائبه , 
فعلا أن هذا شيء يزعج كثيرا أن يخرج رجل مسؤول نجله ونحترمه يطلع 
علينا بتصريع أنه كارثة لو لم يتوحد العمل الفلسطيني الشوري ٠‏ كيف 
يتم توحيد العمل الفلسطيني ( يعني عندك أنت مصنع تضع به الأفراد 
وتخرج علب سردين , علب وحدة إذا كان يوجد مصنع كهذا أرجو أن 
يدلني عليه . 

فلذلك المطلوب أكثر ثما نحن عليه الآن ٠‏ نحن في ميثاق منظمة 
التحرير ؛ الذي اجمع عليه كل الناس , والتقى عليه كل الناس ٠‏ ونحن 
نقول كل فدائي , كل مواطن عربي فلسطيني يحمل السلاح مع الثورة 
الفلسطينية هو أخ عزيز لنا ٠‏ نختلف كل الناس تختلف مع بعضها ( 
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الرجل في منزله يختلف مع أهله ) فما بالكم بعمل فلسطيني ؟ ولكن كل 
هده الإختلافات ماهي | الا ل لصالح العمل الفلسطيني ٠‏ عندما 
أقول هذا الكلام يا أخوان أعني حقيقة واحدة هو سر انتصارنا الأخير في 
لبنان ولا أحب أن أسميه إنتصارا ٠‏ رك سر صمودنا في لبنان والثورة 
في مواجهتها لما حصل في لبنان هو عبارة عن هذه الوحدة الوطنية التي 
يحاول البعض أن يعبث بها ؛ ونحن نأتي بعض مبعوثين عرب ليس همهم 
أن يحدثونا عن المعارك والطائرات التي تضرب . وما أخبار الجبهة 
الشعبية أو أخبار الصاعقة أو أخبار الجبهة الديمقراطية ولم يسألوننا عن 
الجرحى أو عدد القتلى . أو الأسرى أو الذين عذبوا تعذيباً وحشيا في 
لبنان » إسألوا عن الذين ظهورهم كانت تدق بالمسامير , ولا تسألونا على 
أن المنظمة الفلائية كانت السبب . صحيع كل الطائرات اللبنائية ضربت 
وضرب الطائرات صار لأن ثلاثة من الديمقراطية أو ثلاثة من الجيش 
اللبناني خطفتهم الجبهات الدمقراطية الشعبية ؟ أنا أقول أن هنا الكلام 
غير صحيح وكل واحد لا يحترم عفله يصدق هذا الكلام , لا يمكن إطلاقا 
أن تقوم مذبحة بالطائرات والضرب والقتل من أجل ثلاثة خطفوا من قبل 
الجبهة الديمقراطية . لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحاء إلا إذا أردنا 
أن نلغي عقولنا ولا نحترم هذه العقول . إذا موضوع الوحدة الوطنية 
موضوعها أساسي وأقول مرة أخرى .أن سبب من أسباب صمودنا في لبنان 
هو موضوع الوحدة الوطنية مرة أخرى ثقول قوتنا في وحدتنا الوطنية , 
مطلوب من شعبنا الفلسطيني مزيد من الوحدة الوطنية . مطلوب من 
شعبنا الفلسطيني مزيدا من الصمود ٠‏ ولكل انسان عربي وكل انسان 
في العالم ملتزم بهذه الشورة . لا يحق له أن يقول أنا استقلت , لأنه 
يوجذ لدينا شهداء ولنا جرحى يجوز أنهم جالسون بيننا ٠‏ الذي ذهبت عينه 
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والذي ذهبت رجله أو يده . هؤلاء الجرحى لا يستطيع الواحد منهم أن 
يقول أنا أستقلت لأن عليه دمغة مسجلة . وعنده شهادة شرف سواء 
با جرح الذي أصابه أو بالشهادة أي الطلقه التي أصابته في ميدان القتال 
مادام هؤلاء لا يستطيعون أن يستقيلوا ولا يقفوا بالعمل . لا يحق لأي 
انسان أن يقول أنا استقلت وتركت العمل ٠‏ اذا واجباتكم والأمانة التي 
يجب أن يحملها شعبنا ٠‏ نحن مرة قلنا للناس ولتجمع جماهيري في داخل 
عمان قلنا لهم أنه يجوز لنا أن نلتفي أولا نلتقي ولكن هناك حقيقة واحدة 
وهذه الحقيقة أقولها وأطمع أن تصل إلى شعبنا في عمان . وتصل إلى 
شعبنا في كل مكان لأنها أمانة كل شهيد وأمانة كل جريح . وأمانة كل 
ثائر باق ليمهد هذا الطريق والكفاح ٠‏ الأمانة التي أقولها هي أنه يجب 
لو ظل منا عشرة أفراد يجب ان يكملوا الطريق ونفس هذا الطريق . على 
الإستعمار الأمريكي أن يطمئن أنه إذا قضى على عشرة أو على مئة أو 
على ألف هذه الثورة لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تنتهي . بعضهم ليس 
لهم حديث إلا عن عطاء الثورة وأخطاء الثورة وجلبنا هنا وذهبنا هناك وأنا 
أقول أن هؤلاء فارغون عن العمل والشغل وفارغون للكلام فقط وللاسف 
هذا الكلام نسمعه في الأماكن التي تكون بعيدة عن المعركة . يكفي يا 
أخوان أن نأكل بلحم بعضنا البعض يكفي . يكفي أن المؤامرات الواقفه 
أمامنا أكبر منا . حيث أن المؤامرات كبيرة ٠.‏ وصحيح أننا نتحدى 
الإستعمار الأمريكي وصحيع أننا نتحدى كل أدواته وكل عملائه في 
المنطقة ٠‏ لكن في نفس الوقت لا أقول أن المعركة سهلة . وأنها معركة 
شرسة وأن التحدي الذي نخوضه تحد كبير وخطير ولذلك يجب أن نفهم أن 
الحديث الذي يجري هنا وهناك , وأخواننا الذين يعيشون في الكويت 
وقطر والسعودية الذين يركبون السيارات الضخمة ويجلسون في 
الصالونات وينتقدون ويتكلمون عن الثورة , هذا الكلام نحن نعرفه يا 
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أخوان ٠‏ ( لو أحد خرج بسياره يقولون هذا خرج ومعه خمس حراس يملؤون 
سيارته وواحد يمشي بسيارته يتمظهر وهذا الرجل لو مشى لوحده من غير 
حراس يقولون أهبل يمشي من غير حراس ) ماذا نفعل مفضوحين على كلا 
الحالتين وأحاديث الصالونات كثيرة ٠‏ وأنا أقول هذا الكلام لماذا ؟ لأنه 
يكشف وجوه بعضنا البعض ال ل ا ا . عدونا 
الذي أمامنا خطر وخطر بشكل لا يسمح لنا أن نختلف وبشكل لا يسمح 
لنا بأن ناكل لحم بعضنا البعض . وئحن يجب أن نعرف أن عدونا 78 
ينتظر في كل لحظة وأنا أقول لكم هذا الكلام مسرة ثانية ٠‏ وسوف 
تسمعون أن الإستعمار الأمريكي وراء المخابرات الإسرائيلية يخططون 
لذبح كل فدائي فلسطيني . ويخططون لذبح كل إنسان ملتزم بالثورة ٠‏ ولا 
يجب أن يحس أحد أنه بعيد عن هذا , لا يستطيع أحد أن يقول ليس .لي 
دخل أو أنا استقلت . خلاص هكذا محكوم أن الشعب الفلسطيني 
محكوم عليه أن ينتهي ٠‏ أمريكا تريد هكذا , تريد أن يقضي على هذا 
الشعب الفلسطيني ومادام قررت أمريكا . يجب أن يستجاب'لأرادة 
أمريكا لأنها' تعتبر نفسها هي سيدة القرن العشرين وعليها إذا أرادت أن 
ينفذ الجميع ما تريد . من هنا نقول يا أخوان , اذا كان نحن صحيح نريد 
أن نواجه كل هذه المخاطر كيف نواجهها ونحن نطعن بعضنا البعض ؟ 

لا بد آن نواجهها بوحدة حقيقية . وهذا ليس إرهاب للنقاش , 
ولكن نحن ضد التجني وضد أن يكون هناك طعن ونقد من غير موقع 
الإلتزام أن نكون في موقع التربص هذا هو المرفوض عندنا . أما النقد 
من موقع الإلتزام ٠‏ الإلتزام بالثورة , النقد من موقع الإرتباط بالثورة , 
من الإرتباط المصيري فيها فنحن لا يوجد مانع . حيث أننا نعترف 
بأخطائنا ويمكن نحن أكثر ثورة تحدئت عن أخطائها في الدنيا . 

الشيء الأخير الذي أحب أن أقوله . وقد قلته لكم في البداية , أن 
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الذي حدث في لبنان يمكن أن يتكرر ٠‏ وبشكل أعنف وأقسى طبعا يمكن 
أن تقولوا أن نحن جاهزون بكل ما نملك وكل ما نستطيع من جهد وخاصة 
جهد الشباب الذين يقاتلون بنفسية.( السفن المحروقة ) والذين يقاتلون 
بنفسنية أن هذا هو آخر المطاف . وكل أمل الإنسان أن لا تستجيب لبنان 
إلى الضغط الأمريكي المتزايد عليه من أجل ضرب الثورة ٠‏ ليس حفاظا 
على شعبنا الفلسطيني ولا على ثورتنا الفلسطينية فحسب بل أيضا 
حفاظا على لينان لأننا تقجير أن لينان وشهب لبنان وجماهش لبنان حي 
جماهيرنا وقفت بصدرها تحمي الثورة وقفت معنا في الخنادق . وقفت 
معنا في كل مجالات النضال من أجل أن تحمي هذه الثورة وأن تحمي هذا 
الشعب . كل أملنا أن يكون لبنان العقل الحضاري يتغلب على كل 
عوامل الضغط عليه , فلا يعاود الكرة مرة ثانية . لأن في ذلك خسارة , 
كما قلت ليس على الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية خاصة أننا في 
لبنان أعلناها صراحة أننا طا 
ال ا 00 
الشيء الأخر الحملة الإعلامية التي قلت عنها في أول الحديث وأنا 
اع ل أشير هنا إلى اخيلة الأخيرة وأقول بكل اع هذا الكلام آنا 


الصحف لهذا اميت وهو درك الإرهاب ,8 اقول أن شعبنا عمره ما كان 


شعب إرهابي أنه أكثر شعب ربي على الحب . حب الناس وعندما أراد أن 
يرفع راية » يناضل من محتها امل نحت لوائها رفع راية الفلسطينية 
الدمقراطية . الشعب المضطهد رفع راية المحبة . وقال أننا نقاتل من أجل 
الدولة الفلسطينية الديمقراطية يعيش فيها العربي واليهودي على أرض 
واحدة . هذا الشعار هو الذي قاتلت الثورة الفلسطينية من أجله . 
وناضلت وقدمت شهداء من أجله . هذه الثورة لا يمكن أن يكون بها 
إرهابيون . 
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السلطة الوطنية . . لماذا + 


تندوهة للاخ ابو اياد في الجامعة الاصسريكية 


بسوت 5-1 اا 


أخواتي . أخواني ا 

رغم التساولات التي وضعتها الاخت / أمامي . فأنني سوف 
اتناولها أثناء الحديث . اسمحوا لي قبلها أن أتحدث قليلا عن ذكرى 
تهمنا جميعا . وأعتقد أن هذه الذكرى مس شيئأ عزيز علينا جميعا وهو 
معركة الكرامة ومعركة الكرامة . هي المعركة التي جاءت بعد معركة 
حزيران . والتي مخت إلى حد كبير الصورة السلبية للمقاتل العربي , 
حيث حاولت أجهزة الأعلام الغربية » أن تثبت من خلال هزيمة حزيران ٠‏ أن 
المواطن العربي وأن المقاتل العربي . لا يستحقان شرف الإنتماء الى هذه 
الأمة . وجاءت معركة الكرامة, لتشبت أن حفنة من الرجال ثبتوا في 
المعركة واستطاعوا من خلال هذه المعركة أن يؤكدوا لأمتهم العربية أن في 
هذه الأمة رجالا , اذا ما وجدوا قيادة صالحة . وإذا ما وجدوا توجيها 
سياسيا سلميا ؛ يمكنهم أن يقاتلوا حتى ا موت . معركة الكرامة بالنسبة 
لنا تمل نقطة تحول في تاريخنا كشعب لأنه بعد هذه المعركة أقبل علينا 
الشباب العربي من كل مكان . يلتحق بالثورة . ويناضل في صفوفها . 
إلا أننا كنا نقول بعد معركة الكرامة أنه لا يمكن لعدو مثل عدونا الذي 
يرتكز إلى دعامات أساسية , من الإستعمار الأمريكي . أن تستطيع 
مقارمته في حرب نظامية وأن خيارنا الأساسي أن نقارع هذا العدو بحرب 
شعبية طويلة المدى وكنا نؤكهد من خلال معركة الكرامة لكافة المسؤولين 
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العرب , أننا نؤمن أن حرب الشعب . هي التي تستطيع أن تقاوم ٠‏ وأن 
تستمر فترة طويلة حتى تستطيع؛ أن نحرر بلادنا كاملة سواء في سيناء ٠‏ 
الجولان . فلسطين ولا أعتقد أن صوتنا كان في ذلك الوقت مسموعا . 
وبدأنا نفكر في الحرب لكلاسيكية ضد العدو , رغم أثني لا 
أستطيع إلا أن أقف واحيي بطوله وشجاعة الجندي والضابط في حرب 
رمضان أكتوبر , ولا يمكن إلا أن أنحني لشجاعة الأبطال السوريين الذي 
خاضوا حرب رمضان ,٠‏ لا أستطيع إلا أن أقول أن جزء كبيرا وبقايا العار 
التي لحقت بنا في هزيمة حزيران ١951‏ . مسحها الجندي والضابط 
المصري والضابط الجندي العربي بوجه عام في قتالهم في حرب رمضان. 
ولكن حرب رمضان رغم كل معطياتها الإيجابية لا بد أن تقف بنا 
عند السؤال الأول الذي لا بد أن نسأله جميعا لأنفسناء نحن كشعب 
وضعتنا حرب رمضان أمام إختيار صعب هذا الإختيار الصعب هو : . 
مامصير شعبنا وأرضنا نحن الذين رفعنا شعارا مازلنا مؤمنين به . 
شعار قلنا فيه ثورة حتى النصر , أي حتى التحرير الكامل لترابنا . هذه 
الوقفة وقفناها بعد حرب تشرين , ورغم كل الخيارات التي تطرح لا بد أن 
أعود بكم إلى التاريخ المعروف . ولكي نستخلص منه العبر البسيطة التي 
تساعدنا في هده الوقفة بعد حرب رمضان . نحن كشعب منذ عام /ا1وا١‏ 
كانت تعرض علينا الحلول وتطرح علينا المشاريع وكان شعبنا يرفضها 
بأباء. ولكن زعماءنا وقادتنا في ذلك الوقت سواء كانوا عرباً أم 
"فلسطينيين . لأن قضيتنا تراوحت القيادة فيها ما بين العرب والفلسطينيين 
. قيادتنا في ذلك الوقت اعتمدت في سنة ١7‏ على الحلفاء . وقالت أن 
الحلفاء يستطيعون أن يأتوا لنا بفلسطين محرره أو بوطن عربي موحد . 
وذهب خيرة شبابنا ليقاتل مع الحلفاء على أمل أن يعود هؤلاء الشباب 
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فيسترد وطنه محررا وعليه علمه وله دولته. ولكن الحلفاء كعادتهم خانوا 
شعبنا . وخائو قضيتناء وبدلاً من أن يقدموا لشعبنا ثمن ما قدمه من 
ضحايا . وشهداء , قدموا وعد بلفور ٠‏ ورد شعبنا على ذلك يرفض هذا 
الوعد بكل شموخ . ولم يكن الرفض في رأيي خاطئأ كان الرفض 
صحيحا مائة بالمائة . وكل الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا الرفض كان 
رفضهم سليماً , وتوالت الأحداث بعد ذلك . 

وكانت تقدم مشاريع من خلال اللجان التي ترسلها بريطانيا 
العظمى؛ حتى كانت هبة شعبنا الكبرى عام 1515 , وكلكم تعرفون أن 
شعبا صغيرا محاصرا في أرض صغيرة وقف معلناً الاضرب أكثر من ستة 
أشهر ٠‏ ويحمل السلاح في الجبال مقاتلا دفاعا عن وطنه ماذا كانت 
النتيجة ؟ النتيجة أن ورقة صغيرة جاءت موقعه من الملوك والرؤساء 
تطلب من هذا الشعب أن يفك الأضراب وأن يبد أمن جديد يثق بحليفتهم 
الكبرى بريطائيا من أجل إقامة وطن فلسطيني . وبلع الملوك في ذلك 
الوقت ورقتهم واستمرت الهجرة الصهيونية . واستمر الإستيلاء 
الصهيوني على أرضنا . 

مرة ثانية كل الوعود التي طرحت في تلك الحقبه لم يكن خطأ من 
شعبنا أن يرفضها . وأقفز بكم سريعا إلى عام ١948‏ الذي اسميناه 
جميعا عام النكبه . في عام ١548‏ . وقبله في نهاية ١951‏ . 

هبت. كل الأراضي الفلسطينية ترفض قرار التقسيم ومرة أخرى أقول 
لم يكن خطأ أن يرفض شعبنا التقسيم . ومازال إلى الآن ليس خطأ أن 
نرفض أي حل لا يعيد لنا كامل ترابنا الفلسطيني ليس خطأ هذا , إنما 
أقول أن قيادتنا في ذلك الوقت هربت الى نفسها بحل مثالي حيث 
إجتمعت وقررت أن الرد على هذا التحدي الإمبريالي الصهيوني الخطير 
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هو أن تنشىء حكومة اسمتها " حكومة عموم فلسطين " . 

هذه الحكومة اذا اردتم الرجوع لقراعة برنامجها لوجدتم من الناحية 
الجغرافية . إنها تمتد من الجنوب الى الشمال . ومن الشرق الى البحر ٠‏ 
حكومة لها برئامج ثوري عظيم ولكن هذه الحكومة تقلصت شيئاً فشيئا 
وأصبحت في عماره أو شقة صغيرة في القاهرة . ولم يستطع المفرر الذي 
كان يقرأ برنامج الحكومة أن ينهي قراعة البرنامج حتى جاعه من يقول أن 
طائرات اسرائيل تريد أن تضرب الإجتماع . فهلموا الى السيارات 
واسرعوا لتقيموا حكومتكم في القاهرة . صحيح أن قيمة مصر ذلك 
الوقت أنها لم تقبل أن تضم الأراضي الفلسطينية الى مصر ابقتها 
أراضي فلسطينية ولكنها أبقت الفلسطيني بلا هوية وبلا جواز سفر . 

وأقول رغم المعاناة التي نعانيها نحن أصحاب وثائق السفر الا أنه 
لها قيمة كبيرة , لأنها تذكرنا بأن لنا وطناً وقضية يجب أن نناضل من 
أجلها وقد تكون مسألة صغيرة ولكن في رأيي أن المسألة كانت كبيرة 
جدا . لأن حدود المطارات العربية عندما كنا نقف وكل أخواننا الذين 
معهم وثائق سفر . يعرفون ماذا نعاني في المطارات العربية من وثائق 
السفر لكن هذه المعاناة كانت تدفعنا باستمرار أن نتذكر أن لنا وطناً , 
وأن هذا الوطن . لا بد أن يحرروهذه المعائاة هي جزء من طريق الإنسان 
احتى يتجه الى وطنه ويحمل السلاح ٠‏ ليحرره . 

أما الجزء الباقي من فلسطين ٠‏ فتولاه الملك عبد الله ضمه فورا من 
خلال مؤتمر أريحا وتعهد في ذلك الوقت أن يشطب اسم فلسطين ممنوع 
يكون هناك كشاف فلسطيني ٠‏ ممنوع أن يكون هناك اسم فلسطين . ونحن 
ليس تعصب لفلسطينيتنا . على العكس نحن أكثر الناس اتجاها إلى 
وحده عربية شاملة . ولكن المخطط الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي كان 
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يريد أن يمسح هذه الشخصية الفلسطينية , ونفذ الملك عبد الله وعده وكل 
الذين رفضوا أن يوقعوا على وثيقة مؤتمر أريحا آتى بهم الملك عبد الله 
الى قصر بسمان زاحفين على بطونهم وطلب منهم التوقيع وهم راكعين أو 
يرسلهم الى الجفر . 

هئاك من وقع وهو راكع على بطنه ٠‏ وهناك من لم يوقع فذهب الى 
الجفر . كانت هناك مهمة ثانية للملك عبد الله هو أن يكون حارساً لحدود 
اسرائيل يمنع أي إنطلاقة عليها ,. ظللنا على هذه الحال تشدنا الأنظمة 
العربية دائما باستمرار إلى أن تكون هي قيادة الشعب الفلسطيني . لا 
نسمع عن الشعب الفلسطيني إلا عبر الميكرفونات ٠‏ وعن حقوقه من عام 
4 حتى عام 1505 , ونحن لا نسمع عن هذا الشعب إلا عير 
الميكرفونات عن حقه في العودة وألفنا الأغاني الطوا ل : عائدون عائدون 
راجعون . ولم تعد لنا قطعة من الأرض ولم يعد لنا شبر من الأرض ٠‏ 
استمرت هذه الحالة ثمانية عشر عاماً . ونحن نعاني في لبنان نعاني من 
جوازات السفر , والهوية والأرض ٠.‏ والمباحث والمخابرات ٠‏ ونعاني من 
كل أنواع المعاناة.وئحن صامدون . صابرون ٠.‏ نسكت عن الإرهاب 
الرحشي نصمد على كل أنواع الذل التي كنا نلقاها في كثير من الأنظمة 
العربية والبلاد العربية . 

في عام ١5160‏ عندما انطلقت فتح لم يكن العدد كبيرا في فتح . 
كان العدد بسيطأ جدا . وإنما كانت الفكرة في نظرنا كييرة جدا , لأننا 
كنا نعتقد أن الرصاصات التي سنطلقها في الأراضي المحتلة ؛ لا يمكن 
أن تعيد لنا فلسطين . إنما هذه الرصاصة لها مردود على نفسية الأنسان 
الفلسطيني لا بد وأن يشعر هذا الإنسان انه موجود أولا . 

٠أن‏ الذين تآمروا على جنسيته ؛ وتآمروا على وجوده ٠‏ وكيانه لا 


ا 


يمكن أن يستمروا في هذا التآمر . لم نأخذ إذن من احد للأنطلاقة وكنا 
مصرين حتى لا نأخذ اذن من أحد ولا نر على أي دولة عربية أونظام 
عربي ٠‏ 

واستمرت أعوام ١9450‏ . 1551 ونحن نقاتل على أكثر من جبهة 
كما قلت لكم كنا نعرف قد تكون مصيبتنا أننا نعرف حجمنا بالضبط كنا 
نعرف هذه الرصاصات إلى أين تتجه وماهو الهدف منها . كنا نريد أن 
نقول للعالم أننا موجودون وشعبنا موجود ولم ينس قضيته . 

كنا نريد أن نقول لهذه الأنظمة أن شعبنا أكبر من أن يعامل معاملة 
العبيد . قاتلنا على جبهة الحرب النفسية . التي شنوها علينا , ابتداء من 
حلف السانتو », وانتهاء ب : عملاء الأخوان المسلمين , الى آخر هذه 
الإسطوانة التي عشناها حقبة طويلة من الزمن . ومع ذلك كنا نقاتل على 
كل هذه الجبهات ونحن مؤمنون بأن بالكفاح المسلح وأن ضحايا هذا 
الكفاح من الشهداء سوف يستطيعون أن يمسحوا كل هذه الإشاعات التي 
تطلق هنا وهناك . 

بعد عام 517 أيضا قلنا شيئأ واحداً ورغم وجود منظمة التحرير 
في ذلك الوقت ٠‏ قلنا ليس الخطأ في أن يكون للشعب منظمة تحرير ٠‏ إنما 
الخطا أن تكون منظمة التحرير صادرة بقرار من الملوك والرؤساء . لأن 
الذي أصدر القرار هو الذي يستطيع أن يسحب القرار أي جهة تصدر 
قراراً بإنشاء منظمة من أجل تحرير فلسطين يمكن أن ننشيء أو تصدر 
قراراً بأن هذه المنظمة قد انتهت ومسحت من الوجود . كان هذا هو رأينا 
بالنسبة لمنظمة التحرير . قبل عام ١9451‏ تفاوضنا مع الأخوة القائمين 
على آمر المنظمة . طرحنا عليهم بكل آمائة ليكن قرار منظمة التحرير 
الفلسطينية " فلسطينيا " . بحيث يكون هؤلاء الفدائيون في الأرض 
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المحتلة هم أصحاب القرار في أنشاء منظمة التحرير ٠‏ ولكن في ذلك 
الوقت لم يكن هذا الإقتراح مقبولا فجاء عام ١4517‏ وحاولنا بكل جهدنا 
أن نتفادى الخلافات الفلسطينية ؛ وأن نقول لا بد أن يكون لنا موقف 
فلسطيني موحد يجمع الجميع . حتى لا تستطيع بعض الأنظمة العربية أن 
تلعب بنا فقررئا أن ندخل منظمة التحرير . 

ودعونا كافة فصائل المقاومة لتدخل منظمة التحرير ٠‏ ورفضنا أن 
يكون الحوار في داخل صفوفنا إلا حوارا ديمقراطيا بعيدا عن التصفيات 
وبعيدا عن الرصاصات ماهي المنجزات التي قمنا بها من ال ١6560‏ حتى 
هذه الساعة 85؟7/ ”7/ 6/ا5١؟‏ 

في رأيي أن أهم المنجزات : 

أصبح الآن القرار فلسطينيا . مهما كانت صورة هذا القرار , 
ومهما كان مضمون القرار ٠‏ فسيكون هذا القرار فلسطينيا ولن نسمح بأن 
يكون هذا القرار غير فلسطيني . 

نحن مررنا بتجربة وهذه التجربة كلفتنا آلاف الشهداء في الأردن 
وكلفتنا في الماضي سنوات طوال من المعاناة الطويلة مع النظام الأردني . 

الآن هنا بعد حرب أكتوبر أقول بعد الوقفة التي رجعت بها للماضي 
أنه قامت ثلاث محاولات :. 

المحاولة الأولى : . كانت تريد ببساطة أن نقول رآينا بكل ما يجري 
من مباحثات سلميه وسياسية دون حوار » دون أن نتحادث في هذه 
القضية مع أخوائنا ٠‏ مع شعبنا ثقافة شعبنا الوطنية على مدى أكثر من 
سبعين سنة هي ثقافة الرفض ٠‏ أكرر لم يكن الرفض الفلسطيني مطلقا 
رفضا خاطنا إنما الخطا دائما في أن يكون الرفض غير مستند الى قاعدة 
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تستطيع هذه القاعدة أن تجعل الأجيال سواء الحاضرة أو القادمة تستمر 
في عملية التحرير ٠‏ فلماذا وقفنا بعد حرب أكتوبر هذه الوقفه , كنا نسال 
تفينا ‏ الفسوية لو ضنازت بعنه حرف تشرين الخامشة والسادية 
والسابعة. بنفس نتيجة موازين والقوى الدولية . 

إذن أين نحن من هذه التسوية 5 

كل ما فكرنا فيه أن هناك اراض فلسطينية سوف يجلو عنها 
الإحتلال سواء نتيجة التسوية أو تحت أي تأثير هذه الأرض الفلسطينية . 
ماهو مصيرها ؟ 

هذا السؤال لم يطرح داخل فتح إنما طرح داخل منظمة التحرير وكان 
جواب الجميع . وأقول الجميع بلا إستثناء ألا تكون الضفة والقطاع للملك 
حسين . عندما أجيب على هذا السؤال بأنه لا عودة للضفة والقطاع 
للملك. لا يمكن للضفة والقطاع أن تعلق في السماء أو الهواء . وبالنسبة 
لباقي أرضنا فلسطين . قلنا نحن لا فلك أصلا أن نتخلى عن شبر من 


لا يستطيع أي مسؤول فلسطيني أن يتنازل عن حقنا التاريخي ٠‏ 
اذا نضع في أول البرنامج أن حقنا الكامل التاريخي في فلسطين هو حقنا 
هذه الارض الفلسطينية التي سيجلو عنها الإحتلال , اذا عاد لها الملك 
ينه مزة اخرىء اماه الشيحة؟ 

ودخلت مصر وسوريا التسوية ( ودخل لبنان مؤتمّر السلام: ماذا 

إذا استمزجنا شعبنا ومقاتلينا في الأرض المحتلة . وفي كافة 


٠‏ له 


التجمعات الفلسطينية تقريبا فسنجد أن هناك إجماعاً على أمرين : . 

الأمر الأول : . أن لا تعود هذه الأرض الى الأردن . 

الأمر الثاني :. أن وحدتنا مع الشعب الأردني وحده تاريخية لا 
يجوز لنا ولا يجوز لغيرنا أن يتلاعب فيها . ولكن هذه الوحدة لا يمكن أن 
نقبلها إلا مع الشعب الأردني . 

ويمكن واحد يسأل , الجماعة عندما يطرحون هذا الطرح فهل يعني 

هذا أنهم تعبوا . أنا أحب أن اطمئنكم . الذين تعبوا لا يطرحون هذا 
الطرح , ولا يقولون أن أي شبر من فلسطين يجلو عنه الإحتلال يجب أن 
نقيم غليها سلطتنا الفلسطينية لماذا؟ 

لأن الذي يريد أن يرتاح يقدر أن يقول لا ويذهب لاجثاً سياسيا , 
يقول لا : ويترك آلاف المقاتلين يذوبوا في جبل الشيخ والجولان وفي 
غيرهما . ويستطيع كقائد أن يذهب ليستريح ., الذين يريدون أن 
يستريحوا هم الذين يفولون لا . وهذا لا يعني اطلاقا أننا نوافق أيضا 
على أن نقول للأنظمة العربية كل شيء تقوله صحيح يجب ان نخالفها 
عندما نشعر أنها خرجت عن الخط الفلسطيني . ويجب أن نوافقها عندما 
نشعر أنها مع الخط الفلسطيني . أنا لا أوافق أن ننبطح كفلسطينيين 
بمعنى أن نعتبر أن هذه الأرض الفلسطينية هي أقصى ما يمكن أن نصل 
اليه . أنا أرفض هذه المنطلق , أنها مشكلة تواجهنا وعلينا أن نحلها 
ليست انتصارا الإنتصار الحقيقي يوم يكتمل تحريرنا لكامل ترابنا 
الفلسطيني . هذا هو الإنتصار الكامل لكن عندما تواجهنا مشكلة 
كقيادة؛ أما أن نكون جبناء هروبيين حتى نستدر تصفيق بعض المتحمسين 
أو الشباب الذين لا يعرفون حقيقة الأنظمة العربية . 
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وإما أن تكون قيادة شجاعة تواجه المشكلة بكل شجاعة كاملة . 
وتكون سلطة وطنية . يعني سلطة وطنية تعني بلا عتراف ولا صلح . 
سلطة وطنية نبنيها نحن من أجل أن نكمل مسيرة التحرير على أرضنا . 
هنا الذي أطليبه من السلطة الوطنية لذلك أنا لا أفهم هذه السلطة أنها 
تأتي للزحف على البطون . ولا بالركوع ولا بالسجود . 

هذه السلطة تأتي مادامت بنادقنا مشرعة؛ أن كل انسان يعتقد أننا 
نريد أن ننقلب من ثوار الى حكام فهو مخطىء . 

هذه السلطة للثائر من شعبه ولشعبه . ويحاول أن يحفر فيها 
الخنادق ويبني المصائع كما فعل أخواننا في التجارب الثورية ٠‏ أنظر الى 
فيتنام . انظر كيف بنوا فيتنام الشمالية ٠‏ وجعلوها هانوى ٠‏ وانظر الى 
فيتنام الجنوبية وكيف عملوها هانوي وانظر الى كوبا , البلد الصغيرة 
وسط جزيرة أمريكية . واستطاع كاسترو أن يصمد ويصمد . ويجعل 
امتداد الشورة الى أمريكيا اللاتينية . هذا ما ننظر له في السلطة 
الوطنية؛ لا ننظر بالسيادة الفلسطينية على أرض فلسطينية أنه معناه 
الإستسلام والإنبطاح ويكون الثمن يافا وعكا وحيفا وباقي فلسطين , 
نحن جماعة واقعيون ونرى الواقع حولنا نرى أن هناك أنظمة عربية . 
تعطينا كلاما معسولا . ولكن في نفس الوقت , تحمل لنا الخناجر . 

أقول بصراحة ٠‏ منذ حرب اكتوبر . منذ ستة شهور كلكم تعرفون ( 
قديش دول النفط جاءها فلوس ) . أريد أن أسال بمنتهى الصراحة 
الوضوح لماذا لم يأتينا من دول النفط ماعدا ليبيا قرش واحد؟ . كل الدول 
التي جاءها اضعاف مضاعفة وتعرف كم عندئا شهداء . تعرف أنه 
مطلوب منا مبالغ كبيرة من أجل الشهداء وتعرف أنه مطلوب لهؤلاء 
العائلات , عائلات الأسرى و المعتقلين وغيره مرتبات شهرية . 
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لا يحلم بعض أمراء البترول ؛ ان نذهب من أجل ان نخضع ٠‏ لأنهم 
يعرفون من سبعة شهور لم يحولوا قرشا واحدا . بالعكس نحن كقيادات 
فلسطينية علينا كمبيالات في البنوك من أجل أن نكمل لهؤلاء الشهداء 
والاسرى والمعتقلين مخصصاتهم, وشيخ واحد من شيوخ النفط يستطيع 
بسهرة واحدة من سهراته أن يصرف على هؤلاء الشهداء سنتين أو ثلاثة 
سنوات . يجب أن تعرفوا هذا الواقع وتفهموا وتكونوا واقعيين عندما 
نقول نريد سلطة وطنية لماذا نريد سلطة وطنية ؟. ولماذا نريد أرض 
فلسطينية تقيم عليها أي سيادة فلسطينية ؟ . لأنه نحن نعرف الطعنات 
في الظهر . 

يوم نزور الكويت أعني بالزيارة أنه عندما يأتي مسؤول فلسطيني 
يزور الكويت ٠‏ يخرج عليك وزير خارجيته ٠‏ بتصريح يسب فيه 
الفنلسطينيين ., لماذا لأنه » منظمة من المنظمات عملت عمليه ؛. طيب أنا 
باشجب العملية وضدها ولا يجوز ادبا ولياقة أن أهدد مائة وتسعين ألف 
فلسطيني في الكويت هم من مسحرا الجهل من الكويت ٠‏ اشتغل منهم 
معلم الإبتدائي . و الثانوي والأعدادي ومنهم المهندس والطبيب ودائما 
اياديهم تشفي جراح الناس . ونشرنا العلم والمعرفة في الكويت والخليج 
العربي كله , ومع ذلك يكون جزاؤنا سب كل الفلسطينيين في الكويت 
وتهديدهم بارزاقهم . هذا هو وضعنا صحيح أننا رددنا لأن لنا عز وكرامة 
وانسحبنا من الكويت ورفضنا أن نقابل أي مسؤول فيها , ولكن أقول 
في نفس الوقت , هذا التهديد لا يخيفنا . نريد أن تعرفوا ماهي مواقف 
الجميع : 

قد يكون شعبنا بالنسبة للشعوب العربية حجمه.صغير لكن نحن 
حجمنا كبير بالأمة العربية . لأن الجماهير العربية نحن نعرفها عواطفها 


ع؟؟*0 


معنا ومع شعبنا وأنا مره قلت لصحفي أمريكي . اذ | نظروا الى رقعة 
فلسطين يجدونها صغيرة وإذا نظروا لشعبنا لوجودوه شعبأ صغيرا ٠‏ ولكن 
اذا وضعوا نظارات واسعة على أعينهم فسوف يعرفون أن شعبنا ليس 
شعباً صغيراً, ولا أرضنا صغيرة . لأن حجمنا بحجم الأمة العربية . 
وحجم أرضنا بحجم الأمة العربية » ولذلك نحن نعرف أمريكا ماذا تريد , 

المقابلات السربه والمقابلات الخلفية نحن لا نقبل بها , ولا يمكن أن 
نسمح فيها . وأنا مرة قلت في تونس . وسألوني هل أنت مستعد 
لقابلة كيسنجر. قلت نحن أصحاب قضية عادلة ورغم أنه لافائدة من 
مقابلة كيسنجر . ولا فائدة من رؤيته. لكن نحن نقابل الشيطان من أجل 

أقول مرة أخرى لن يخدعنا الاميركان . في مشروع المملكة المتحدة 
. لا يخدعوننا بهذا المشروع : نحن جماعة لسنا طلاب حكم . نريد أن 
نقول لهم شيئأ واحدا , لايوجد بيننا من هو مستعد أن يقبل بالتفريط في 
قطعة من أرضه . غير مستعدين أن نوقع . لا على صلح ولا على 
اعتراف باسرائيل , ما نقوله هو شيء واحد : . إذا عادت الينا أرض 
فلسطينية جلا عنها الإحتلال . ولا بد أن نقيم عليها السيادة الفلسطينية. 
لذلك أرجؤ من أخواني واخواتي الشبان أن يفهموا هذا الطرح بالمعنى 
الحقيقي , ونحن نفهم أنه أحيانا يقولون نريد عمل جبهات رفض ٠‏ أنني 
اسأل ماذا جبهات رفض ؟ نحن مرفوضون من كل العالم , والتآمرعلينا 
من كل العالم . 

ومن يفكر فيكم أنه يوجد دولة فلسطينية في جيب قائد فلسطيني 
يكون مخطثاً جدا . جدا . لا يوجد شيء مطروح علينا كفلسطينيين . إنما 
نحن سبق لأول مرة وطرحنا حلا وقلنا :. أن أي أرض فلسطينية يجلو 
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عنها الإحتلال لا بد أن نقيم عليها السيادة الفلسطينية وأن لاتعود الى 
الاردن ٠‏ يسألوننا عن جنيف وعن المباحئات وعن سلام وعن السياسة أقول 
لكم : . نحن اخترنا البندقية عام ١550‏ عندما كانت في عام ١951‏ 
الضفة والقطاع معنا : . لا أظن أنه يوجد فلسطيني في الدنيا كما أعتقد 
ليس هناك مصري أو سوري مستعد أن يتخلى عن سيناء أو الجولان . 
ل 

أيضا فلسطين عزيزة علينا ٠‏ ولا واحد مستعد التخلي عن شبر من 
فلسطين كم طلعت دعايات في حرب اكتوبر عن هذا الشعب المصري أنه 
شعب غير مقاتل ٠‏ وكذلك عن السوريين وكل العرب لكن هذا الشعب 
المصري الذي استطاع فعلا في حرب اكتوبر . أن يذل كبرياء صهيون 
كذلك الجيش السوري الذي استطاع أن يذل كبرياء الصهاينة . 

هذان الجيشان العربيان وكافة الجيوش العربية التي قاتلت . لا 
أريد أن أطيل الحديث أيضاً عن الفدائيين لأن الفدائيين يقاتلون منذ تسع 
سنوات ٠»‏ سواء ء يقاتلون متفردين أو يقاتلون مع إخوانهم العرب . 

أنا آخذ من ذلك عبره ٠‏ أن هذه الشعوب العربية سواء مصرية أو 
سورية والجماهير العربية كلها لا يمكن تقبل بالتسويات . 

هناك موازين قوى دولية نفهمها . قد تفرض أمراً معيناً ولكن 
هناك قول مشهور دائما اردده . أنه لو حتى جاءت موازين القوى وفرضت 
على الأمة العربية كلها أن توقع على وثيقة بالإعتراف باسرائيل والصلح 
وفرضت حتى على الأطفال الصغار وعلى الشبان والشابات أن يوقعوا 
عليها سياتي جيل يمزق هذه الوثيقة . ويقول أن الإعتراف باسرائيل 
والصلح معها خطيئة لا يمكن أن تقبله الأمة العربية . 
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أنا واثق من ذلك ؛ لأن جيلنا لم يرب على القبول باسرائيل ٠‏ إنما 
هناك حقائق وموازين قوى في العالم . علينا أن نضعها في اعتبارنا . 

أتحدث مع شباب فاهمين معنى موازين القوى . القوى الكبرى في 
العالم . لا نريد حرائق في هذا العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط . 
صحيح أنه ليست موازين القوى قدرا . ولكن قد تكون هذه الموازين 
قدرا . عندما لانكون في وضع نستطيع فيه أن نتحدى هذه القوى , 
ولكن إذا وجدنا بائفسنا الإنسان الذي يستطيع من فوق جبال أرضه وبين 
شعبه . أن يوجد نوعاً من التحدي . ارادة التحدي . لا يستطيع أحد 
عندما تأتي غاره اسرائيلية على الجنوب يعمل لك مظاهره . ويقول لك 
أنت احضرت لي البلاء . 

لأ أنني أريد أهل بيت فوريك وأهل نابلس وأهل طولكرم وجنين ٠‏ 
أنا متأكد أن هؤلاء لا يمكن أن يقوموا بمظاهرات ضدنا . عندما يقع 
عليهم عدوان اسرائيلي . أريدهم أن يتحملوا , وأنا لا ألوم الشعب 
اللبنائي بالعكس . ربما الشعب اللبناني أعطانا كما أعطتنا الشعوب 
العربية . ولكن وضعدوا في ظروف تأتي غاره صغيره ٠‏ حس في 
المظاهرات قامت علينا . هذا جزء من معاناتنا , اذا عندما أقول موازين 
القوى لا أعني موازين قوى ثابتة أنها لا تتغير ولا تتبدل إنما الذي أعنيه 
أنه في هذه المرحلة قد تفرض علينا هذه الموازين نوع من المعاناة ٠‏ وتفرض 
شيئا ما علينا .ولكن هذا الشيء أجبنا عليه أنه : . 

أي أرض فلسطينية وأكرر يجلو عنها الإحتلال من غير إقتسام على 
غنيمة ولا من غير تفاهم من النظام الاردني لا بد أن تقوم سلطة فلسطينية 
من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة على هذه الأرض . 
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على الأقل نشعر نحن أن لنا كياناً نحتمي فيه من أجل استمرار 
الثورة . وهنا يأتي الخطأ الذي ذكرته لكم , من قيادتنا السابقة , قيادتنا 
السابقة لم تخطىء وكانت صادقة وشعبنا الذي قام بالمظاهرات ونحن 
أطفال ضد العقسيم لم يخطىء . إنما كان الخطا آين تذهب الأرض 
الفلسطينية التي شملها التقسيم لماذا اسلمناها للملك عبد الله ٠‏ لماذا 
قيادتنا الفلسطينية لم تعمل حكومة عموم فلسطين على الضفة هذا هو 
السؤال . ودائما نسأله , وهو المطروح علينا الآن » مطروح على أي قيادة 
شجاعة . 
ما أسهل أن آتي الى جامعة بيروت العربية أو الى إحد مخيماتنا 
أو آتي الى هنا أو الى أي مكان وأعلن بخطبة عصماء , أثنا نحن نرفض 
كل شيء وأقول لأخوانكم المقاتلين في جبل الشيخ , واتمنى أن يرى كل 
واحد فيكم اخوانه وهم يقاتلون في الثلوج ( رجونا بعض الدول العربية أن 
تخرج لهم طائرة هليوكبتر رجاء ثلاثة أيام حتى ترمي لهم خبز . ثلاثة أيام 
ونحن نرجوهم , ثلاثة أيام ونحن نرجوهم لينزلوا لهم التموين , لأنهم 
حوصروا بالثلوج بعدين جاء العطف انزلوا الاكل بواسطة طائرة هليوكبر ٠‏ 
هؤلاء الشباب الصامدين الذين لهم أكشر من تسع سنوات لا يمكن أن 
نفرط في حقهم ولا في حق بلدهم . نحن أحوج الى ان يكون موقفنا 
واحد. صامدين , لا فشي على بطوننا اطلاقا . 

ونسمع العالم أن أمريكا لا تريد فقط الصلح مع اسرائيل واعتراف 
بها . إنما أمريكا تريد النيل من حرية الإنسان , وكرامته أيضاً , وتريد 
أن لا يرتفع صوت في هذه المنطقة العربية من يقول لها لا . 

حظر النفط لم يكن يضايقها . وكل انسان يعرف أمريكا آخر ما 
يهمها حظر النفط عليها . ولكن هي لا تريد حتى قرارأ عربياً يتحداها 
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ولو تحد بسيط . نحن نقول حظر النفط أو ضد إعادة النفط الى أمريكا . 
سألني وزير نفط في مطار طرابلس قال لماذا أصدرتم بياناً حول حظبر 
النفط , ببساطة قلت له لأنه لحد الآن لم أر القدس راجعة . وأعتقد أن 
رئيسك أعلن لن يعطي النفط لأمريكا إلا عندما تعود القدس . 

حسب ما قرأت في الجرائد لم ترجع القدس . حتى يرجع النفط 
لامريكا . أقول ذلك حتى تعرفوا أنواع المعاناة التي نعانيها . شيء 
واحد انا متأكد منه : الإنسان هو العافل الحاسم في أي معركة . وفي 
أي قضية ء إذا أراد الإنسان أن يكمل المسيرة سيكملها . وكما كان 
الإنسان الفيتنامي وقاتل ووصل حتى اقترب من النصر . الإنسان العربي 
ولو بعد سنوات طويلة سوف يكمل مسيرة النصر . 
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التكتيك. 
لا يكون على حساب المبادىء والإاهداف 


حكلمة الاخ ابو اياد في مهرجمان شهداء منلمة العمل 


صيدا اا _ امم 


أخي المناضل . محسن ابراهيم . . الأمين العام لمنظمة العمل . . 
أخواني في قيادة الحركة الوطنية والثورة الفلسطينية . . أخي المطران 
مطران صيدا ورفاقه . أخواتي , اخواني : في ذكرى شهداء منظمة 
العمل شهداء الثورة الفلسطينية شهداء الحركة الوطنية اللبنانية شهداء 
كل نضال شريف في هذه المنطقة العربية » في ذكرى هؤلاء الشهداء الذين 
تركونا وضربوا أثر عملية غادرة في منطقه الجامعة العربية في ذكرى 
هؤلاء الشهداء الأبطال لا يسعني إلا أن أقول لرفاقنا وعلى رأسهم الاخ 
/ محسن ابراهيم في منظمة العمل بأنه ليس غريبا عليكم أن تقدموا 
الشهيد تلو الشهيد , وقد رأيناكم في كل المواقع تقاتلون معنا دفاعا عن 
هذه الثورة الفلسطينية . دفاعا عن لبنان الواحد ٠‏ لبنان العربي ٠‏ لبنان 
التقدمي وجدناكم في كل هذه المواقع ومن يتواجد في هذه المواقع الكبيرة 
لا بد أن يقدم الشهداء الكبار. ومن هنا على مسيرة شهدائنا كلهم 
وشهيدنا معروف سعد وشهيدنا كمال جنبلاط وأبنائنا الذين قدموا لهذه 
الشورة دمهم الغالي من أجل حماية شعب فلسطين وثورة فلسطين ومن 
أجل عروبة لبنان ووحدة لبنان ٠‏ ومن أجل لبنان الواحد هؤلاء الشهداء من 
حقهم علينا ونحن نتحدث هنا من أرض الجنوب هذا الجنوب البطل , هذا 
الجنوب الذي يعطي لشعب فلسطين وثورة فلسطين أعز ما يملك شعب في 
هذه الدئيا يعطي الدم الغالي يعطي الأرواح الغاليه . يعطي التضحيات 
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الكبيرة . من أرض هذا الجنوب لابد أن نحاكم قضايانا كلها بمنتهى 
الصراحة والوضوح حتى لا يكون هناك أى مبرر لأي زعيم عربي أن 
يتقاعس وأن يداري مواقفه خلف الثورة الفلسطينية أقول ونحن نعيش في 
هذه الأيام ومقبلين في الأيام القادمة على أحداث سياسيه خطيرة إذا لم 
نعالجها بوضوح كامل ستنقلب كل مناوراتنا علينا . فلم يعد مقبولا 
إطلاقا أن يكون هناك ترحيب أو تمجيد لأي مبادرة من أي جهة أو تلك 
لأننا لا يمكن اطلاقا أن نرحب بالإعتراف بأسرائيل فنحن ثورة قمنا , 
وأول ما قمنا من أجل أن نحمل السلاح ونضرب هذا الواقع العربي العفن 
قمنا ومعنا كانت الضفة الغربية وقطاع غزة انطلقنا في ١9706 /١/١‏ 
وكانت معنا أقول كانت معنا الضفة الغربية وغزة . فنحن لم نقم لنقاتل 
الا من أجل فلسطين كل فلسطين . نحن لم.ثقاتل إلا من أجل أن نخرر 
وطننا واذا كنا قد تعاملنا مع الواقع السياسي فقيلنا بالحلول المرحلية , 
قبلنا بالحلول المرحلية لأننا كنا نعرف أن هذا الواقع المادي الدولي 
والعربي لا يعطي أكثر من هذا ولكن قلنا دولة فلسطين مستقله على أي 
جزء من التراب الفلسطيني بلا قيد ولا شرط ولاقيد ولاشرط قد يقول 
البعض أنها صعبة المنال . وأقول متى كانت الأماني الكبار إلا صعبه 
المنال وتحتاج الى النضال الطويل . نحن محتاجون أن نناضل في هذا 
الواقع العربي حتى نغير موازين القوى , ولا نجعل هذه الموازين مقتصرة 
في البحث عن الحلول فقط . علينا أن نبحث عن الخيار الآخر اذا كانت 
جبهة الصمود قد طالبت بالخيار العسكري فبرأيي أن الخيار العسكري لا 
بكرن حقيقيا اله ]ذا وفلف على إرشية واضحة سباسيه .من هنا اقول 
نحن نحاكم كل المشاريع بهذه الصفة التي تمثل كل ثائر في الثورة 
الفلسطينية مشروع فهد فيه بند الإعتراف بأسرائيل وبقية نقاط المشروع 
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كلها كلمات موجودة في كل القرارات العربية . موجودة حتى في خطبة 
السادات عندما زار القدس ولكن المهم في النهاية أننا لا نستطيع أطلاقا 
أن نحاكم المسائل بصفتها الشكلية لنعتبر ما فعل السادات في عام 
17 وقبلها في عام 1414 وقبلها في عام .191 أريد أن أقول 
صورة لواقعنا الفلسطيني والعربي في عام /191/1 واقفا على كل جماجم 
الشهداء #:زاقنا غلن كل امجاد متصر العاريقية راففا:على كل امجاد 
جيش مصر العظيم ذهب السادات للقدس زارها وكان يدوس بقدميه على 
قلب كل عربي حر , وهو يزور القدس ويطأ بأقدامه أشرف قطعة في هذه 
الدنيا ماذا فعل السادات ؟ القى خطابا عظيما في الكنيست قال الدولة 
الفلسطينية المستقلة . وقال أشياء كثيرة وهذه الأشياء كان متفق عليها 
بأن يقولها في الكنيست ثم عاد . عندما عاد ولم يبق في مشروعه إلا ما 
جاء به كامب ديفيد واتفاقيات كامب ديفيد , التي لا تحمل للفلسطينيين 
إلا الحكم الإداري الذاتي الذي لا يساوي شيئأ والذي رفضه شعبنا وحتى 
هذا الحكم الإداري لم يعد مقبولا لدى الإسرائيليين لأنه كان هناك إتفاق 
بين اسرائيل وأمريكا وبين سادات مصر إلا يكون الحكم الذاتي إلا مناورة 
بسيطة نحن الآن سنخرج في النهاية من مشروع فهد إلى أن نصل الى 
اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر تقدير بنا ثم نتحاور معها 
وتقول لنا سقف الحل هو الحكم الذاتي واتفاقيات كامب ديفيد . لذلك 
أقول أن هذه الثورة الفلسطينية عليها أن تتعلم من هذه الدروس تتعلم 
شيئين الشيء الأول هو أننا لسنا رافضين لسنا سلبيين ليس هناك في هذه 
الدئيا كلها ولا في تاريخ شعب فلسطين قيادة كانت قادرة على الجمع بين 
الأهداف والمبادىء والتكتيك السياسي السليم استطاعت بمروئة أن 
تتجاوز مراحل كثيرة . ولكن هامش المناورة والتكتيك لا بد أن يكون 
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محدودا . خاصة اذا أنزلق الى المبادىء الأساسية التي يؤمن بها من هذا 
الرضوح نستطيع بهذا الشيء أن نحافظ على وحدتنا الوطنية الفلسطينية 
وأن نحافظ على وحدة الموقف العربي والموقف العربي أعنى به موقف 
الحركة الوطنية اللبنانية ٠‏ موقف سوريا . موقف جبهة الصمود والتصدي 
نستطيع أن نحافظ على هذا الموقف العربي السليم بغير هذا إن حاولنا أن 
نتجاوز المبادىء على حساب بعض التكتيكات فأنني متأكد بأئنا سوف 
نخسر أنفسنا . ونخسر مبادءنا ونخسر شعبنا هذا الشعب في الأرض 
المحتلة الذي مر عليه أكثر من عشرين يوما وهو يتظاهر شعبنا في الأرض 
المحتلة بأنتفاضته الكبيرة هذا الشعب الكبير الذي بالحجارة يواجه أطفاله 
الصفار الخطر الصهيوني والجيش الصهيوني هذا الشعب ما فتىء بكل 
فئاته وطبقاته بكل نوعياته هذا الشعب يقوم لمدة عشرين يوما بأنتفاضة 
تلو الإنتفاضة . هذا الشعب يريد أن نكون على قدر المسؤوليه . وأن 
نتحمل كل تبعات هذه المسؤوليه وبشرف ., ونقول بأعلى صوت ولتسمعنا 
أمريكا . ويسمعنا كل العرب في مؤتمر فاس أننا لا يمكننا في هذه 
الثورة الفلسطينية أن نقبل بمشروع أو مبادرة فيها اعتراف بأسرائيل عدونا 
الصهيوني لا يمكن إطلاقا أن نقبل مع العرب أنفسهم إلا بالحد الأدنى 
الذي اتفقوا عليه في موتمر فاسن في مؤتمر بغداد ومؤتمرات توئس وغيرها 
من المؤتمرات هذا الحد الأدنى هو الذي يجب على العرب مجتمعين إلا 
ينسوا أن السادات بكل ما فعله نهايته معروفة وعندما سقط السادات , 
كنا نعرف أن هناك ساداتيين كثيرين في هذه الأمة العربية كانوا مقنعين . 
جاءت فئة من الشعب المصري بعد اربع سنوات عجاف صمدنا فيها ومعنا 
الحركة الوطنية في هذه الخنادق الصلبه بعد اربع سنوات عجاف خرج ثفر 
من شعب مصر , خرج من جيش مصر هذا الجيش البطل الذي عودنا 
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البطولات . خرج هذا النفر ليقتل السادات في احتفالات كان يصنعها 
لنفسه قتل السادات . وأعدم السادات . وأعدم معه مرحلة سياسية 

وأقول هذا الكلام لكل رفاقنا في الحركة الوطنية الحركة الوطنية 
العربية الواسعة وفي الثورة الفلسطينية . اذا كنا قلنا في التحليل هذا 
المشروع مشروع فهد أو المشروع السعودي يريد ان يقسم الساحة يجب أن 
نعي معنى هذه الكلمة ولا يكون في تصرفاتنا ما يدفع الى هذا الخلاف 
الفلسطيني . الفلسطيني أنا أقول أولا ٠‏ وأوكد للجميع أن كل ما يقال 
ويشاع عن خلافات فلسطينيه خلافات داخل الثورة الفلسطينية أنا أطمئن 
كل رفاقنا وأخواننا في الحركة الوطنية اللبنانية والحركة الوطنية العربية 
بوجه عام لن يكون هناك خلاف فلسطيني ولن يكون هناك قتال فلسطيني, 
لن يكون هناك أي خبلاف لأننا لسنا مختلفين على أى من الأهداف 
الرئيسية لهذه الثورة بل كلنا في خندق واحد . متفقين على أن عدونا 
الرئيسي هو العدو الصهيوني والعدو الإمبريالي هذا الهدف أمام أعيننا 
فاذا كان في بعض تحركاتنا هوامش من المبادرة هوامش من المناورات 
مسموح بها في بعض الأحيان ٠‏ ولكن بالشرط الذي قلناه ألا تطغى هذه 
المناورات وهذه التكتيكات على أهدافنا ومن هنا نستطيع من لبنان , 
لبنان العرب هذا الشعب الكبير ٠‏ لبنان هذا الشعب الذي تحملنا جميعا 
نستطيع نحن والحركة الوطنية وسائر القوى الوطنية التي نطمح أن تكون 
في نفس الخندق . نستطيع بالتعاون مع سوريا مع جبهة الصمود 
والتصدي أن مد أيدينا لكل العرب . وكل العالم ونقول هنا تكمن الثورة 
العربية هنا يكمن الخط الأول المدافع عن حقوق شعبنا . نستطيع أن نمد 
أيدينا لشعبنا في الأرض ال محتلة هذا الشعب الثائر ٠‏ ونقول معك رجال 
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ورجال في هذه الحركة الوطنية وهذه القوى الوطنية . وهذا الشعب 
اللبناني العظيم الكبير . معك هذا الشعب يمد يده اليك حتى يقول لك 
أستمر ونحن معك شباب وثورة وحركة وطنية . . 

أيها الأخوة والأخوات . . اسمحوا لي أن أقول في نهاية هذه 
الكلمة لاخي / محسن ابراهيم ولأخوائي في منظمة العمل كما قلت في 
أول خطابي ليس غريبا أن نحتفل بشهدائكم فأنتم في كل المواقع والذي 
يتواجد في كل المواقع النضالية لا بد أن يقدم الشهداء وانها لثورة 
حتى النصر . 


دخول الجيش الإاسراخيلي الى بيروت 
بوي نافع او ناك عق انه 


الكويت لا اء_ ئلم" 


أولا فرصة سعيدة أن اراكم جميعا , وتعليقا على كلام الأخ حسين 
اننا عدنا من نصر . أقول لا أعتقد أننا عدنا من نصر لأننا لم ننتصر بعد 
٠‏ ما دام العدو الصهيوني لا يزال يحتل أرض فلسطين ولبنان الحبيب ٠‏ 
وبعد خروجنا من بيروت الذي سأتحدث عنه اليوم للآمانة والتاريخ ؛ ولولا 
احتلال بيروت الغربية لكانت هناك أسرار كثيرة . عندما سمعت أنهم 
دخلوا بيروت واخلوا كل مراكز الحركة الوطنية اللبنانية الغالية علينا ٠‏ 
عندما سمعت أن مركز المرابطون أحتل بعد اقتحامه . لا أكتم لعنت 
الكثير داخل لبنان وخارجه لا لأن ( المرابطون ) كانوا كل شيء . بل كل 
المناظلين يستحقون الإحترام ٠‏ ودعوني أقول أن الأنسان يحزن بالفعل 
وكأنه بعد مؤمر القمة العربية . وبعد هذه القرارات التي قد نختلف أو 
نتفق على تقيمها كان دخول العدو الصهيوني لبيروت صفعة لكل العرب. 
ورد بيغن وهذه العصابة التي نسعى للسلام معها ردت على هذه الدعوة 
بدخولها بيروت الغربية ٠‏ ودمرت خلال “الا ساعة أكثر ما دمرت خلال 
ثمانية وثمانين يوما أنا واثق أنهم دمروا كثيرا . وأحب هنا وأنا اتحدث 
عن الخروج ان أؤكد الحقائق التالية : . 

.١‏ خروجنا من بيروت لأسباب انسانية من أجل الأطفال والشعب 
اللبناني الأبي الذي يتحمل تقصير الدول العربية ولا أقول الأمة العربية . 

١‏ . أخذت الحكومة اللبنائية تعهدا و لدينا صورة عنه . تعهداً 
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أمريكيآ وفرنسا وايطاليا وثائق رسمية لدى الحكومة اللبنائية ولدينا نسخ 
عنها هذه الوثائق تقول : 

أ. أن لا تدخل القوات الإسرائيلية بيروت الغربية ولا أي منطقة من 
لبنان بعد انسحاب القوات الفلسطينية من بيروت الغربية . 

ب . وأكثر من ذلك فأنهم أي " الإسرائيليون " سوف ينسحبون من 
بيروت الشرقية وكل المناطق المحيطة قال ( فيليب حبيب ) الى الوزان " 
أنهم سيخرجون الى الزهراني واذا كانت بعض الأمور الأمنية 
فسينسحبون الى صيدا هذه أول وثيقة أمريكية ولن أحمل الفرئسيين 
والإيطاليين الكثير لأن هذه اللعبة كانت أمريكية اسرائيلية . 


طبع حاول الفرتسيون والإيطالبون وأنا أقول أمامكم أنهم كانوا 
شرفاء وأوفياء . ولم يخدعونا بشيء . لأنهم كانوا. في كل صغيرة وكبيرة 
يرجعون للمبعرث الأمريكي , 3 أضرب مثلا صغيرا فقط هل نخرج 
نجن القياديين في الشاحنات أم في السيارات ؟ كان لا بد أن يرجع 
الفرنسي والإيطالي الى المندوب السامي أو الى الاله الأكبر فيليب حبيب 
بكيفية خروج القيادة بالسيارة آم بالشاحنة وهذه آخر مباحئات جرت في 
الثلاثة أيام الأخيرة ولولا ائنا حذدنا آنا سنبقى في بيروت وحدنا من غير 
مقاتلين ولن نخرج على الشاحنات وفذا ليس تكبر على المقاتلين لا نحن 
لنا الشرف أننا كنا مع المقاتلين ولكن لأننا نعرف أن اسرائيل تريد اذلال 
القيادة . وخرجنا بالسيارات كما كنا نريد . الوثيقة الثانية تقول : . خلال 
"ا أشهر اذا سلمنا الأسير الطيار والجندي و 9 جثثُ سوف نخرج جميع 
الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . وطبعا 
أخرجوا بعض الأطفال ووصل عدد الأسرى في الجنوب الى ١5‏ ألفا ما 
بين ١1‏ و١5‏ سنة وكنت أقول دائما أن مخيماتنا وبعض مدننا وقرانا 
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اللبنائية والفلسطينية نساط بلا رجال . وأنا أعلن أمامكم أنه لدينا 
ثمانية عشر أسيراً هؤلاء لن يسلموا الا اذا أخرجوا كل الأسرى اللبنائيين 
والفلسطينيين من الجنوب , والشمانية لا علاقة لهم بالجنوب لهم علاقة 
بأسرانا الذين كانوا قبل الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان ٠‏ ولن يزورهم 
الصليب الأحمر إلا بعد أن نتأكد من خروج الأسرى اللبنائيين 
والفلسطينيين من الجنوب ولدينا وثيقة من فيليب حبيب أن يخرجوا 
الأسرى خلال ١١‏ شهر . 

" . حماية المخيمات . مخيمات بيروت , مخيمات الجنوب من 
الإسرائيليين والعصابات الكتائيبية وتعبير (العصابات الكتائيبية ) هو 
فيليب حبيب او أي قوى مسلحة مير شرعية وهذه الوثيقة موجودة لدى 
الوزان . 

. حماية عائلات المقاتلين الذين سيخرجون من بيروت ومن غير 
المعقول أن تخرج كل عائلات المقاتلين فهناك أكثر من ألف عائلة مازلوا 
في يروت ٠‏ هذه الوثائق أخذناها من فيليب حبيب عبر الحكومة اللبنائية 
وبإقرار من مندوبي الحكومة الفرئسية والإيطالية . 

أولا : لن أعلق على هذه الوئائق الآن . 

ثانيا : كانت الموافقة على الخروج من بيروت في اليوم.الخامس 
والسبعين واشدد في اليوم الخامس والسبعين كنا ننصح الكثيرين بأن لا 
يدفعونا للخروج . لأن هذا المطلب لم يكن اسرائيليا ٠‏ ولم يكن مطلب 
الشرعية اللبنائية فقط بل للأسف كان مطلب التجمع الإسَلامي ومطلب ما 
يسمى جبهة المحافظة على الجنوب التي أصبحت جبهة المحافظة على بقاء 
اسرائيل في الجنوب . 
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وأيضا أقول بصراحة كان بعض اخوائنا في الحركة الوطنية قد 
آلحوا علينا بالخروج وأذكر هنا للتاريخ موقف الأخ ( ابراهيم قليلات ) 
الذي رفض أن يحدثنا عن الخروج أو يطلب منا ذلك . وقد دمروا اليوم 
مقره الذي كان عبارة عن جامع فيه اذاعة وكان فيه شرف كل انسان 
لبناني وفلسطيني وعربي . وبعض اخوائنا في حركة امل طلبوا منا 
الخروج وأنا أذكرهم الآن بكلامنا حيث قلنا لهم أن اسرائيل ستدخل بيروت 
اذا خرجنا منها وليتهم دخلوها ونحن فيها . وإذا احدكم شاهد التلفزيون 
أمس لرأى كيف كان هذا الجندي الجبان يقف وراء الحائط ورأى كيف 
الشباب اللبناني العظيم يضرب عليه بنيران أسلحته ٠‏ ويجب علينا أن 
نعرف متى بدأ توقيت الدخول ونحن خرجنا آخر دفعة كان لي شرف أن 
كنت فيها بتاريخ /١‏ 9/ 19417 . 

في 4/7 كانت الخطة الأمنية موضوعة من قبل السلطة اللبنانية 
والحركة الوطنية وحركة أمل وكل القوى رحبت بالجيش وقوى الأمن طبعا 
هذا لا يعني أن القوى الوطنية اخفت أسلحتها باعتبار أن الجيش قادم 
وسلمت الأمور للسلطة الشرعية و وهنا كان الجين والخيانة أول 
الإسرائيليه وأقول نصف الشرعية اللبنانية بقيادته ومخابراته بقيادة ( 
جوني عبده) أنه وراء هذه الخطة اللئيمة . يخرج المقاتلون الفلسطينيون 
ويدخل الجيش وأسلحة المواطنين تخبأ بإعتبار أنهم يستجيبون للخطة 
الأمنية . وبعد ذلك تدخل اسرائيل وتعتبر نفسها أنها منتصرة . هذا 
انتصار الجبناء والذين لا اخلاق لهم . كم مرة أعلن شارون وبيغن أنهم لا 
يريدون دخول بيروت الغربية ٠‏ واليوم رفائيل اتيان يصرح " لا أهمية لغزو 
لبنان أن لم ندخل بيروت الغربية ". 

أريد أن أقول عبر الصحافيين والمراسلين الأجائب وأرجو أن يصل 
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كلامي الى بيروت والى الإذاعات حتى يسمعه الشعب اللبنائي . في 
جلسة رسمية مع الوزان وأكثر من جلسة أذكر جلسة وحيدة عندما أخذ من 
الأخ أبو عمار قراراً مكتوبا كما طلب أو بالأحرى كما طلب فيليب حبيب 
واستجابت الحكومة اللبنائية له , بمغادرة قيادة م.ت.ف ومقر قيادة 
م.ات.ف من بيروت وكان يحضر هذه الجلسة ( جنبلاط وبرى وحماده 
ورئيس الوزراء ) وسلموا أبو عمار الورقة قلت له بحضور الوفد 
الفلسطيني المفاوض " سجل عندك هذا الكلام في ١/ركث/لامةا١‏ أمام 
اخواني ولا مزايدة على حد فيهم أننا ضد الخروج ولكني ملتزم بقرار 
القيادة . وسجل عندك أنهم سيدخلون بيروت يوم أن نخرج منها ولم 
يكتب وقلت له أكتب أنني رئيس وزراء لبنان أنهم سيدخلون بيروت بعد 
أن نخرج منها . هذه المرة الرابعة التي يسمع فيها ولم يكتب وقلت له 
أكتب أنني رئيس وزراء لبنان أنهم سيدخلون بيروت بعد أن نخرج منها .٠‏ 
هذه المرة الرابعة التي يسجل فيها الوزان بحضور حمادة ولبنان أنني قلت 
أنهم سيدخلون بيروت لأن هؤلاء لهم غرض في دخول بيروت الوطنية 
بيروت الإسلامية ليقولوا لكل مواطن عربي نعاقبك لأنك تقف مع المقاومة 
الفلسطينية . وإلا فما علاقة بيروت بأمن الجليل الذي تكلموا عنه هل 
هناك أي حدود بين بيروت واسرائيل . كفى خداعا وتضليلا للرأي العام 
وكفانا سماع الكلام الفارغ الذي تضلل به اسرائيل وراعها أمريكا . 

ماذا تفعل اسرائيل الآن ؟ 

أولا : تريد أن تشرد شعبنا من مخيمات بيروت التي فيها أكثر من 
٠‏ ألف فلسطيني . عداعائلات المقاتلين الذين بقوا بدون رجال , 
وبغض النظر عن الأخبار التي تتردد عن دخول المخيمات أم لا . أنا 
أعتقد أنه بعد دخول الجيش اللبناني وفرقة ال ١١‏ للمخيمات قلنا لشبابنا 
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التزموا بالخطة الأمنية وكونوا مواطنيين عاديين . نحن نعرف أنهم يريدون 
طرد كل الفلسطينيين الموجودين من بيروت حتى الجنوب وينقلوهم الى 
أماكن هم سيختارونها في لبنان هذا اذا لم يستطيعوا أن يخرجوهم من 
لبنان بالبواخر الى أي مكان آخر في الوطن العربي أو في العالم الخارجي 
لم يتركوا أي فلسطيني داخل بيروت وهنا .تواطأت الحكومة اللبنانية وجزء 
من الشرعية اللبنانية لأن الوزان لهذه اللحظة احترمه وأعتبره انسانا 
وطنياً ولكنه طيب كباقي الوطنيين المسلمين في لبنان ولكن حتى هذه 
المؤامرة دخلت الشرعية اللبنائية فيها والجيش اللبتاني كذلك , لأن في 
بعض الأعمال لا تستطيع السلطة أن تقوم فيها ولا يمكن لأحد أن يقنعني 
أن الولايات المتحدة ليست خارج في هذه المؤامرة , لأنهم يريدون أن 
يخرجوا ......6 فلسطيني من بيروت والجنوب ويفتشوا لهم عن مكان 
آخرويخرجونهم من لبنان اذا استطاعوا ذلك . 

ثائيا : المطلوب في هذه الخطة ضرب كل القوى الوطنية والإسلامية 
في بيروت وعلى رأسهم صائب سلام للأسف تناول الغذاء مع بشير الجميل 
قبل يوم من مقتله , ولأكثر من مرة كان يقول لي أنت لا تعرف شيئاً عن 
الوضع السياسي في لبنان ولا أدري من يعرف أكثر في لبنان أنا أم هو 
الذي كان يقول للمقاتلين أخرجوا من بيروت أم الذي قال سنبقى في بيروت 
لنعمل مجزرة تاريخية للأسرائيلين في بيروت هذه المجزرة ليست ضدنا بل 
ضد الإسرائيليين اذا دخلوا بيروت أقول بكل شرف وآمانة أنها كانت 
ستكون مجزرة ضد الإسرائيليين وكان بإمكاننا ونحن واللبنانيين عمل 
مجزرة لو دخلوا بيروت ٠‏ والآن أذكر الرئيس صائب سلام ولا شماته بأحد 
لأنهم معذورين كلهم وأذكر التجمع الإسلامي وأذكير اخواني في حركة 
أمل والحركة الإسلامية أنه كان الإسراع في اخراجنا . وهذا كان أهم من 
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آنات الأطفال وصرخات النساء وأهم من الحصار التمويني وأهم من حصار 
الماء . أذكرهم بأن بخروجنا كانوا سيدخلون بيروت ودخلوا بيروت طبعا 
كل وكالات الأنباء تعرف أن الكتائب شاركت ٠‏ وقلنا يمكن حزنهم على 
بشير الجميل يخجلهم بعض الشئ لكنهم أمعنوا ودخلوا المخيمات وبعد 
ضرب القوى الوطنية بلبنان اسرائيل تريد حكما اسرائيليا في لبنان ٠‏ وقد 
أسميتها هناك اسرائيل تتكلم العبرية ويريدون اسرائيل تتكلم العربية في 
لبنان , بعد بيروت الغربية أنا لا أستبعد أن يزحفوا الى البقاع ثم الشمال 
وسجلوا على هذا لأن بذلك تكتمل اسرائيل العبرية العربية بلبنان ولا 
أدري من سيرسخون لرئاسة هذه الدولة ولا أستبعد على وقاحة الولايات 
المتحدة الأمريكية أن يأتوا بالرائد سعد حداد رئيسا للجمهورية ٠‏ لأنهم 
يمكن ألا يثقوا بأمين الجميل ولا بشمعون وتعرفون بجانب الكتائب كان 
هناك جنود لسعد حداد شاركوا في غزو بيروت الغربية . 

والسؤال المطروح هل أمريكا تعلم بذلك أم هناك خلاف بين الولايات 
المتحدة واسرائيل ؟ يكفي خداعنا لانفسنا بأن هناك خلاف بين أمريكا 
وبيغن ( اسرائيل ) وأنا أدعو أن لا نخدع أنفسنا ونحن نعلم أن أمريكا 
على علم بكل خطوة . ويقولون أن مركز الإرهاب في بيروت وإذا كان 
الامر كذلك لمن يكون حتما في بيروت من قام بحادثه بشير الجميل ؟ 
هناك من يقول اسرائيل وغيرها ولكن صدقوني أنهم اناس من داخل 
الكنائب لانه لبس من المفزل. أن تضحى 'اسرائيلببشير الجميل لكأن 
نصف هدف هذه الحرب هو أن يأتي بشير على الحكم . ويجب أن لا نقول 
بأن اسرائيل هي الفاعل واسرائيل حزينة جدا لهذه الفجيعة وهذا ما عجل 
بضرب بيروت الغربية من طرف اسرائيل كردة فعل على الخلاص من بشير 
الجميل وعلى كل حال لنرى وننتظر ماهو رد الولايات المتحدة وفرئسا 
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وايطاليا بوجه خاص على ما جرى ويجري في بيروت الغربية . على 
الشعب الذي يذبح ألا يكفي ما مر على هذا الشعب خلال 4 أشهر وهو 
يتحمل الدمار والخراب كما وصفته وكالات الأنباء بآن بيروت ضربت 
خلال " أيام أكثر ئما ضربت في ثمانين او تسعين يوماً مضت كم تحمل 
الشعب اللبناني , لا تسألوا عن الشعب الفلسطيني فنحن كما يقال ( خد 
وتعود على اللطم ) لكن اخواننا اللبنانيين يستحقون من العرب وقفه . 
فعيب على أي عربي أن لا يقف مع الشعب اللبناني ٠‏ وصدقوني أنهم 
سيتوجهون الى البقاع والشمال أي طرابلس ونحن موجودون هناك وكل ما 
نملكه أن نعاهد اخوائنا ٠‏ فمن البارحة صباحا قد أرسلنا برقيات لأخوائنا 
حتى في بيروت فقد صدرت لهم اوامر بالقتال الى جانب اخوائهم 
اللبنائنيين وليحصل ما يحصل وقلنا لاخواننا في البقاع ادخلوا جماعات , 
بغض النظر عن الموقف العربي الآخر وهذا ما نملكه ويا ليت عندنا دبابات 
وطائرات وليست لدينا دولة نقطع علاقاتنا مع الولايات المتحدة لنقول هذا 
تعبير منا وللدفاع عن شرف الأمة العربية مرة واحدة في التاريخ. 

ولكن أقول أن الولايات المتحدة ولا أقول اسرائيل ستكون مسؤولة 
عن كل ما يجري من مجازر للشعب اللبناني والفلسطيني في لبنان ٠‏ وأنا 
مصر أن أقول أن جزء من الشرعية اللبنائية متواطىء لما يحدث في 
بيروت وسوف اقرأ عليكم ما قاله الوزان " أتوجه مباشرة الى المسؤولين 
الأمريكيين وخاصة الرئيس ريغان والوزير شولتز والسفير حبيب وأسألهم 
كيف يريدون من العالم العربي أن ينظر الى وعودهم على ضوء هذه 
النتائج التي لا تصح في تعامل تجاري " هذا ما قاله الوزان وليس نحن 
ثم يقول " أنني أحمل الولايات المتحدة المسؤولية كلها " . 

كذلك صائب سلام يقول بعد حديثه عن صمود بيروت الوطنية " كما 
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أدركت أن المصداقية الأمريكية لا قيمة لها ولا فائدة منها عندما يتعلق 
دافيد حتى الرئيس ريغان وحكومته نفسها ليست الاسراب خادع " 
ويهاجم العدو الإسرائيلي وآخرين . 

سناخذ " سركيس " صديقي العزيز الذي لا نعرف موقفه يقول : 
استدعينا السفير الأمريكي لنبلغه قلقنا وثورتنا واستنكارنا للأجراءعات 
التي تقوم بها اسرائيل وأنا هنا أقول للرئيس سركيس والرئيس الوزان ( 
فتش عن جوني عبده ) وعن ضباط الجيش الفرنسي الذين شاركوا في 
المؤامرة . وتذكروا أيها الأخوة والاخوات أن شارون أعلن للصحفية 
الإيطالية أنه دخل بيروت في ١/يناير‏ فمن أدخله بيروت ؟: هناك دولة 
أدخلته بيروت وهذه حقيقة , طبعا عندما يأتي شارون يأتي بجميع أركانه 
ويكون قبل شارون وبعد شارون جاء ضباط كثيرون بمعرفة الدولة اللبنائية 
حتى لا يحرقوا ويذبحوا وهم من الدولة الرسمية وبلغت أن شارون كان 
هناك وعلمت بالمخطط كذلك , وكنا نقول لبعض أخواننا أن شارون دخل 
الى هنا الى هذه النقطة ودخل الى الجنوب . 

فالى هذه اللحظة وصل المعتقلون الى ١٠٠.١‏ معتقل هذا غير 
القتلى والجرحى وما سوف يحدث والآن أعلنت اسرائيل بأنها أوقفت 
القتال من طرف . وفي نفس الخبر أن بيغن أبلغ ريغان في رسالة بأن 
قواته لن تخرج من بيروت إلا بعد اتمام مهمتها . استحلفكم بشرفكم من 
منكم يصدق أن بيغن يستطيع أن يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية , 
هل فعلا بيغن أقوى من رئيس الولايات المتحدة ؟ وإلا فهذا للأستهلاك 
المحلي للعرب , لأجل أن لا ينقطع برميل نفط أو يسحب سفير أو تسب 
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أمريكا . 

والعار أن يذبح الشعب اللبناني ونحن جالسون نتحدث . وعلى كل 
حال الذين اعتقلوا وعذبوا بالآلاف السؤال الآن موجه للأمم المتحدة 
ولمجلس الأمن , فكم قرار المجلس الامن ضربت اسرائيل به عرض الحائط 
فأشرف لمجلس الأمن أن يحل نفسه وكذلك الأمم المتحدة ٠‏ وخلي شريعة 
الغاب هي التي تسود , فالأقوى هو الذي يستطيع أن ينتصر والأضعف 
عليه أن يأخذ قرارات مجلس الأمن ويضعها على صدره , وأعتقد أن 
للشعب الفلسطيني قرارات تملا ملفات العالم كله . والآن للأسف رفاقنا 
اللبنائيين سيحصلون على نفس الكم من القرارات الائمية ٠‏ وطبعا عندما 
أقول مجلس الأمن أقصد الإتحاد السوفيتي ٠‏ وأقول آن الآوان وأنا عندي 
نص فاس التي تهاجم به العدوان , وأقول أن الشعوب العربية لن ترضى 
من الأتحاد السوفيتي مثل هذا الموقف . ولا أستطيع أن أعرف ماذا 
يستطيع الإتحاد السوفيتي أن يفعل ولكن أقول اذا الشعوب فقدت الإيمان 
بأن أي شعب صغير يمكن أن يعتدي عليه ويضرب من دولة محميه من 
الولايات المتحدة بدون وجود دولة مناصرة له وهي تعلن أنها مناصرة لكل 
الشعرب الضعيفة المضطهدة . وتقف معه .وتكفر وتقول أن الدول الكبرى 
كلها دول كبرى . 

أرجو وآمل من الرفاق السوفيات أن يتحركوا وعلى الأقل لا يكني 
مجلس الأمن والدول الكبرى تغرف كيف تمحرك شعب لبنان وفلسطين 
والأمة العربية كلها تستحق هذا الموقف من الإتحاد السوفياتي , ؛ على كل 
هذا نرجع نقول : لن نطلب من الإتحاد السوفياتي أن يكون عربياً أكثر من 
العرب . وغير مطلوب من الإتحاد السوفياتي أن يكون عربياً أكثر من 
العرب؛ أخيرا نسأل القمة العربية نسأل الذين قدموا مشروعاً للسلام 
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بغض النظرعن قناعتنا فيه أو عدم قناعتنا فيه وأخذوا قرارات جيدة , 
وهل ممكن الملك الحسن أن يتحرك الآن بعد غزو بيروت الغربية وقيامهم 
بذبح المسلمين , وباقي الحكام الغرب الذين صفعهم احتلال منطقة بيروت 
الغربية . وتأكدوا أنهم سوف يصفعون أيضا منطقة البقاع وطرايلس 
وآأيضا قذ يصفعون في سوريا لانه ماذا يمنعهم أن يدخلوا سوريا وقد 
يصلون الى الأردن لأن ايتان قد صرح قبل سبعة أشهر ونحن العرب دائما 
ننسى قد صرح أن أي حرب اسرائيلية قادمة ستكون الحرب الأخيرة لأنها 
سوف تقضي على المقاومة الفلسطينية على سوريا وعلى الجيش الأردني . 
وشارون أعلن الخبر في مرة في أحاديثه أنه يمنحنا الأردن كوطن قومي 
لنا ٠‏ والملك حسين . نقول للحسين ونحن أعلناها دائما في عذاباتنا 
وجراحاتنا نرفض التوطين وئرفض أن يكون أي بلد عربي مقر لنا أو غير 
عربي ونحن سوف نبقى نتشرد ونتعذب ونقاتل وسنبقى نقول أن فلسطين 
عربية غصبا عنهم ٠‏ ولن نتنازل عن فلسطين وإذا كان جيلنا نحن لم 
يستطع أن يصل . أنا متأكد أن هناك جيلاً جديداً سيطلع أحسن منا 
ويقاتل أحسن منا , من هنا أنا أقول أن لمؤتمر القمة الذي عمل قرار 
السلام الآن قرار السلام لدى اسرائيل . 

الشيء الخامس , ادعو الرئيس الأسد والشقيقة سوريا للمرة 
الأخيرة أن يكون دائما الى جانب الْشُعبِين اللبناني والفلسطيني وقد جربنا 
الحصار في بيروت وعندما يكون هناك حصار وقتال ورجال أنا متأكد أنه 
سيكون هزيمة لأسرائيل ٠‏ اسرائيل اعتدت على القوات السورية بعد 
خروجنا خمس مرات ويهدد شارون بكل وقاحة أن دمشق بعيدة ١0‏ كم 
وآنا متأكد أن الشعب السوري لا يقل شجاعة اذ لم يزد عن الشعبين 
اللبناني والفلسطيني ١‏ فلتخاصر دمشق أو يدخلوا لدمشق كما كان يقول 
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الرئيس الأسد نفسه . وأعتقد أنه طلب منا وكان يفضل أن نستشهد في 
بيروت وأنا من هنا أوجه لتعلن سوريا الحرب ونحن مستعدون الآن فورا 
على أول طائرة أن نركب لنستشهد مع الرئيس الأسد دفاعا عن دمشق 
ودفاعا عن العروبة هناك حتى يكون الإستشهاد حقيقيا . 

أخيرا أوجه التحية . تحية إكبار واحترام , تحية رفاق درب واحد 
لأخواني في الحركة الوطنية اللبنانية والى القوى الوطنية والإسلامية في 
لبنان التي رغم ظروفها الصعبة قاتلت ودافعت عن بيروت رغم خيانة 
الجيش اللبنائنية وقوى الأمن الداخلي وجزء كبير من الشرعية اللبنانية 
لهاء أنها قاتلت ببسالة والى الآن تقاتل رغم ظروفها الصعبة وأنا أعترف 
ظروفها الصعبة عندما الناس تخبيء أسلحتها وتركن أن الجيش هو 
المسؤول أنا أعتقد تماما أنه صعب أن يقاتل الناس ولكنهم مع ذلك قاتلوا 
بشرف ودافعوا بشرف . وكل ما أملكه لهم أن أقول أننا نحن معكم وقد 
أصدرنا اوامرنا منذ اللحظة الأولى الى كل رفاقنا واخواننا أن يقاتلوا 
معكم في البقاع وبيروت . 

وأنا أوجه تحية خاصة لأخي ايراهيم قليلات والى مقره الذي كان 
رمزاً لشموخ بيروت الوطنية , وأنا لا أعرف أين هو الآن . ولكن أوجه له 
التحية لأنه الوحيد الذي لم يقل لنا اخرجوا من بيروت . وكمان عند 
الخروج أو قرار الخروج يبكي وكان معه حق . يمكن الواحد متألم لكن 
ليس متشائماً . انا أقول لتكثر هذه التحديات على الأمة العربية لعله 
يخلق فينا جيل جديد يرفع فينا عنه كل الترهل . 

تحكي لهم عن النفط , يقولون أن الأسواق العالمية مليئة بالنفط , 
جيد ولكن من ملا السوق العالمية بالنفط ؟ أظن اسرائيل لأنها عندها 
الكثير من النفط . 


وتحكي لهم على موقف من أمريكا ٠‏ وسحب الأرصدة بقولون بأنهم 
يستطيعون سحب الأرضية لوجود قوانين كذا وكذاء طيب اسحبوا 
سفرائكم احتجاجا سيقولون وماذا سيهم سحب القرار ؟ إذن ماذا علينا أن 
نفعل ؟ هل على الأمة العربية أن تركع هل هذه الأمة صاحبة تاريخ ؟ 
نحن لا نحرض على أحد ونحن دائما نملك أنفسنا . ويحق لنا القول 
كعرب مضطهدين من أنظمتنا التي لا تبيح للأنسان قول رأيه بحريه ٠‏ 
ويحق لي أن أتحدث باسم كل الأخرار العرب ولا أريد التهديد ولا نقول 
سنعمل تحت الأرض وفوق الأرض , ولكن أريد القول أن جيلنا كتب عليه 
أن يرى ايام ذل كثيرة جدا وكذلك رأى أيام عز وأنا والله لم أر ايام العز 
إلا في بيروت ولبنان حين كنا نقاتل أنا واخواني العدو الإسرائيلي , 
ورأيت كيف كانوا جبناء كم نحن ضعفاء وعاجزين كامة عربية من خلال 
أنظمتنا الضعيفة " فوالله لو دخل الجيش الأردني بكل قوته البسيطة كان 
يستطيع أن يصل للقدس وهنا يلغي دور الطيران والمدفعية وعلى الذين 
وضعوا خطة للسلام أنا أتحدى أن كل هذه القرارات تمحتاج لعشرين سنة 
كي تأتي . وقرار السلام هذا هل وضعوا قرار آخر في حال رفضه ., وأنا 
أتحدى احدكم ( مراسلين وصحفيين ) أن يكوئوا قد وضعوا قراراً للحرب 
ومسألة التوازن الإستراتيجي أنا ضدها ولا نريد هذا التوازن لأنه كلما 
اعطانا السوفيت مدفع ١8٠١‏ ستخترع أمريكا لهم مدفع ١16٠‏ . ولكن 
أقول لحم أن التوازن الإستراتيجي هو توازن إرادات ٠‏ فعندما يكون 
هناك أراده وقيادة سياسيه تأخذ القرار السليم وقرار القتال هذا هو 
التوازن ٠‏ فأي توازن كان في بيروت وأكبر انتصارلنا لبنانيين وفلسطينيين 
أنهم دخلوا بيروت بعد خروجنا منها هذا دليل أنهم ارادوا دخول بيروت 
ولكن هم يعلمون لو كانوا دخلوها لاصابهم أكبر الخسائر . وياليت 
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الزمان يعود درجة لتعلموا لماذا حدث أوتم . فياليتهم دخلوها وكل 
المقاتلين فيها حتى يتعلموا درس أن نظرية التوازن الإستراتيجي ليست 
توازن بالسلاح ولكن هي نظرية ارادات ٠‏ ففي غناره استمرت أحد عشر 
ساعة قضف طيران وكل الغترب يخاف الطيران اذا قغلت:. كان هناك 
أربعة جرحى من صفوف ال مقاتلين . نستطيع أن نخلي كل عواصمنا 
العربية من الأطفال والنساء ونقاتل إسرائيل اذا اردنا حقا أن نقاتل . 
ومرة آخرى أقول للذين عملوا مشروع السلام وزينوه , هل اعدوا مشروعاً 
آخر للحرب كبديل اليس من المشروع أن نسأل حسني مبارك الذي مازال 
يقول كقول-رفيقه السادات أن حرب اكتوبر هي آخر الحروب ٠‏ أن الآوان 
لنا كعرب أن نسال الانظمة التي تنغم لعودة النظام المصري للحظيرة 
العربية وشكلوا لجان سرية لذلك الفرض . والموقف العربي الصحيح أن 
على حسني مبارك وغيره يأتي ويقول " هذه المعاهدة ملغاة " لأن حرب 
اكتوبر لم تكن آخر الحروب لأنه لا من حيث الخسائر البشرية ولا من حيث 
خسائر العدو فحرب اكتوبر ليست أكبر من هذه الحرب . وأنا أبلغكم بأن 
هذه الحرب كلفتنا ١‏ ألف اصابة ولا أريد أن أزيد على هذا الرقم لأننا 
كعرب مصابين بمرض المبالغة , ولقد آن الآوان للشعب المصري أن يتحرك 
٠‏ وأنا أقول أن مائة خالد الأسلامبولي سيظهرون في العالم العربي ولا 
تلوموا:هؤلاء الناس وقولوا عنهم ماشئتم ارهابيين قتله . لأن ما يحصل 
يولد القهر . والقهر يولد تحدي وأقول اذا اراد العرب الرد على هذا 


التحدي يتلخص بالتالي ؛. 
أولا : يجب سحب سفرائنا من الولايات المتحدة كحد ادنى صن 
وكرد منا على الغطرسة . 


ثانيا : أن نقطع النفط عن الأسواق ولو أغرقوا الأسواق بالنفط . 
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ثالئا : أن نعلن أن لا علاقة مع مصر اطلاقا إلا اذا الغت المعاهدة 
وسنترك للشعب المصري حق محاسبة مبارك كما حاسب السادات ويكفي 
أن يطلع علينا قابوس وابن قابوس كواجهة تمثئل كل العرب . وصدقوني 
قابوس يمثئل كل العرب ولكن هو الوجه القبيح فيهم . ورغم ظروف سوريا 
أيضا فأنا امل أن يأخذ الرئيس الأسد موقفا رجولياً ويترك الشعب 
السوري يقول كلمته لأن الشعب السوري شعب عظيم ٠‏ شعب يريد القتال 
ويتحرك للقتال وأنا متاكد أن الجنود السوريين الذين كانوا معنا في 
بيروت وبغض النظر عن عددهم قاتلوا بشرف , وأي خلاف مع النظام 
السوري أو غيره ٠‏ لا يمنعنا أن نقول الحقيقة أن السوريين في قلب بيروت 
قاتلوا وكان يمكن أن يكون القتال أحسن لو.جعلنا المعركة واحدة ولا أريد 
أن أطيل عليكم لكن فعلا انا حزين ومتآلم كمثل أي عربي حزين على 
الشعب اللبناني وعلى شعبي واخوائي الفلسطينيين والعرب في لبنان وهذا 
الحزن لا يعني إلا تفاؤل كبير بالعمل الكبير وأود من كل عاصمة عربية 
أن تسمع كلامنا هذه المرة اسبوعين . وأنا سازور بعض العواصم العربية 
بعد الكويت وأقول هذا الكلام وبعدها ارجو أن نختفي كلنا عن عدسات 
التصوير ونبدأ في عمل حقيقي مع شعبنا العربي هذا هو أملنا وآسف 
للإطالة وشكرا . 


الحروب العربية الإسراخيلية ومعركة لبنان 


ندوة: للاخ ابو اياه في يوغسلافيا 
يوغسلافيا !1 ا كرما 


أيها الاخوة , 

يسعدني وأنا في زيارة ليوغسلافيا أن نلتقي بكم خاصة ونحن غمر 
بهذه الاحداث . 

وقد يكون هناك كثير من التساؤلات . نترككم أن تسألوا ونجيب 
عنها بصراحة حيث لا يوجد عندنا ما يخيفنا أو ما نخاف منه . 

ولقد كانت معركة لبنان بوجه عام وبيروت بوجه خاص قد يكون 
طابعها الخروج من بيروت . من لبنان . نعترف أننا خسرنا موقعاً هاما 
ولكن الذي يجعلنا نفتخر أن هذا الموقع الهام خسرناه بثمن باهظ كلفنا 
فيه العدو الصهيوني غاليا بإعتراف بيغن نفسه الذي قال أنه لم تكن 
معركة بيروت معركة سهلة . بل كانت معركة قاسية . في /١١‏ تموز قال 
بيغن في محاضرة آلقاها في أحدى مستعمرات الشمال وهي في نظري 
من الأهمية بحيث يتعين على كل رجل عربي أن يعرفها . بل كل انسان 
في هذا العالم . حتى يعرف كيف يفكر عدونا بل كيف يخطط هذا 
الرجل. هذه المحاضرة قال فيها عن كل الحروب بين إسرائيل والعرب وقال 
في هذه المحاضرة مايلي : خضنا خمس حروب مع العرب وكان هناك ثلاث 
منها وقائية واثنتين اضطراريتين . وأشار إلى أول هذه الحروب حرب 
سبتمبر ١447‏ إلى ديسمبر ١548‏ وقال أن هذه المعركة أو الحرب من 
أجل تشبيت ما يسمى بدولة اسرائيل . ومن أجل تثبيت الكيان 
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الصهيونيء وقد خسرنا في هذه الحرب ١98417‏ و 1548 ما يساوي ستة 
الآف قتيل . وأحد عشر ألف جريح كانت معركة تثبيت لدولة اسرائيل . 

ثم بعد ذلك قال عن حرب ١9807‏ قال لم تكن حربنا وانما كانت 
حرب الفرنسيين والأنجليز . وعندما حاولنا بكل إمكانياتنا أن ندخل حربا 
مشتركة مع دولتين كفرئسا وأنجلترا . وفي هذه الحرب كانت الحرب 
الأساسية من أجل قناة السويس . وكان عبد الناصر قد أتى بصفقة سلاح 
كبيرة .حاولنا نحن أن نضرب هذه الصفقة قبل أن يستوعبها الجيش 
المصري ويصبح قادراً على استعمال هذه الصفقة . بالإضافة الى ظهور 
بوادر بعض الفدائيين الفلسطينيين الذين بدأوا ينطلقون الى الأرض المحتلة 
ويمكن بعضكم يعرف أو سمع عن اثر هؤلاء الفلسطينيين الذين ناضلوا 
معنا حتى عام ١941‏ . عندما قدموا إلى لبنان وكانوا فدائيي ١565‏ 
ومن أجل هذين الهدفين هدف ضرب إستعمال الجيش المصري لأي سلاح 
سوفيتي أو شرقي ومن أجل ضرب نواة العمل الفدائي . قام بن غوريون 
في ذلك الوقت بالتواطؤ مع فرنسا وانجلترا بالهجوم على قناة السويس ٠‏ 
وأن كانت الحرب في جوهرها هي قناة السويس في ذلك الوقت . 

طبعا كان هدف المعركة كما كشف عن ذلك ديان في مذكراته وقصة 
حياته . كشف عن التواطؤ القذر بين بريطانيا وفرنسا وبين اسرائيل في 
معاهدة تت في فرئسا تم بمقتضاها تدخل بريطانيا مع فرنسا مع اسرائيل 
1 في هذا الكتاب وهذه المؤامرة أي عربي أو أي انسان في هذا العالم 
يكفي أن يقرأ كتاب قصة حياته ليعرف بالتفصيل حجم الدور الذي تمثله 
اسرائيل في هذه المنطقة . سأقول لكم على سبيل المثال أن بريطانيا لا 
تريد أن تدخل حربا مع اسرائيل ضد العرب , وظلت المفاوضات أكثر من 
شهرين حتى تقوم اسرائيل بعدوان مباشر على مصر . بعد ذلك توجه 
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بريطائيا العظمى وفرنسا انذارا إلى إسرائيل ومصر بأن عليهما أن يبتعدا 
عن القناة لمدة عشرة كيلو مترات . ويكون هذا الإنذار شكلياء لأن عبد 
الناصر سيرفض هنذا الإنذار . وبالتالي يمكن لكل المعتدين أن ينفذوا 
عدوانهم ويظهرون أمام العالم أنهم تدخلوا من أجل وقف العدوان على 
قناة السويس . أو على مصر بوجه عام ٠‏ وأعتقد أن هذا الكتاب يوضح 
فعلا الدور الذي تقوم به اسرائيل في هذه المنطقة فهي عبارة عن عصابة 
يمكن أن تؤجر لأي هدف ضد الأمة العربية وضد أي حركة تحرر في 
العالم. 

وكما قلت يا أخوان هنا لليوغسلاف وغيرهم علينا أن ننظر إلى 
اسرائيل على أنها آشيه ما'يكون او دوزها اشبه ما يكون بالدور الذي 
كانت تقوم به المانياعند الحرب العالمية الثانية . فعند الحرب العالمية 
الثانية . كانت قوة هتلر النازية ليست مقلقه لبعض الأوروبيين . ولكن ما 
إن إجتاح هتلر بعض البلدان الأوروبية حتى وجد هناك الاوروبي من 
الأعمال النازية أو الأعمال البربرية التي يقوم بها النازي , كان هتلر في 
ذلك الوقت يمثل في العالم ما تمثله اسرائيل في هذا الوقت . ليس المهم 
أن يأخذ لبنان أو سوريا أو أي بلد عربي , ولكن المهم أن نعرف أن في 
صلب الصهيونية هو التوسع وأخذ أكثر من بلد وأكثر من جهة حتى 
تسيطر على كل العالم . وأكيد وستعرفون فيما بعد أن الأهداف 
الصهيونية هي أن تسيطر غلى الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد 
السوفيتي وعلى أي مكان تواجدوا فيه لأن هؤلاء لهم عقل ذكي . 
وضعوا شيئيين هامين الشيء الأول أن كل عقيدتهم مبنية على التوسع ٠‏ 
وبعد التوسع الهجرة . يعني مزيد من التوسع بالأرض بإتجاه مزيد من 
الهجرة حتى تصبح دولتهم دولة اسرائيل الكبرى . 
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هذه حكاية الأردن وقناة السويس رغم المعاهدة المصرية الإسرائيلية 
وكل الأشياء التي يحاولون أن يزرعوها في أذهان الناس . هي أشياء 
سطحية . لكن في العمق هم يريدون فعلا قناة السويس ويريدون دجلة 
والفرات . ويريدون كل مملكتهم الكبيرة لأن مملكتهم الكبيرة تعني أن 
يسيطروا على أوروبا والولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي . وهذه 
الطموحات بالنسبة لهم الطموحات المشروعة , اذن هذه الحرب الأولى التي 
قال عنها بيغن وتحدث بتوسع وقال أن عنصرا فلسطينيا كان يقاتل بالجهاد 
المقدس والقوات الفلسطينية التي كانت تقاتل وقبل أن تدخل الدول 
العربية إلى فلسطين وتجرد الفلسطينيين من سلاحهم . فهذه الحرب الأولى 
التي كانوا يسموها حرب وقائية ثم انتقل إلى حرب ١5605‏ وقال أن هذه 
الحرب كانت حربا وقائيه وقال أثنا خسرنا فيها عددا لا أريد أن أذكره 
لأنه عدد بسيط بالنسبة لأي حرب اسرائيلية عربية , وقفز عن العدد الذي 
خسره في هذه الحرب . 

ثم انتقل الى حرب ١551‏ وكان يتحدث إلى بعض المعارضين 
لحربهم في لبنان . فقال في حرب ١5517‏ صحيح أن عبد الناصر أخرج 
القوات الدولية » وصحيح أن عبد الناصر أخرج هذه القرات من مكان مهم 
وهو خليج العقبة ٠‏ وهدد حرية الملاحة في هذا الخليج . الا أننا كنا نعرف 
وكنا متأكدين أن هذه الحرب لم تكن حربأ من عبد الناصر ضدنا إنما كانت 
حرباً اعلامية ولم تكن حربأ حقيقيه . وينطلق بيغن ليقول أن هذه الحرب 
نسقناها مع جونسون وهو رجل بالنسبة لاسرائيل عظيم » أنه رجل يكره 
العرب أي توجهات عربية . ونجد فيه هذه الفرصة التاريخية . 

نستطيع في هذه الحرب أن نقضي على أول تطلع لحركة فلسطينية 
مستقلة وتذكرون في عام ١550‏ كائت قد انطلقت فتح في أول عملياتها 
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داخل الأرض المحتلة . صحيح لم تكن هذه العمليات بالزخم الكبير الذي 
يقلق اسرائيل ٠‏ ولكن كانت بداية مزعجه لأسرائيل ولم ترد اسرائيل هذه 
البداية . عام 5/560 / ١9557‏ فالت اذا اتصلت هذه الحركة 
الفلسطينية بعبد الناصر يمكن أن تحقق أشياء كبيرة ٠‏ فاذا نحن لم نتحمل 
في عام كووا زعامة عبد الناصر فكيف نتحمل زعامة عبد الناصر مع 
زعامة الحركة الفلسطينية في عام 1556 ؟ ! ! 

اذن-عذا :هر الييدف الأزل كسا ذكرة بيفن عو درب" الخركة 
الفلسطينية وضرب أي محاولات للإتصال بين المقاومة الفلسطينية وجمال 
عبد الناصر . وأقول لكم للتاريخ لم يكن هناك اتصال بين الحركة 
الفلسطينية وبين عبد الناصر , لآن مخابرات عبد الناصر لم تكن تريد هذه 
العلاقة بيننا وبين عبد الناصر وكانت تحاول أن تجعل الحركة الفلسطينية 
تابعة . وكانت الحركة الفلسطينية من خلال تجارب الثورات الماضية كلها 
ترفض أن تكون تابعة لأي دولة عربية . حتى ولو كان على رأس هذا 
النظام رجل نحترمه كعبد الناصر , المهم اذن هذا هو أول هدف . 

الهدف الثاني : كانت مصر قد استوعبت مزيدا من الأسلحة 
السوفيتية . والأسلحة الشرقية . وكان لا بد من ضرب استيعاب الجيش 
المصري لهذه الأسلحة . وكان لا بد من ضرب زعامة عبد الناصر للمنطقة 
العربية ٠‏ وكانت حرب عام 14517 وأكرر أن عبد الناصر والمخابرات 
الأمريكية . ومن خلال وثائق رسمية كانت تقول أنه لم يكن في ذهن عبد 
الناصر أن يقتني سلاحاً يضرب فيه اسرائيل ٠‏ إنما يقوم بحركات إعلامية 
لنقبيث وضعه داخل مضر ؛ وقامت حرب 1459 يول بيغن أيضا ؛ آنا 
في هذه الحرب التي سماها أيضا حربا وقائية . ولاحظوا من عام ١5417‏ 
لغاية حرب 1571 ء لم يقم العرب بأي حرب اضطرارية تضطر اسرائيل 
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أن تدافع عن نفسها . إنما كانت كل هذه الحروب عبارة عن حروب وقائيه. 
ويرفض بيغن أن يذكر عدد الضحايا لعام 1951 . وهذا يدلنا على أن 
عدد الضحايا عددا لا يذكر وعددا بسيطا . وأن اسرائيل هي التي كانت 
تقوم بالهجوم . 

وينتقل بيغن بعد ذلك إلى حربين يسميهما إضطراريتين :. 

آولا : يذكر حرب الإستنزاف 1959 / .1917 التي قام بها عبد 
الناصر . يقول في هذه الحرب نحن خسرنا أكثر من الفي قتيل . وأكثر 
من 7 الآف جريح . حرب الإستنزاف 1959/ ١91.‏ ويقول أننا في 
اسرائيل نضيق ذرعا بهذه الحروب الإستنزافية » لا نستطيع أن نستمر بها 
طويلا لأن عقيدة جيشنا قائمة على أسس الأحتياط ٠‏ فأي حرب استنزاف 
يمكن أن تأخذ منا أو تؤثر على اقتصادنا تعني أن لا بد أن نستدعي 
الإحتياط ٠‏ وبالتالي أن يكون هناك عدد كبير من هذا الإحتياط موجود 
على الساحة . وبالتالي كل مصانعنا وكل الأشياء الأخرى لا بد أن 
تتعطل في دولة اسرائيل , ولذلك فإن هذه الحرب بالإضافة إلى أن حجم 
خسائرنا أكثر من الفي قتيل , وأكثر من سبعة آلاف جريح ٠‏ كانت تعطل 
أقتصادنا لأننا كنا مضطرين أن نأتي بعدد كبير من الإحتياط ليكون 
على الجبهة المصرية . 

ويقول لو أن سوريا والأردن كانتا تسيران بالنفس الذي يسير عليه 
عبد الناصر بحرب الإستنزاف كانت قدرة اسرائيل على الصمود قدره لا 
يستطيع أن يعرفها إلا الله ! ! 

هذا ما قاله بيغن بالحرف الواحد في محاضرته في تموز سنة ١941‏ 
آي أثناء الحرب اللبنائية الفلسطينية في لبنان . 
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ويقول نحن في هذه الحرب ثبتنا واقعنا . واستطعنا أن نفرض 
حلولنا على المنطقة , وكنا نعرف أنه لا يمكن أن نتسحب من قطعة أرض 
في سيناء . إلا مقابل معاهدة للسلام ٠‏ فكل شبر في سيناء كان يعني 
بالنسبة لنا شبر في معاهدة السلام تؤمن لإسرائيل حياتها أولا . 

وينتقلٍ بعد ذلك بعد حرب الإستنزاف . وبيعد حرب ١551‏ إلى 
حرب أكتوبر ويقول بيغن في هذه الحرب أنه رغم أن هذه الحرب كانت حربا 
مدروسة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن أمريكا لم تبلغنا بموعد هذه 
الحرب إلا في صبيحة يوم الحرب وهو يوم " أكتوبر ٠‏ وأذكر أنه في قصة 
حياة موشيه دايان الذي كان في ذلك الوقت وزيرا للدفاع قال : . أنني 
أبلغت أن هناك هجوماً مصرياً علينا في الساعة الثانية ظهرا ٠‏ وذلك في 
الساعة الخامسة صباحا من يوم السادس من أكتوبر ويقول أنني استغربت 
وذهبت إلى غولدا مائير في ذلك الوقت وأجتمعت مع المعارضة . وكان 
من ضمن المعارضة بيغن . وكان من ضمن ال معارضة بعض الأشخاص 
المتعلقين بالليكود اجتمعوا كلهم عند هذه الشمطاء غولدا مائير؛ ووصلت 
الامور الى الحد الذي يقول ديان نفسه أنني أصبحت أرى الهزيمة في 
عيني وفي عين كل اسرائيلي ٠‏ فتوجهت إلى التلفزيون وكنت أنوي اعلان 
اسرائيل الإنسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة عام 1551 . 

دعونا هنا ننظر ونقف بعض الدقائق اذا كانت حرب مخطط لها مع 
أمريكا . ومع ذلك لم تتحملها اسرائيل واراد ديان وزير الدفاع أن يذهب 
بنفسه إلى الإذاعة والتلفزيون ليعلن انسحاب اسرائيل من كل أراضي ال 
917 , هذا يدلنا على مدى القوة التي تتمتع بها اسرائيل لو كان هناك 
أمة عربية قوية متمسكة بسلاحها , وتستطيع أن تناضل ضد اسرائيل من 
الذي منع ديان أن يصل الى الإذاعة ؟ انها هذه العجوز غولدا مائير قالت 
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له : لا تذيع أنت الخبر أنا ساذيع الخبر وطلبت منه أن يعود وحجزته في 
مكتبها وسجل ذلك الصحفي أريك رولو ٠‏ وقد سجل ذلك في أحدى 
مقالاته في لوموئد الفرنسية عندما قال أنني رأيت ديان بنفسي محجوزا 
في غرفة في مجلس الوزراء الإسرائيلي عند غولدا مائير . وإلا كان 
سيعلن ديان انسحاب اسرائيلي من كل أرض ال 1551 المهم أن هذه 
الوقائع يعلنها بيغن ولكن حتى نعرف أن عدونا الحقيقي هو الولايات 
المتحدة الأمريكية اذ اننا لم نكن يوما نحارب اسرائيل . فاسرائيل 
بالنسبة لنا مهما كان حجم الدعاية أو حجم المبالغة في عنصرها العسكري 
أو إمكانياتها العسكرية . فقد رأيناها في لبنان , ولن أقول ذلك نرجسية 
ولاغروراً ولكن أقول الحقيقة أن هذه اسرائيل وهم كبير . وهم أراد 
الإستعمارالامريكي والإمبريالية الأمريكية أن تغرس في عقولنا نحن 
كعرب أن هذا عدو لايقهر . وهذا ما غرسته في عقل السادات حتى 
يعمل كامب ديفيد , وحاولت أن تغرسه في كل العقلية العربية . 

أقول أنه في حرب "/ا5١‏ , رغم أن هذه الحرب كانت أمريكية , 
وأقول هنا وقد كنت في ذلك الوقت في القاهرة أتابع مع أخي أبو اللطف 
المعارك وقابلنا السادات أذكر يوم الحرب السادس من أكتوبر ٠‏ وكان 
الرجل نفسه عندما تأتي له البرقيات أن أكثر من خمس فرق مصرية من 
المشاة عبر إلى المنطقة الشرقية للقناة كان لا يصدق . وكان يقول أنا لا 
أدري معنى الحروب ٠‏ وقال بأنه سيصل بهذه القوات إلى الممرات المعروفة 
. كان يتحدث عن القوة كانت أيام سعادة بالنسبة لنا في ذلك الوقت 
ولكن السادات كان رجلا عميلا لهذه الخطة . حيث قال كيسنجر في ذلك 
الوقت . أنئنا مستعدون لحرب تكسب فيها مصر . ولكن ليست خسارة 
إسرائيل الخسارة النهائية أن اسرائيل لا تتحمل إلا معركة واحدة . 
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هو بالفعل بعد هذا الإنتصار الذي أعطوه للمصريين والسوريين 
قاموا بعملية الدفرسوار التي كانت عملية سياسية . ولم تكن عملية 
عسكرية . وأي انسان يطلع على الخطط المصرية , وهذا الشاذلي رئيس 
أركان الحرب المصرية في كتبه أعلن ذلك صراحة : كان هناك معرفة عند 
الجيش المصري أن هناك ثلاث إلى أربع ثغرات تكمن في جبهة طويلة 
كالجبهة المصرية الإسرائيلية ٠‏ وكانت أهم وأخطر الثغرات ثغرة الدفرسوار 
وكان المصريون يقومون بعدة مناورات عسكرية من أجل سد هذه الثغرة 
ومحاولة عدم اظهارها , هذا كان معروفاً ولذلك كانت هذه الثغرة ثغرة 
سياسية ولم تكن ثغرة عسكرية اطلاقاً . ولكن هذه الشغرة زادت عن 
حدهاء. وهنا لابد أن تعرفوا . 

يقول كيسنجر في مذكرته التي أخرجها هذا العام : . 

في الجزء الثاني وعلى ما أذكر بعد الصفحة اربعمائة . يفول في 
هذا الرقت وصلني ثلاث رسائل هامة الرسالة الأولى وصلته من أحد 
الأمراء العرب وهو الأمير فهد : يقول في هذه الرسالة أن الأمير فهد 
كتب له نحن لا نريد نصرا لمصر هذا النصر يجعلها تكبر بشكل كبير ولا 
نستطع أن نكلمها وتستطيع أن تفرض وجهة نظرها على كل العالم 
العربي وكذلك لا نريد هزيمة لمصر هزيمة كبيرة تجعلها غير قادرة على 
التحرك وبالتالي نحن نتحمل عبء بناء مصر الجديدة . 

تصوروا هذا الشيء الغريب لايريد نصراً لمصر ولا هزيمة. وهذا 
من؟الأمير فهد . وأثناءالحرب بعد ذلك تأتي رسالة أخرى ويعلنها 
كيسنجر في مذكراته بعد الصفحة الأربعمائة وأربعين على ما أذكر يقول 
في هذه المذكرات جاءته رسالة أخرى من الملك حسين في هذه الرسالة يقول 
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الملك حسين أن هناك ضغطأ كبيراً عليه من أجل أن تدخل قوات كبيرة من 
عنده إلى الضفة الغربية [ أنا لا أريد أن اقاتل اسرائيل ولكن ماذا أفعل 
بشعبي الذي يريد وأنتم تعرفون يقول لكيسنجر عبر رئيس وزراء بريطانيا 
يقرل له أنتم د تعرفون أن شعبي شعب فيه كثير من الفلسطينيين 
والأردئيين الذين يضغطون علي أرجو أن تتيح لي الفرصة أن أشارك في 
المعركة مشاركة رمزية يعني أن أدخل مجموعة من قواتي إلى سوريا] هل 
تتذكرون اللواء الذي دخل يوم حرب اكتوبر إلى سوريا ؟ وبالفعل يستاذن 
من اسرائيل . وجاء الأذن من اسرائيل بأن يدخل هذ اللواء إلى الأردن 
ووعد الملك حسين بأن لا يحمل هذا اللواء أسلحة تؤذي اسرائيل . بعد 
ذلك ازدادت الثغرة توسعا عام ١517‏ فيكتب السادات إلى الشاه ( كان 
شاه ايران موجودا ) ويقول له في هذه الرسالة نحن اتفقنا على الثغرة . 
لكن التوسع يكبر فلذلك نحن نرى أن أسلم شيء أن يكفي توسع هذه 
الثغرة ويجب أن تقف عن هذا الحد . ماذا يكون الرد ؟ يحمل كيسنجر 
رسالة فهد ورسالة حسين ويرسلهما للشاه . 

ويعلق عليهما ويقول ماذا أفعل لك اذا كان العرب يطلبون طلباً 
واضحاً أنه لا نصر لمصر ولا هزيمة لمصر ماذا أفعل لك ؟ هؤلاء عرب 
وقال له في هذه الرسالة أيها الصديق العزيز الشاه لا تصدق أن هناك 
شيئاً أسمه اسرائيل , هناك الولايات المتحدة الأمريكية . وحتى عناد 
اسرائيل متفق عليه مع الولايات المتحدة لذلك اذا كانت هذه طلبات 
العرب ماذا أفعل ؟ وبعد ذلك يعلق في آخر الرسالة لا تنسى أيها 
الصديق العزيز أنه بهكذا أنظمة ستستمر اسرائيل طويلا طويلاً طويلا ! 
وهنا صحيح , بهكذا أنظمة تطلب لدولة عربية عدم النصر مع اسرائيل 
وعدم الهزيمة وأنظمة مثل الملك حسين يستأذن بدخول لواء من جيشه 
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ليحارب مع سوريا ويعرب لأسرائيل أن هذا اللواء لم يحمل أسلحة 
كثيرة!! 

وفي نفس الوقت كان هناك اتفاقاً مصريا أمريكيا على أن تكون 
هذه الحرب حرباً محدودة . يعني كما قال عنها السادات حرب محدودة 
لعشرة كيلو مترات ؛ وكل من يتابع الحرب المصرية الإسرائيلية يعرف بأن 
الجيش المصري دخل الحرب يوم سبت , يوم آحد كان قد استولى على كل 
القناة وكان بأمكانه أن يصل الى كل الممرات دون أية مقاومة من الجيش 
الإسرائيلي ٠‏ وبهذه الحالة كما أشرت في أول حديثي بيغن يقول أنه كان 
في القناة خمسمائة جندي اسرائيلي فقط , كل البطولة هذه ماذا لأن 
الأمريكان لم يبلغوا الإسرائيليين بهجوم عربي عليهم ولا هجوم مصري ٠‏ 
وسواء كان بيغين كاذباً أو غير كاذب أقول ما قاله في محاضرته أن هناك 
خمسمائة جندي اسرائيل فقط في القناة . 

وكان أمام السوريين فقط ١7١‏ دبابة يعني يمكن أكثر من خمسمائة 
جندي . المهم كان ١.‏ دبابة أمام السوريين وطبعا يقول لو استمر 
السادات في حربه بعد يوم الأحد يعني بعد اليوم الثاني أربعاً وعشرين 
ساعة الى 48 ساعة لما كان ديان أعلن انسحاب القوات الإسرائيلية من 
سيناء فقط , لأ قال لكنت أنا بنفسي ذهبت الى رئيسة الوزراء ومعروف 
أنا مع الحرب دائما لكنت بنفسي أقوم لافول اسرائيل عليها أن تنحسر 
إلى أصغر حجم ممكن . وقال بيغن كان تمكن أن نطالب أن نعود الى 
الفكرة التي قنال عنها المخربون في يوم من الأيام انها فكرة الدولة 
الديمقراطية الفلسطينية . 


هذا ما قاله بيغن حتى نعرف ماهي جريمة بعض العرب في عام 
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51/17 جريمة كبيرة 24 ساعة يعني أربع وعشرين 48 ساعة كان ممكن أن 
يطالب بيفن نفسه بالدولة الديمقراطية الفلسطينية . في حرب أكتوير 
نفسها ديان أعلن أنه سيعلن انسحاب اسرائيل من كافة الأراضي التي 
احتلتها اسرائيل بعد عام ١6571‏ هذا يدل ويشير إلى الماساة التي يعيشها 
العالم العربي ٠‏ والتي كانت قبل حرب لبنان بعد ذلك يأتي الى الحرب 
اللبنانية أو الحرب الفلسطينية اللبنانية الإسرائيلية يقول أن في هذه 
الحروب الخمسة ماهو أضطراري منها أو ماهو وقائي . لم أكن أنا في 
الحكم وقد أخذت الحكم بعد عام ١417‏ يقول في هذه الحروب الخمسة 
كنت مع الحكومة في أي حرب تقوم بها ضد العرب . سواء كانت هذه 
ظالمة أو فيها تواطؤ أو كانت حرباً عادلة اضطرارية مثل ١959‏ 
و/151. كنت دائما مع الحكومة ويشير أن المعارضة تحاول أن تكسب 
على ظهري في هذه الحرب . ويشتم الناس ويستغرب أن تتحرك 
المظاهرات داخل اسرائيل ضد هذه الحرب . ويقول أن هذه أول حرب لا 
يكون فيها إجماع وطني قومي اسرائيلي داخل الحكم أو خارج الحكم على 
مستوى الجماهير . 

أكثر من هذا يقول أنا كنت أفكر أن أعيد وجهة نظري في 
الديمقراطية , لأن هذه الديمقراطية التي تتيح لجنرال اسرائيلي أو لعقيد 
اسرائيلي أو لجندي اسرائيلي أن ينتقد هذه الحرب بكل مرارة وبكل آلم 
وتتيح لأعدائنا فرصة معنوية وقال لو سمع المخربون في لبنان بهذه 
البصريحات التي يدلي بها جنرالات ويدلي بها العقداء والجنود 
الإسرائيليين لكانت معنوياتهم أقوى. 

ولا حظوا أن المحاضرة كانت في "١‏ تموز . يعني كنا في الحصار 
وقتها في لبنان لو استمع هؤلاء المخربون الى ما يقوله العسكر فمن الذي 
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سيخرجهم من بيروت أو من الذي يستطيع الهجوم عليهم في بيروت ؟ 
وبدأ يقول صحيح أننا خسرنا كثيرا في هذه الحرب وأعلن كلمة مهمة قال 
لقد خسرنا في هذه الحرب أكثر ثما خسرناه في حروبنا مع العرب جميعا. 

وحدد أهداف هذه الحرب السياسية قال لم تكن منظمة التحرير 
عسكريا تشكل أي خطر على اسرائيل في الجنوب . ويقصد هنا خطر 
الإبادة أو خطر الإحتلال أو خطر الهجوم . إنما كانت تشكل وجها سياسيا 
للشعب الفلسطيني . كان لا بد أن نقضي عليه ونضربه ٠‏ ولكن في 
تحركات المعارضة ما يجعل هذا الهدف السياسي يتقلص شيئا فشيئا . 
قال أن عدوى في منظمة التحرير هو هذه المكاتب المنتشرة من الأمم 
الملتحدة إلى الدول الأسيوية والإفريقية والدول الأوروبية . أن عدوى أن 
لهذا الشعب قضية أبرزتها منظمة التحرير ٠‏ ولا بد أن نضرب منظمة 
التحرير بأي شكل من الأشكال . وبدآ يعد الأهداف التي يريدها من خلال 
الحرب أو من وراء هذه الحرب . أقول أنا بأن هذه المحاضرة كانت تشكل 
ليست فكرة اسرائيلية عن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في لبنان وأفا 
كانت تشكل فكرة عن الحرب العربية الإسرائيلية . 

كل الماضي الذي نعتز فيه بكل ما فيه نعتز فيه . لأننا كما قلت 
لكم لم نخسر هذا الموقع بأي ثمن ولكن خسرناه بشمن باهظ ٠‏ وحتى من 
عدونا بكمن باهظ , وهذه الدول العزبية التي كانت تستسلم للهجوم 
الإسرائيلي في. أيام أو في ساعات . وجدت الأخوان في الحركة الوطنية 
اللبنائية والمقاومة الفلسطينية ٠‏ وجدت فيهم صمودا غير عادي . وأقول 
غير عادي في الجنوب اللبنائي الذي كان مسرحا للحوادث , والذي لم 
يكن فيه الفدائي عنده أي غطاء لا جوا ولا أرضا وقاتل الفدائي أكثر من 
عشرين يوما في أصعب معارك التاريخ في رأيي . لأنها معارك 
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الساحل. المعارك التي كان فيها الفدائي محشوراً بين البحر والجبل ٠‏ وقد 
كان الجبل مأسورا . وكان البحر مأسورا فكنا في هذا الجو نقاتل وحدنا . 
وكان قتالا ععنيفا . وخاصة أننا كنا نقاتل وحدنا لم تكن الحرب هذه 
مفاجأة لأي واحد منا وقد جاءتنا المعلومات قبل الحرب بأشهر . وكان 
الكثيرون من العرب خاصة في هذه الجبهة التي رعيناها بقلوبنا وبأرواحنا 
وعقولنا التي هي جبهة الصمود والتصدي . 

أنا صامت منذ أكثر من شهرين . لا أريد أن أعود إلى الجروح 
وآفتحها ثانية , ولقد تحدثت في الخليج بكل مرارة عن هذه الأنظمة . 
كانت أنظمة ساقطة ولو لم تكن أنظمة سافطة لما وقفت في هذه الحرب 
تتفرج ولا يمكن لأحد أن يطلب مني موقفا من السعودية ومن الرجعية 
العربية في الوقت الذي أشعر أن هؤلاء الذين يدعون التقدمية ويزعمون 
أنهم في أعلى ذروات التقدمية كانوا واقفين يحملون الخناجر لنا . لا 
يمكن إطلاقا أن يكون الإنسان نقيا مع ضميره ومع شرفه ومع ثورته لو لم 
يقل عن هؤلاء أنهم كانوا جبناء وكانوا ساقطين . 

وإلا لما تركونا في هذه الحرب وحدنا , وخاصة أنها لم تكن أيام 
ولا ساعات لقد كانت هذه الحرب طويلة بالمعنى الذي نعرفه عسكريا 
وليس صحيحا أن هناك كان حماية لهؤلاء الأبطال في بيروت من أي جهة 
لان هذه الجهات التي كان يمكن أن تحمينا لو أردنا أن نقول أنها الإتحاد 
السوفيتي أو جبهة الصمود لما حدث الخروج من بيروت . ولكانت 
استمرت المعركة . اذا أردنا أن نذكر جهة أخرى الولايات المتحدة وأوروبا 
لم يكن لها أي قيمة خاصة الدول الأوروبية أما الولايات المتحدة فهي 
موافقة على المعركة أو الحرب إلى آخرها . المتعهد الأول والمقاول الأول 
كان الولايات المتحدة الأمريكية . وكل من يستجير بالولايات المنحدة 
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كالمستجير من الرمضاء بالنار ولكن حجم الصمود الذي حصل أربك كل 
المخططات . لايستطيع المرء ان يتكلم على الدول الرجعية أو غيرها قبل 
أن يتكلم عن هذه الجبهة ويتكلم عنها وأريد أن أقول بآمانة أنه لا بد أن 
نصحح مسارها . طبعا الإنسان إذا أراد أن يهاجم كل الدنيا يقوده هذا 
الهجوم إلى اليأس . ونحن لسنا يائسين . ولكن لابد أن نتكلم بصراحة 
وأخوه حتى نستطيع أن نبني تحالفاتنا العربية المستقبلية على أسس 
واضحة , وليست أسس مائعة ولكن من هنا أقول كان بإمكان العرب أن 
يخوضوا في لبنان أشرف معركة لهم . وكان بإمكان الأصدقاء في هذا 
العالم أن يخوضوا أشرف معركة في لبنان نحن لم نكن نريد أن تأتي 
القوات السوفياتية أو قوات حلف وارسو لتقاتل معنا . ولكن كنا نريد أن 
نرى موقفا سياسيا واضحا من دول حلف وارسو في هذه الحرب , لأنها لم 
تكن حرب الثورة الفلسطينية . ولم تكن اطلاقا حرب بعض الجهات 
العربية وحركات التحرر العربية لقد كنا في لبنان فثل كل حركات التحرر 
العالمية . كنا نمثل كل انسان في هذا العالم مظلوم يفتش عن مكان يأويه 
وليس يأويه من أجل الإقامة إنما يأويه من أجل أن يساعده في استمرار 
حركته التحررية في بلده مهما كانت هذه البلد . من سلفادور إلى 
نيكاراجوا لكل حركة تحرر في هذا العالم نحاول أن فد أيدينا بكل 
مالدينا من إمكانيات حتى نساعدهم . 

وكنا لا نعبأ بهذه الأصوات التي كانت تتهمنا أحيانا باليمين أو 
اليسار كنا نعرف أن الثورية الحقيقية واليسار الحقيقي هو هذا اليسار 
الذي يعطي دون أن يتكلم والذي يساعد دون أن يتكلم ؛ أن هذه الحركة 
التي أتشرف بأني أنتمي إليها التي تقود منظمة التحرير الفلسطيئية . 
الحركة التي كانت تساعد كل حركات التحرر في العالم ٠‏ وارادوا أن 
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يضربوا هذه الحركة لأنهم يعرفون انهم بضربها يستطيعون أن يصلوا إلى 
قلب الشعب الفلسطيني . وإلى صلب تفكيره ٠‏ إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية . 


كنا وحدنا نقاتل , الكل كان يتحفظ ليرى متى ينهزم هذا العملاق 
ومتى يسقط هذا العملاق ؟ الذين وعدونا بالسلام لم يفوا بهذا السلام 
الذين وعدونا به الذين وعودنا بأن يرموا بكل ثقلهم إذا كانت المعركة 
لغاية 40 كلم وإذا كانت المعركة كاملة سيدفعون بكل جيشهم وتكون 
جربا شاملة كسوريا . ماذا حصل ؟ لا شيء حصل منهم , الذين وعدونا 
ولم ينفذوا الوعد هل انتظر من الامير خالد أو الأمير فهد ومن الأمير 
جابر الأحمد اذا كان هؤلاء الثوريون العرب لم يفوا بجهودهم معنا ماذا 
ننتظر من الآخرين ؟ حتى الإتحاد السوفيتي عندما أرى أنه لا يستطيع أن 
يساعدنا كما أيلغنا في نوفمبر 194١‏ أنه لا يستطيع أن يساعدنا إلا 
من خلال سوريا وأقول لكم لم نفاجا من موقف الإتحاد السوفيتي إطلاقا . 
كنا نرى أن الإتحاد السوفيتي لن يساعدنا إلا من خلال دولة كسوريا 
لأنها فريبة منا جغرافيا أو من خلال إلياس سركيس . طبعا إلياس 
سركيس لا يمكن أن يساعدنا لأنه صاحب المخطط الأول . 

من هنا كان اعتمادنا على أنفسنا , وكان هذا الإعتماد مبنياً على 
اساس إما أن نفر من المعركة ولانواجه . أو نواجه وأقول معلومة وصلتنا 
انهم سيصلون إلى بيروت وسيصلون إلى بيروت الغربية وينصبون محاكم 
محاكمتنا على الطريقة النازية ٠‏ كقيادة والقيادة العسكرية والسياسية , 
ومع ذلك الكل كان يعرف عن هذه المعركة والشيء الذي كان يشرف أنه 
لم يفر أحد من أرض المعركة .لأن هذا الشعب طيب وعظيم . الشعب 
عندما لايكون فيه بعض العملاء الرخاص ٠‏ وبعض الأخوان هنا قالوا لي 
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بعض عملاء عندكم من جماعة أبو نضال او غيره . وأنا أقول أن هؤلاء 
العملاء فعلا أنهم مثل النمل عليهم أن يدخلوا مساكتهم لأنهم عملاء 
رخاص لا يستطيع واحد فيهم أن يتطاول على قدم شبل في هذه الثورة 2 
لا يستطيع واحد فيهم أن يصل إلى حذاء قائد في هذه الثورة . لكن لما 

هذه الدول العربية مجتمعة لم تصل الى حد مساندتنا بشيء , 
وطبعا صارت معركة جنوب لبنان ( الأخ صخر أكيد سيوزع عليكم في 
اليومين القادمين كتاب شهادات العدو وأرجو أن تقرأوه جيدا الجزء الأول 
من شهادات العدو ) . وكانوا يقولون في الماضي والفضل ما شهدت به 
الأعداء » وحن بالفعل نهتم بم شهدت به الأعداء . هذا الجرء الأول 
وأرجو من أخي صخر والأخوان هنا أن يوزعوه على كل كوادرنا حتى 
الأكيد الذي أريد أن أقوله . وأنا بأذكر أنه ليس هناك انسان في هذه 
التو التلسطيية كان بريد أن بشرح نتن تعزوت رلاكن فى ليم الاين 
والعشرين من الحصار تعركت كل الاجواء المريضة في لبنان تطالبنا 
با خروج ٠‏ وكانت هذه أصعب علينا من كل الحصار الذي حولنا ٠‏ وكنت 
اسميه الحصار الأقسى من حصار اسرائيل . وأقول مرة أخرى لم يكحن 
هناك قائد ولا كادر مسؤول في بيروت ويمكن أخي أمين وأخي صخر 
والاخ أحمد كانوا وبعض الأخوان في هذه القاعة كانوا معي في بيروت 
لم يكن واحد منا يفكر أن يخرج من بيروت ١؛‏ أننا كنا نعرف أن الخروج 
من بيروت هو مرحلة جديدة قاسية بكل المراحل . ليس التفسير أننا ممكن 
أن نتجاوز كل المراحل النفسية . وليست قاسية حتى بشكل جغرافي أن 
مكن أن تكون سوريا عوضا لنا عن لبنان ولكن قاسية من كل الجوائب 
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السياسية والنفسية والعسكرية الخ. 

وأقوى من هذا شعبنا الذي حمل هذه الثورة منذ عام ١514‏ في 
لبنان أكثر من ١4‏ عاماأ يمكن أن يتعرض وينتقم منه إنتقاماً كبيراً , وأنا 
بحكي بعض الأخوان سألوني أمس وأول أمس هل كانت مفاجأة خروجكم 
من بيروت ؟ لم تكن مفاجأة حتى بعد خروجنا من بيروت . الذي كان 
مفاجأة حجم الماساة التي حدثت في صبرا وشاتيلا . كان مفاجأة لنا أن 
يكون هناك ( عرب كتائبيين رجعيين وصلوا الى هذا الحد من البربرية 
بكل قلة الشرف كنا نتصور أن يدخلوا ويجمعوا الأسلحة لم نكن نتصور 
أن يعملوا هذه المذبحة ) ٠.‏ سأقول لكم لماذا الخروج. 

في 5/106 بدأ التجمع الإسلامي وجبهة المحافظة على الجنوب 
التي قثل بغالبيتها تيار رجعي تطالبنا بالخروج . وحتى بالشروط التي 
كان يضعها فيليب حبيب , كانت هذه الشروط في ذلك الوقت أن نخرج 
بالعلم الأبيض وبسيارات الصليب الأحمر . 

ولاداعي أن أذكر لكم أن الإنسان كان يرفض هذه الشروط ولكن 
لأن هذا يعني الإستسلام الكامل لاسرائيل وكان كل واحد منا يحبذ أن 
يموت على أن يعيش مهزوما بدات تتطور الأشياء وأذكر في هذا التاريخ 
جاعني السفير البريطاني يقول أنا مندوب من فليب حبيب واستغربت أن 
يرسل السغير البريطاني ليقول نفس الكلام الذي قاله زميله السفير 
الفرنسي أن علينا الخروج من بيروت ٠‏ لأن الإسرائيليين يريدون الدخول 
الى بيروت بالقوة , ويمكن أن يؤلفوا محاكم وهذه المحاكم تحاكمكم واحدا 
واحدا . قلت له كلمة واحدة قلت له أنت خايف علينا من ماذا ؟ قال 
خايف ان يقبضوا عليكم اسرى ويحاكموكم . أمسكت المسدس وطلعته 
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وقلت له هذه حركة المسدس كم تستحق من الوقت ؟ قال نصف ثانية . 
قلت له يمكن هذا المسدس أن يوضع في رأسي ورأس كل قائد في حركة 
المقاومة الفلسطينية وهذا قرارانا جميعا . اذا خايف علينا نصبح اسرى لا 
تخف ولكن أذهب لفيليب حبيب وقل له أن هذه القيادة وهذه الثورة لايمكن 
أن تخرج إطلاقا بالعلم الأبيض , مهما كانت الأسباب وليس هناك بحث 
بالخروج أصلا . أنا بأحكي هذا الكلام في اليوم ال 0! من الحصار , 
مش يوم ال 70 من الهجوم الهجوم غير الحصار في ١9‏ يوم يفصلهم . 

الحركة الوطنية أقول أشرف الناس لأنهم بالفعل قاتلوا معنا 
وناضلوا معنا . يمكن بعضهم لم يستوعب حجم هذا الهجوم الكبير أنا 
قبل أيام بأقرأ في مجلة الاخ ابراهيم قليلات يقول أتحدى أن الحركة 
الرطنية طلبت منا الخروج . طبعا أنا لا أريد أن أفشل أخي ابراهيم 
قليلات بس أقول فعلا أنه هو كشخص لم يطلب منا الخروج ٠‏ لكن اذاعته 
طلبت منا الخروج . 

طبعا نحن لسنا بصدد فتح معارك مع الأخوان بالحركة الوطنية 
بالعكس حتى لو شتمونا نحن لازم نتحملهم آنا بأقول أشرف ناس كانوا 
واقفين معنا وقفة جيدة وشريفة هم الحركة الوطنية فلذلك سنتحملهم لآخر 

نفس . ولكن عندما نحكي لكوادرنا وشعبنا لازم نحكي لهم الحقيقة لآن 
الحركة الوطنية وجهت لنا ثلاثة انثارات للخروج من بيروت . 

وبلسان الأخ وليد جنبلاط مع احترامي له والذي عانى وقلبنا 
وروحنا معاه في هذه المعركة في الشوف . ولكن ليعرف أنه مثلما قال 
المثل أكلت يوم أكُل الثور الأبيض . 

كان يستعجل خروجنا بالذات وليد جنبلاط مثلما قلت فعلا كان 
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يستعجل خروجنا ( طبعا حديث داخلي ) ٠‏ وكان استعجال خروجنا يعني 
أن يحصل ما حصل في بيروت , وكان يمكن بشيء من الصبر والشجاعة 
أن نصمد أكثر في بيروت وأن فكث أكثر في بيروت , وكان ممكن أن 
نحرج أكثر من نظام عربي. 

لكن أيها الأخوة كان هناك انذارات ثلاثة من الحركة الوطنية كان 
يحملها رفيقي وشقيقي الله يمسيه بالخير الآن محسن ابراهيم . ويمكن كان 
واحد منا يتضايق وبعض الأخوة المرافقين كانوا معنا لا يحسون كيف ننام 
في بعض الأحيان لاننا كنا نحس بالألم من هذا القرار الذي اتخذته 
الحركة الوطنية. وكان أصعب من الحصار الإسرائيلي ٠‏ وأنا بأقول للتاريخ 
كان وأقولها للتاريخ مرة أخرى أن الاخ أبو عمار كان آخر واحد فينا 
يفكر بالخروج . وقد استعمل كل ما لديه من حجج من أجل عدم الخروج. 

كل واحد يحكي غير هذا يظلم هذا الرجل , وهو غايب عنا , 
ويعرف أخواني من الكوادر أنا لست من المنافقين للاخ ياسر عرفات , 
ولكن باحكي للتاريخ أنه كان آخر من يفكر بالخروج من لبنان ٠‏ واستعمل 
كل ما لديه من حجج حتى لا يخرج من بيروت ٠‏ وكان يستنجد بالهواء 
والماء والأرض حتى يستطيع أن يصمد في بيروت ولكن للأسف كانت 
المؤامرة أكبر من كل ما يمكن أن نسميها التكتيكات التي كانت حركتنا 
تستعملها بعد ذلك , بعد هذه المطالب الإسلامية والمطالب الوطنية . 

نأتي الى الشعب العادي وأقول الشعب العادي . لاننا بس بدي 
أقول يمكن في بعض الايام كنا ننام في بيت في فردان ونسكن في الدور 
الرابع . كنت أحرص أن انزل من البيت أول شيء . أنام وحدي ويمكن هنا 
بعض الأخوان المرافقين شاهدين حتى لا أزعج أهل عمارتي . وكنا 
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نوصيهم أن يأتو بالسر ويوقفوا السيارة بعيد , لأنه كانت العمارة تعني 
وجود واحد منا أن تنسف العمار بكاملها ٠‏ 


فكنا نخاف على الناس , وكان الواحد منا يحرص أن ينزل بكل 
سكوت حتى لا يشعر به أحد . وبتعرفوا لبنان يوقت الحصار بمعنى أن 
ينام الإنسان وحده . ولكن حرصا على الناس حتى لاا تضرب عماراتهم 
كنا نعمل هذا . في مرة كنت نازلاً من عمارة من العمارات في فردان , 
وجدت صاحب البيت طبعا لا أعرفه كان أبسط شيء أن يمر الإنسان دون 
أن يرى أحداً ولكن فجأة وجدت شخصاً يقول صباح الخير وفال لي وين 
رايح قلت له عفوا أنت بتعرفني قال لي الحارس أن أبو اياد دخل في 
البناية وأنا بانتظرك منذ ساعات قلت له مين حضرتك ؟ قال أنا صاحب 
البناية . قلت له تأكد أنه هذه آخر مرة أدخل عمارتك تطلع الرجل وقال 
لي أنا بانتظرك ثلاث ساعات علشان تقول لي هذا الكلام ؟ أنا أريد أن 
ادعوك على فنجان قهوة مع عائلتي , وأقول لك أن الدور الرابع الذي 
تسكن فيه خطر أنزل على الدور الأول . أو على الدور الثاني هذا من 
الشعب اللبناني . وبالفعل دخلت وشربت عنده فنجان قهوة ونزلت وسألته 
أنت بحاجة لشيء قال اذا ممكن ربطة خبز وفعلا قلت للمرافقين أرسلوا له 
ربطة خبز رجل يملك عمارة من ١6‏ دور لا يملك ربطة خبز أنا ذكرت 
الرواية حتى تعرفوا مدى ما كان يعانيه اللبنانيون والفلسطينيون وكل. 
العرب المقيمين . على أرض لبنان وعلى أرض بيروت بالذات . كل 
المعاناة نتيجة الحصار الإقتصادي في بيروت والماء والكهرباء . في ناس 
تفكر أن الماء هو شربة ماء أقول لا أنت تخيل أنت وزملاءك خمسة 
تسكنون في بيت بدون ماء لمدة سبعين يوم ! ! الماء ليس شربة الماء 
كماهي لا الماء دورة المياه والحمام والخ . مش حمام الغسيل تصور رائحة 
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بيروت من غير مياه : وأنا أقول من الماء للخبز للكهرباء . كل هذه 
الأشياء أذكرها في ذهني في معركة بيروت أنها حرب الشعب حقيقة صلة 
هذا الشعب الذي حوصر بالماء والكهرباء لم يكن عنده أي شكوى مظاهرة 
بعيد كنا خايفين منها , ولكن خرجت هذه المظاهرة وعليها حتى التقليديين 
على رأسها لم يخرج واحد منهم يقول كلمة في حق المقاومة الفلسطينية 
إنما كانت الهتافات توجه ضد اسرائيل وعملاتئها . هذا الشعب اللبناني 
نحن نذكر له هذا الحيز ولكن أقول هنا لدعوتين جاءتا بالإنتحار الدعوة 
الأولى من القذافي والدعوة الثائية مش انتحار وانما استشهاد من الرئيس 
الأسد . وتعرفوا الفرق بين الإستشهاد والإنتحار. 

عندما تكون معركة بطولية يقاتل فيها حتى النهاية ليس مهما في 
ذلك الوقت حسابات الخسارة والأرباح المهم في ذلك الوقت ماهي نتيجة 
المعركة الحاسمة ؟ لكن كان لا يمكن أن نخوض هذه المعركة بالشعب 
اللبناني وبالمواطنين وبالمائيين اللبنائيين وضربت لكم مثلا يمكن أنتم عرفتم 
أنه يوم الأحد في يوم من الأيام كانت الطائرات فوق ال ١١‏ ( أحدى 
عشر ساعة ) تقصف , ولم يتوقف الطيران لحظة واحدة , وأنا قرأت في 
التاريخغ عن مدن حوصرت وضربت يعني مثلا لينغراد حوصرت (5٠٠١‏ 
تسعمائة ) يوم أكثر منا . إحنا حوصرنا 17 يوم ولكن لينغراد لم تكن 
محاصرة كانت هناك بحيرة عندما يأتي الثلج عليها يجعل هناك طريق 
مفتوحة لموسكو , وكانت هذا الطريق يسموها طريق الحياة كانت تأتي لهم 
بكل ما يلزم لينغراد ولكن أهم من الغذاء والتموين كائت لينغراد تنتظر 
جيشها الأحمر أين جيشنا الأحمر ؟ ولا الأخضر ولا الأصفر ولا الأسود 
اين هم ماذا ننتظر نحن ؟ لا نريد بحيرة يمر عليها الغذاء والتموين ولكن 
نريد بحيرة فعلا تمر عليها هذه الجيوش التي سمعنا عنها في ليتغراد 


١78 


وستلئغراد . ستلغراد كانت محاصرة ولكن كانت تصنع الدبابات وانتظرت 
في الحصار حتى اكتمل تصنيع الدبابات وبعد ذلك انطلقت من قلب 
ستلنفراد قوافل تفتح الحصار وتضرب الحصار ٠‏ بالإضافة هذه القوافل 
التقت مع قوافل الجيش الأحمر القادمة إليها للنجدة : ولا بلد فني العاريخ 
حوصرت هذا الحصار بالشكل الذي كان فيه . 

اذن دعوات الإنتحار كانت مرفوضة ., وخاصة الإنسان يقول من 
ينتحر ؟ من له الحق أن ينتحر ؟ الذي يتعين عليه أن ينتحر هو الذي لم 
يأخذ قرارا بالحرب الذي يتعين عليه أن ينتحر الذي لم يف بمواعيده , 
الذي يتعين عليه أن ينتحر هو الإنسان الذي كان يتفرج على البطولة 
والصمود . والذي كان لا يملك من أسباب البطولة والصمود أي شي 
هذا يجب أن ينتحر أما لا يقال على الناس الذين كانوا صامدين يقال لهم 
أن انتحروا . أثناء الحصار فرض عليهم أنواع كثيرة من المعارك فلم 
يكن حصار بدون معارك . لقد كانت المحاور الخمسة أو الستة المؤجودة 
في بيروت أعنف المعارك القتالية وأنا باعرف كان هذا الجندي الإسرائيلي 
كان وهما سد م وكم كانت شجاعته وهما ومرة 
ثائية لا أريد أن أتحسر كما تت تتحسر النساء . وكنت أقولها بكل ألم كانت 
فرصة لسوريا . وفرصة للعرب أن يخوضوا معركة شرف في لبنان ٠‏ ولكن 
لم يخوضوهاء وكان مطلوب أن تفضي على هذه كما يقول في الإسلام هذه 
العصابة والجماعة . أن يقضي عليها . وأن أقول أنه لم يقض عليها , 
والمسألة ليست شخصية يمكن بعض الشباب الأخوان يعرفوا كان الواحد ( 
يتحركش ) باللهجة الفلسطينية بالموت ( تحركش ) و( مجاهوش ) ولذلك 
كان يحكي بمنطق القوة . منطق فعلا أنه يريد أن يستشهد . مش أنا 
وحدي وأنا بأقول أغلب القيادات والكوادر والعناصر كانت لا تريد أن 
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تخرج من بيروت . وأمام هذا الشعب اللبناني الذي ضحى كل هذه 
التضحيات . وأمام بيروت التي هي ليست فلسطينية وأمام هذه 
الضفوطات كان لا بد من الخروج ٠‏ أما بعد ذلك تأتي مذابح أو عن 
المذابحع طبعا مش تقليدي لأنكم بدكم تعرفوا أثناء معارك بيروت وأثناء 
حصار لبنان صارت مذابح أكثر من مذابح صبرا وشاتيلا ٠‏ ولكن ضاعت 
أمام الحدث العام الكبير ٠‏ في برج البراجنة في ال ١١‏ ( أحدى عشر ) 
ساعة اللي حكيت لكم عنها ضاع أكثر من ملجأ لأنه لم يكن في بيروت 
ولا لبنان ملاجيء كانوا يضربون الملاجىء من الدور الأول ينزل للدور 
السادس تحت الأرض لم يكن هناك ملاجىء . اطلاقا ويمكن أنا واحد من 
الناس كنت أكره الملاجىء ؛ ولكن وحتى الذين يحبون الملاجئ لم يكن 
هناك ملاجىء . 

الأسلحة التي استعملوها يكفي أن نعرف أن واينبرغير وزير الدفاع 
الأمريكي وجه رسالة شكر إلى اسرائيل أنها استطاعت أن تستعمل 
الأسلحة الحديثئة استعمالاً جيداً . أنا شفت مناظر بالأسلحة أحيانا , 
وقنابل هذا منظر لا يمكن أن أنساه لا أريد أن أتكلم عن القنابل الفراغيه. 
إنما كنت أسمع مثلا عمارة عكا . لم تكن بلدة صغيرة ونزلت العمارة بمن 
فيها رأيت منظر امرأة بالشمع هي وابنها نتيجة قنبلة من القنابل . 
تعرفوا الشمع مجمد تجميد مثل الشمع , ومناظر كهذه كثيرة . لكن أنا 
هذه المناظر لا تخيفني ٠‏ لأنه أمامنا كان هناك مناظر يثلج لها القلب كان 
هناك مناظر الأبطال بعد كل هذا القصف كالأشجار واقفين لم يتحركوا بلا 
خوف ولا وجل كان يمر عليهم الصحفيون وغير الصحفيين » فيجدونهم 
يلعبون بالكره . وكنا نجدهم في كل المواقع صامدين ثابتين . 

الخروج نفسه وأنا أذكر اخوائي جميعا . لم نتحدث فيه مع القاعدة 
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إلا في اليوم العشرين . يعني بعد المعركة اللبنائية كلها بأكثر من ثمانين 
يومأ لم يتحدث, انسان في قرار الخروج الا بعد اليوم الثمانين . وهنا أقول 
لكم قصة صغيرة ارسلنا للرئيس الأسد رسالة في 7١‏ تموز وقد مضيتها 
بنفسي الرسالة دعك من كل الحديث عن الخروج . ودعك من آلام 
اللبنائيين والفلسطينيين نحن مستعدون أن نكسر كل هذه المقولات حول 
الخروج ولكن نريد منك اعلانا رسميا بخطاب أو رسالة أن الإسرائيليين 
إذا هاجموا بيروت ودخلوها سوف أجعل المعركة في البقاع قائمة فورا 
وهي حرب شاملة مع سوريا هذا ملخص الرسالة أرسلناها في //7١‏ إلى 
هذه اللحظة إذا أحد فيكم تلقى رد الرسالة نحن تلقينا رد الرسالة ولا رد 
أبدا وأرسلنا نفس المعنى وهنا أقول في فرق بين أن نرسلها الى حاكم 
عربي ونرسلها إلى صديق أرسلنا نفس المعنى الى الرئيس السوفيتي 
برجنيف لم يرد بكلمة ايضاً بعد ذلك لم يكن أمام القيادة وأمام الكوادر 
إلا قرار واحد هوقرارالخروج ٠.‏ بأشرف خروج في التاريخ بكل الحروب ٠‏ 
بكل المحاصرين كان خروجاً بالسلاح . طبعا كان وداع الشعب اللبناني ٠‏ 
هذا الوداع الطيب ولكن كيف يجعلوئك تخرج وانت تخرج منتصرا . هذا 
الإنتصار الذي تمثل في أنك أول مرة توقف جيش اسرائيلي ليس يومين أو 
ثلاثة أكثر من سبعة وسبعين يوماً . وأثناء المعارك كانت مدفعيتك وأقول 
مدفعيتك الفلسطينية ويشهد كل إنسان كان في لبنان وفي بيروت أنها 
انتصرت على المدفعية الإسرائيلية ٠‏ وأذكر الشهيد عبد الله صيام الذي 
كان عقيدا في جيش التحرير الفلسطيني ٠‏ والذي وقف في معركة خلده 
يناضل بأشرف ما يكون النضال وعندما فقد كل مجموعته ظل يقاتل 
وحده ولم يقبل أن يرجع إلى قيادته . ويقول لهم سقطت خلدة ومعنى 
سقوط خلدة أن تسقط بوابة كبيرة وأساسية ويتم الحصار الشديد على 
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بيروت ففضل أن يستشهد . 

وأذكر أيضا الشهيد عزمي الصغير , والذي قاتل أكثر من.خمسين 
يوماً ٠‏ ولكنه ضرب عند الدامور , ونذكر أبطالاً آخرين . وأنا دائما عند 
الحديث عن الشهداء أذكر هؤلاء الأبطال كانوا فخرنا في معاركنا في 
لبنان بوجه عام وفي بيروت بوجه خاص . 

أذكر هؤلاء الشهداء الذين لا أعرف اسماءهم . ولكن فعلا هم 
يمثلون بالنسبة لنا روح هذه الشورة وضمير هذه الثورة . كل اسم من 
اسمائهم التي نعرفها والتي لا نعرفها يمثلون فعلا درعاً قويأ لهذه الثورة, 
ويعطوننا فعلا روح الحياة من أجل أن نستمربهذه الثورة أكثر فأكثر . 

أنا دائما أحزن على هؤلاء الشهداء الذين كانوا في بيروت , ولم 
يكن لهم حتى شرف أن نضع صورهم على ملصق. أثئنا نسترجع ذكر 
هؤلاء الأبطال في لبنان في بيروت أيضا أحيي هؤلاء الأبطال الذين ما 
يزالون في لبنان ' في الجنوب يقاتلون دفاعا عن هذه الثورة . لا أريد أن 
أذكر أسماء , ولكن سيذكر التاريخ أن عملية صور كانت ردأ على كل 
الذين قالوا سنبعد أو ندع الخيار العسكري جانباً . 

كانت عملية صور كاستفتاء ٠‏ بأن هذا الفدائي العربي والفدائي 

الفلسطيني , هذا الفدائي لا يريد آلا أن يستمر بهذه الثورة , وآلا ينزج 
الخيار العسكري , مهما كانت الحلول ومهما كانت الأسباب . من هنا 
أقول هكذا كانت معركة بيروت » أن يتركوك تخرج منتصب القامة تحمل 
سلاحك تتحدث عن نصر كانوا يحاولون أن يسقطوا النصر من يدك بأي 
شكل من الأشكال , كذلك لا بد أن تكون مجزرة صبرا وشاتيلا حتى 
يدرك كل مواطن عربي وكل مواطن فلسطيني لاذا كان الخروج . 
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الذي بقى في بيروت وبقى في لبنان لا يمكن أن يتهم أنه خائف 
على حياته اطلاقا لأنه كان بامكانه أن يخرج من بيروت قبلها . وكان 
يمكن أن يكون حجم القيادات أكثر من أربعين قائدا , وأكثر من ألف كادر 
كان موجوداً في بيروت وهذا دليل على أن الجميع يريدونها معركة 
حاسمة. معركة حياة أو موت ولكن للأسف الأفق العربي ٠‏ الأفق الدولي 
كان مسدوداً أمام هؤلاء الأخوة كلهم جميعا , وكانت المصيبة الكبرى أن 
بيروت لم تكن بلدا ولا عاصمة فلسطينية إنما كانت لبنائية. 

وأقول لكم أصعب هذه الإنذارات التي كانت تأتي من الحلفاء ومن 
الرفاق ومن الأخوة كان أصعب هذه الإنذارات ٠‏ كنا نتحملها وأنا أعرف 
كم كانت تقع هذه الإنذارات كالسهام في قلوبنا وعقولنا ورؤسنا , لذلك 
كان الخروج طبعا الخروج المشرف لم يكن خروج مستسلم . خرجنا بسلاحنا 
بكرامتنا وبشروطنا فكان لا بد أن يطعنوا هذا الخروج المنتصر ٠‏ وأول هذه 
الطعنات هو مذبحة صبرا وشاتيلا ثم محاولة أن يفرض هذا الجيش 
اللبناني عضلاته على شعبنا وعلى أمهاتنا وعلى نسائنا لكن ماهو 
العمل؟ 

هل يمكن أن نتوقف عند هذه الحادثة ونستلم ؟ لا أنا واجهني في 
قطر أخوات من الأخوات اللواتي يلبسن الملابس السوداء وكن يبكين قلت 
لهن أنتن لستن فلسطينيات لأن الفلسطينية عودتنا أن تستقبل الشهداء 
بالزغاريد . ولم تعودنا أن تستقبل الشهداء بالبكاء . فورا كل النساء 
صرن يزغردن ٠‏ وقفت واحدة وقالت ماذا نفعل بالمغتصبات يا أخ أبواياد؟ 
قلت لهن انه جرح المقاتل . كما أن المقاتل جرح في رأسه ويجرح في يده 
ويجرح في قلبه أحيانا أحدى أخواتنا تجرح في جسمها وهذا الجرح جرح 
المقاتل » ليست مغتصبه بدليل أنه كل الأخوة الفدائيين كانوا يتراكضون 
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على الأخوات المغتصبات من أجل أن يتزوجوا منهن. فقلت لها يا أختي 
إنه جرح المقاتل لا تكلميني عن جرح المقاتل , فليس هناك أخت مغتصبة 
أنه جرح المقاتل في المعركة , وكان الجميع يسكت. مش لأنني شاطر في 
الكلام . ولا لأني كويس . لا لأنني كنت أتكلم من الواقع وأقول أن هذا 
الشعب لا أحد يستطيع أن يتطاول عليه . 


كان بعض الغرب يعرفون بالمؤامرة كانوا يريدون أن تنتهي هذه 
القيادات . وهذه الكوادر وأن تنتهي هذه الثورة أنا لا أعتقد أن ثورة 
كالثورة الفلسطينية يمكن أن تنتهي ولو مات حتى أربعين قائداً منها ولا 
خمسين قائد ولا ألف كادر. ولكن حتما سيكون في المسيرة كثيرا من 
الصعوبات ٠‏ كانوا يريدون أن تنتهي هذه الثورة بأي شكل من الاشكال 
وأنا أقول كان همهم لو أنهم كانوا يستطيعون أخذ هذه القيادات وهذه 
الكوادر أسرى . 

ومن هنا الإنسان يقول مرة ثانية أن معركة لبنان ومعركة بيروت هي 
معركة رصيد لشعبنا العربي ٠‏ رصيد لكل حر في كل العالم . حيث كان 
يقاتل معنا أخواننا الأتراك والأكراد ومن جنسيات مختلفة . كانوا 
صامدين في هذه المعركة عارفين أنها معركة الثورة الفلسطينية . ولكن 
في نفس الوقت عارفين أنها معركتهم وأنا بأقول اذا كان هناك أيتام 
شعروا بيتمهم بعد خروجنا من بيروت ولبنان فهم كل حركات التحرر في 
هذا العالم العربي هؤلاء هم الذين شعزوا باليتم . نحن مثل القطط بسبع 
أرواح ٠‏ ولكن الذين شعروا باليتم هم هؤلاء الأحرار في أمتنا العربية 
وهؤلاء الأحرار في هذا العالم ولكن في نفس الوقت يمكن إحنا غبنا عنهم 
أشهر ولكن هنا في يوغسلافيا , نؤكد أن صلتنا بهذه الحركات ستكون 
أقوى ما كانت عليه في لبنان و إذا خسرنا موقعاً في لبنان , لا يمكن أن 
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نخسر موقعاً في هذه الحركات نؤيدها وندعمها وتؤيدئا وتدعمنا حتما 
سنبقى معا سواء كانت حركات تحرر عربية أو حركات تحرر دولية . 

يأنتي سؤال أخير هو توزع المقاتلين . وهذه الفرقة وهذه الهجرة 
الرابعة طبعا حقيقي أنا لا أريد أن أتهرب منكم ولازم أنتم تتحملو أيضا 
مسؤولية فعلا هي هجرة رابعة . هاجرنا في ال 48 وهاجرنا في ال 51 
واهاجرنا في ال /١‏ أيلول وجرش وعجلون وهذه هي الهجرة الرابعة . 

نحن نقول أشياء بأسمائها . ولكن هل هذه الهجرة الرابعة تطلب 
منا أن نتقاعس ونستسلم بكل مآسيها أم نتتصر على كل هذه المآأسي 
ونحاول أن نتدفع بأنفسنا رغم كل الصعاب الذاتية في داخل حركة 
المقاومة وغير الذاتية في خارج حركة المقاومة ؟ حتى ننتصر أنا أقول لابد 
أن ننتصر على كل هذه العوامل السلبية , هذه الثورة غير مسموح لها 
رغم كل الضربات أن تتنازل لأن هذه الثورة إذا إنهزمت . معناه لسنوات 
طويلة وأجيال لا تستطيع أن تبنيها مرة ثانية . من هنا أقول فعلا أنها 
الهجرة الرابعة , أنا رأيت المقاتلين في صنعاء وعدن وتونس وسأذهب الى 
الجزائر غدا أزور المقاتلين هناك ولكن باحب أقول لكم شيء واحد . هذا 
المقاتل هو ابن هذه القورة رغم كل آلامها بس تتحدث معاه أنه ليس 
أمامك خيار إلا أن تكون في هذا الوضع إلى أن تستطيع خبرة شبابنا 
وشهدائنا في الأردن وفي لبنان ولن أريد مرة ثانية أن ندفع بلا ثمن 
شهداء أكثر على أي أرض عربية , لا بد أن نحفر بايدينا خندق آخر كل 
ماهدموا علينا خندق سنحفر خندقاً آخر . مش راح نئيأس ؛ من ناحية 
السن كبر الواحد أم صغر مش راح نياس من الصعاب المفروشة حولنا . 
وفعلا كان المقاتل لا يتحمل هذه الحقيقة دقائق لأنه ثوري وانسان عايش 
في هذه المأساة ؟ والمحنة الموجودة في العالم العربي من كان فينا يتصور 
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أن يكون لنا قواعد في عدن والسودان وتوئس ولكن هو أمر فرض علينا 
ويا للأسف كان دولة عربية واحدة تستطيع أن تستوعب كل هؤلاء المقاتلين 
وتنتهي كل مأساة التشرد والبعد . ولكن للاسف ثمن هذا التجمع هو 
قرارنا الوطني المستقل ويبقى قرارنا الوطني المستقل بأيدينا ٠‏ انشاء الله 
على خمسين بلد ويبقى قرارنا بأيدينا ولانسلم هذا القرار لأي حاكم عربي 
أو لأي زعيم عربي أولا لأنه لا يستحقه . مفيش زعيم عربي يستحق هذا 
القرار أن يكون بيده , وياريت في تحالف تاريخي بيننا وبين أي حاكم 
عربي يستحق معنا هذا القرار ياريت ولكن ليس هناك في هذه الامة 
العربية حاكم عربي واحد يستحق أن يشاركنا بهذا القرار الوطني 
الفلسطيني المستقل . لذلك نحن حريصين أن يظل هذا القرار بأيدينا , 
فتشت ,٠‏ نتوزع لأكثر من بلد ولكن يتحمل شعبنا وفي النهاية سنتجمع 
إلى أن نكون في خندق آمن ومستقر لا يزعزعنا ولا يشاركنا فيه أحد فيه 
قرارنا نابع من هذا الخندق الواحد . ومعركتنا طويلة نسمع عن التسويات 
أنا بأحب أقول لكم علشان أريحكم من الأسئلة آنا بأحكي عن المواضيع 
هذه حتى نريحكم من الأسئلة نحكي عن التسويات أنا بأحب أطمئنكم 
جميعا عام 141/4 الكل قال في دولة فلسطينية في جيبة أبو عمار نحن 
في ال موا . 

اذن أين التسويات هذه ؟ من ال ١6174‏ انقسمت الساحخة 
الفلسطينية الى رفض وقبول وبعض الاخوة منكم يذكر هذه المرحلة . 
كانت فعلا صعبة الساحة منقسمة نحن لسنا رافضين ولكن مرفوضين . 
في تحفظ علينا من اسرائيل . 

من هنا نحن كنا نحاول الدخول في عملية تسوية . لما أخذنا في 
الرباط قرار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
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عطلنا التسوية يومها حاربنا كيسنجر عند تيتو . وقالوا هذه قرارات 
الرباط بحاجة لخياط كبير حتى يرقعها بشيء . لأنه دخلت المعادلة أن 
مكل شرعي وحيد فالشعب الفلسطيني لأول مرة يعود إلى الخارطة 
السنات” 

فلذلك أقول نحن كشعب فلسطيني كان لا بد أن نعود الى 
الخارطة السياسية . قيمة كل نضال شعبنا في عام ١550‏ أنه أعاد هذا 
الشعب الفلسطيني إلى الخارطة السياسية ولا أعادنا الى الخريطة 
السياسية عطل الحلول السياسية نقول عقدها لأنه ليس بالصدفة من عام 
غ531 قلنا نريد دولة فلسطينية مستقلة على أي قطاع من ترابنا 
الفلسطيني . ولما كان السادات بيقول بأذكر: كنت أنا والأخ أبو عمار قال 
لنا يا أخ ليش توسخوا ايديكم بالحل خلي الملك حسين يعمل حل 
ويمضي. 

شوبدكم بالحل خلي الملك حسين يعمل إمضاء وأنتم خليكم نظاف 
أنا رديت عليه ٠‏ أنا اليوم كنت بأحكي لأخوائنا الطلاب إيش الواحد 
طموحه أن يكون وزيراً ؟ والله أنا شايف حالي أكبر من كل الوزراء 
العرب حتى وزراء عدم الإنحياز , المهم أقول ليس للإنسان هدف إلا أن 
يعيد شعبه مرة ثانية الى الخريطة السياسية وباعتقد هذه الخريطة 
السياسية هي التي أزعجت كل حلول التسوية . 
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معركة التمثيل الغلسطيني 


حكلمة الاخ ابو ايا 
بمناسبة يوم التغبامن العالمي مع الشعب الفلسطيني 


المانيا؟ ١‏ كملظ 


5 اخواتي ' اخرتي 

عندما طلب مني الأخ عبد الله الأفرنجي أن أحضر هذا اللقاء 
حسبتها في البداية أنها فرصة . فلم أكن أصدق أنني أستطيع فعلا 
الدخول إلى هنا لألتقي مع شعبنا وأخواتي واخوائنا الفلسطينيين والعرب 
في المانيا . . . حيث أنني منذ عام ١957‏ دخلت المانيا متسللا أنا 
وأخي أبو اللطف من أجل البحث عن نواة تنظيم لحركة فتح في هذا البلد. 
وأذكر أننا قضينا بضعة أيام كان فيها الأخ عبد الله وبعض أخواني 
هاني الحسن وهايل عبد الحميد وحمدان وآخرين ٠‏ وبالفعل كانت زيارة 
خاطفة . . . وها نحن بعد أكثر من ١‏ عام نلتقي مرة ثانية في المائيا . 


5 اخوتي 0 اخواتي 

تصادف هذه الأيام , أيام التضامن العادل مع الشعب الفلسطيني 
وسألت اخواني والأخ عبد الله لماذا لا تقيموا احتفالا . . ؟! فقال خجلنا 
أن نأتي بالصحفيين والرسميين وبالأصدقاء . . لأن هناك محنة يمر بها 
العمل الفلسطيني والعمل العربي . . هذه المحنة منعتنا من أن يكون 
هناك لقاء بيننا وبينهم . ماذا نقول لهم . . ؟! أنقول لهم أن الدبابات 
العربية وبعضص العملاء يحتلون نهر البارد والبداوي . ٠.‏ . ويقصفون 
البداوي ونهر البارد كما قصفوا بالأمس اخوانهم في البقاع . هل يمكن أن 
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نقول للناس أن هذه القوى كلها مجتمعة تحاول أن تضرب بمؤامرة كبيرة 
فتح .. . وليس المقصود حركة فتح إنما المقصود حركة الثورة الفلسطينية 
كلها ؛ المقصود الشعب الفلسطيني بكل اتجاهاته . . 

فنحن عودنا أنفسنا منذ البداية على الديمقراطية وعلى الحوار 
الهادف . فلم نرفع يوما سلاحاً فلسطينياً في وجه فلسطينيين ٠‏ ولم نقبل 
أن يسود منطق الغابة هذه الساحة الفلسطينية . . وهذه الساحة في الثورة 
الفلسطينية بإعتبار أننا شعب قد شبعنا من المخابرات ٠‏ وبالاحرى 
المخابرات العربية ومن السجون العربية . بل من سجون العالم كله . . 
نحن مضطهدون في هذا العالم . . ولا يجوز اطلاقا أن نستخدم هذا 
السلاح . . سلاح الإضطهاد والقهر في وجه بعضنا البعض مهما كانت 
الأسباب ومهما كانت الخلافات . . كان صعبا أن نقدم لهؤلاء الصحفيين 
في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هذه الصورة. لكن في الواقع 
اخالف الأخ عبد الله . . نحن شعب كباقي شعوب الأرض وليس كباقي 
شعوب أمتنا العربية . . نحن شعب لا بد أن يخرج منه فئة حتى لو كانت 
في داخلنا . ولكنها اختارت الطريق الآخر . . الطريق الذي يريد أن يدمر 
ذاتيا كل إمكائيات وكل انجازات هذه الثورة الفلسطينية . . ليس عيبا 
أن نقول أنه خرج من عندنا فئة اصطادتها المخابرات العربية . هذه الفئة 
ارادت أن تخرب وتشوه وتعتم كل المسيرة الفلسطينية.. على مدى أكثر 
من ١٠١‏ عاما ونحن فخورون أننا كشعب فلسطيني لأول مرة أعدنا 
البندقية إلى أيدينا حتى نقول للعالم كله أن هذا الشعب لا يرضى أن 
يكون شعبا لاجئا وأن تحصر قضيته على أنها قضية لاجثين , وأنها 
قضية مأوى ومأكل ومشرب . . هذه البندقية التي حررناها بأيدينا 
وانتزعنا قرارنا الوطني المستقل .لايمكن اطلاقا لأحد أن يغطى الشمس ٠‏ 
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الشمس بدورها بحقيقتها أقوى من كل المتآمرين . . . 

لذلك فأنا عاتب على الأخوة هنا كان يجب أن يكون هذا اليوم 
كباقي الأيام السابقة لأن المؤامرة تريد حتى أن تقلص من لحظات 
السعادة. نحن كشعب فلسطيني وشعب عربي وكل إنسان في الدنيا 
يعرف أن شعبنا قليلا ما كان يحس بالفرح ويحس بالنشوة لأن المصائب 
والمآسي والنكبات تتوالى على شعبنا . . ولحظات الإنتصار قليلة في 
حياة شعبنا. . . . من غير الممكن لفئة ولمجموعة تآمرت مع بعض الأنظمة 
أن تنهي النصر من عيوثنا ولامن قلوبنا . . سيظل هذا النصر . . لأئنا 
نعرف حقيقة المؤامرة .. أخواني في هذا اللقاء إذا سمحتم لي أن نعود 
قليلا إلى الوراء لنعرف أن هذه المؤامرة ليست هي المؤامرة بخروج أبو 
موسى وآبو ضالح غلى حركة فعح ليست هذه حقيقة المؤامرة » ليس 
بخروج بعض الصبيان , ليست هذه هي المؤامرة بحقيقتها . المؤامرة أعنف 
من هذا بكثير . . تذكرون منذ انطلقت حركة فتح في 5060/١/١‏ وكنا 
نحن كشباب في هذه الحركة كشباب في هذه الثورة , كنا مقدمين من أجل 
أن تظل راية الشعب الفلسطيني , راية هذه الشورة مرفوعة . الشيء 
الوحيد الذي أقسمنا عليه جميعا . وكنا من مشارب مختلفة ٠‏ كان فينا 
الاخ المسلم والشيوعي والبعثي . . الإنسان المستقل ٠‏ بالإضافة الى هذه 
البندقية التي جمعتنا , وجمعتنا على الا نرتبط بأي نظام عربي مهما كان 
ومهما كان هذا النظام العربي . . كل ثورات شعبنا من عام ١41!‏ كانت 
تجهض على باب هذه العاصمة العربية او تلك . . كانت هذه الثورات 
تقعل . عبد القادر الحسيني في عام ١444‏ خرج من دمشق إلى القسطل 
ليستشهد وهو يقول لا للوصاية العربية . . هذا تاريخ شعبنا ٠‏ أنه يرفض 
كل الوصايات عليه . يرفض الوصايات حتى على الشعب السوري وعلى 
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الشعب الليبي وعلى الشعب العربي . . نحن كنا نفتخر أن هذه الثورة 
خلقت مناخا ديمقراطيا في داخلنا . . نحن صحيح 6 منظمات فلسطينية » 
ماكنا نحاول اطلاقاً أن نقهر بعضنا البعض . . . ولا نتآمر على بعضنا 
البعض . . لم نحاول يوماً من الأيام أن نسمح لفصيل كبير أن يبتلع 
فصيلا صغيرا مهما كان هذا الفصيل . . كانوا يشتموننا أحيانا ويقولون 
عنا مستسلمين في جبهة الرفض عام ١91/4‏ ومع ذلك كنا نستمع إلى 
هذه الكلمات وتنزل بردا وسلاماً على قلوبنا لأننا كنا رافعين شعار الحوار 
الديمقراطي . . قلنا سيأتي الوقت الذي سيعرف فيه اخواننا في الجبهة 
الشعبية والآخرين اننا على حق عندما طالبنا بوطن لهذا الشعب 
الفلسطيني ٠‏ دولة فلسطينية مستقلة تكون على أي قطعة في أرض 
فلسطين لأنها ستكون مقدمة لتحرير فلسطين كلها . . هذا ما كنا نقوله . 
. وكنا نفتخر وكنا نحاورهم دائما على هذا المنطق . . جاءت المؤامرة 
لتقتل هذا الحوار الديمقراطي فينا ٠.‏ لكن المؤامرة ليست جديدة هي جديدة 
قديمة . انطلقت عام 50 بعد العهد الذي تعاهدنا عليه , البندقية 
واستمرارها حتى نحرر بلادنا ٠.‏ حتى نخلق مناخا عربيا وواقعا عربيا 
يستطيع أن يساعدنا في عملية التحرير وليس مناخا عربيا يحيل لنا 
الخناجر حتى يطعننا في الظهر . . هذه الطعون في الظهر كنا نحسب أن 
أمتنا العربية سوف تحمينا من هذه الأنظمة الكاذبة . من هذه الأنظمة 
المتآمرة . من هذه الأنظمة التي قامت على أساس أنها من أجل فلسطين 
وهي كاذبة لا تعرف عن فلسطين شينا .. إلا طعن الفلسطينيين وأبناء 
فلسطين وثورة فلسطين . . نحن نعرف هذه الأنظمة تماما منذ عام 50 
لذلك يوم انطلقنا لم نستأذن أي مخابرات عربية ٠‏ ولم نقدم إذنا ولا طلبا 
لأي دولة عربية . . قلنا لا اذن من المخابرات العربية , وانطلقنا وأول 


155 


ثورة في التاريخ تنطلق وهي تحمل مأزقها في داخلها . . كنا نعرف أننا 
أمام مأزق تاريخي لأن هذه الأنظمة العربية لا يمكن اطلاقا أن تعيننا يوم 
ننطلق بعملياتنا داخل الأرض المحتلة وشعبنا يجمع قواه من أجل العمل 
سوف يحدث التآمر لأنهم لا يتحملون ضربة واحدة من اسرائيل وسيحولون 
المعركة علينا وكنا نعرف ذلك . . ونحن يمكن طوال عام 55 , 1" ونحن 
نسمع أن هذه القوات هي عبارة عن مجموعات تخدم .. ال 0.1.4 
وتحملنا لأن هذا الدم الفلسطيني الذي كان يسيل في داخل الأرض 
المحتلة كان هو الرد العملي على كل هؤلاء المتآمرين .. الرد العربي على 
كل هؤلاء الذين كانوا يحاولون أن يشوهوا مسيرة هذه الثورة ومسيرة هذا 
الشعب واستمرينا حتى عام النكسة الذي يسمونه عام الهزيمة وعشنا سنة 
واحدة سموها شهر عسل ., لأننا استطعنا بهذه السنة أن نمسح كل يأس 
الأمة العربية وأن نحوله إلى أمل جديد وإلى طموحات جديدة لشعبنا 
وبالفعل وجهنا كل بنادقنا نحو العدو الصهيوئي. وبا مناسبة قبل أسبوع 
كنت أقابل الأسرى المحررين فلقيت حوالي ما يقرب من ٠.١‏ واحد من 
أسرى عام 1958 هذه الدفعات الأولى التي أسرت , وهي ترفع السلاح, 
وكم كان منظر الإنسان أنه بعد سنوات طويلة حوالي ١8‏ سنة لم نر 
الواحد منهم . كانوا محكومين حوالي ٠١‏ سنة أو مؤبد وهؤلاء الشباب 
ا نزلوا هتفوا كلهم الهتافات واحدة وأنا كنت في استقبالهم بالجزائر , 
كل هتافهم كان شيئا واحد ياسر عرفات . . ياسر عرفات لأنهم يعرفون 
أن رمز استقلال القرار الفلسطيني ياسر عرفات الذي يقاتل دفاعا عن 
البندقيةالفلسطينية 

من هذا المنطلق كانوا عائدين . . وذكروني بعام 58 وذكرونا بهذه 
الحفنة الطيبة من الشباب التي انطلقت ؛ جمعوا يأس الأمة العربية 
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وحولوه إلى آمال سنة واحدة فقط ارتحنا من التآمر العربي , كانوا كلهم 
مهزومين هم الذين سلموا الأرض وسلموا الجولان قبل أن تسقط الجولان ٠‏ 
الذين سلموا بأشياء كبيرة من أرضنا العربية . والضفة الغربية كلها 
راحت وغزة . سيناء أيضا استولوا عليها . هذه الهزيمة هي التي كانت 
تسكتهم عنا . . ولكن في نفس الوقت كنا نعرف أنهم يحضرين لنا 
الخناجر حتى يطعنوننا بها . . لماذا .؟! من الأردن مدة ما . من سورية 
ناما + من فصر سيانتيا هدة هنا هل هناك وضناية علق عه لكوي 
الفلسطينية , أم أن هناك مؤامرة مرتبطة بخطة أمريكية . . اذا 
استغرقتنا السياسة الأمريكية نجد أن هذه السياسة تقوم مع كل ما اتفقت 
به الصهيوئية العالمية مع الولايات المتحدة أولا : لا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية لأنهم لا يريدون التمثيل الفلسطيني لماذا.؟! لأنهم لا يريدون 
التمثيل الفلسطيني الذي ضاع منا على سبعين عاما , شعبنا ضاع ولم 
يحكم نفسه ولا لفترة من الفترات لأنه لم يكن هناك ممثل لهذا الشعب . . 
وكانت قضية التمثيل قضية هامة وإذا استعرضنا كل المؤامرات نجدها 
تدور ليس حول الحقوق الفلسطينية إنما تدور حول التمثيل الفلسطيني 
لأنهم لا يريدون تقمثئيلاً فلسطينيا لا يريدون أن يقال أن هذه القضية لها 
فيادة ولها قادة ولها رمز , يريدون أن تبقى هذه القضية قضية حقوق 
يبكون عليها . ولكن دون أن يكون هناك ثمثل لهذه الحقوق . لذلك ٠‏ منذ 
عام 1956 أول عروض الخطط الأمريكية لا لمنظمة التحرير الفلسطينية , 
بعدها يأتي البند الثاني مباشرة لا للدولة الفلسطينية المستقلة, لا لحق 
تقرير المصير . لا لحق العودة . . ولكن أول شيء نشطب منظمة التحرير 
الفلسطينية ؛ لا للتمثيل الفلسطيني أنا أفهم أنه قد تتغير قيادات . كل 
القيادات ممكن أن تتغير ولكن قلب المنظمة وتقاليد المنظمة ومؤسسات 
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المنظمة التي خلقها دم الشهداء وعرق الشباب لا يجب أن يقترب منها 
أحد هذه مقدسات ومحرمات . . نحن نعرف طبيعة المؤمراة لا للتمثيل 
الفلسطيني . وإلى هنا . حتى لا أتعبكم أريد أن أورد لكم ثلاث 
حوادث حتى تعرفوا معنى التمثيل الفلسطيني وتعرفوا حقيقة المؤامرة 
عندما قلنا أنها جديدة لكنها قديمة . . في عام 7١‏ في الأردن وبعد أن 
صار هناك مؤتّر القاهرة وإتفاقية القاهرة بيننا وبين الأردن عملت اتفاقية 
أخرى بحضور الباهي أدغم الذي كان رئيس وزراء تونس في ذلك الوقت 
. . وكانت اتفاقية اسمها اتفاقية عمان عقدت بالسفارة التوئنسية مضى 
عليها الملك حسين ومضى عليها أبو عمار كان الى جانبنا عند التوقيع 
محمد رسول الكيلاني مدير المخابرات ٠‏ لقيتهم يضحكون ٠‏ سألته لماذا 
يضحكون . أخذني على جنب ٠‏ قال لي " إذا اردت أن هذه الإتفاقية 
تمشي وما يصير لكم مذابح ثانية اشطبوا منها عبارة واحدة فقط " . 
مسكت بالإتفاقية وقلت له إذا عبارة تمنعنا من الموت والقتل . سهله 
.فأجاب . منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد تشطب 
وخلاص الإتفاقية تمشي ,أنا اتفق مع الملك حسين . أما إذا كانت 
الأتفاقية فيها هذا النص لا يمكن أن تمشي , وفعلاً بعدها بشهرين فقط 
صارت مذابح جرش وعجلون لأننا رفضنا أن نشطب هذه العبارة : أن 
المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد . . الحادثة.الثانية هي السادات في 
غ7 بعد حرب اكتوبر كنا أنا وأبو عمار والسادات وكان اخرنا أبو 
الهول الذي هو الآن في الحصار في طرابلس , كان أيضا معنا وهو خريج 
المانيا . فالسادات بدأ يلف ويدور وبعدين قال أنا سأقول لكم بالكلام 
الواضح ٠‏ قلنا له ماذا . ؟! قال الأمريكان يرفضون منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلاً شرعيا ووحيدا ويقبلون أن الحقوق الفلسطينية كلها تتجه 
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بإتجاه الملك حسين . كنا قاعدين لوحدنا وكان اللقاء بالأسكندرية . ما 
رأيكم لو جاء الملك حسين هنا ووقعت أنا لكم أن قطاع غزة وديعة في 
يدي . في يد مصر , نتنازل عنه يوم تقوم الدولة الفلسطينية ثم أن الضفة 
الغربية وديعة في يد الملك حسين ويتنازل عنه عندما يأتي دور 
الفلسطينيين ليأخذوا حقوقهم بعدها نتنازل عنها تنازل . . وقال انتم 
عارفين . شعبكم شعب رافض ويريدها من النهر إلى البحر وستقوم 
مشاكل عندكم . ولماذا توسخوا أياديكم بحكاية سلام وحل سلمي . . 
أحسن أعطوها للملك حسين وخليكم أنتم طاهرين . . هذا الكلام في 
سبتمر 74 . علشان شعبنا يتذكر ولا ينسى هذا التاريخ . . الأمريكان 
كما قال السادات لا يريدون منظمة التحرير تمثل شرعي لا يريدون دولة 
فلسطينية مستقلة ولا حق تقرير المصير ولا حق العودة . ولذلك الحل أن 
نسلمها للملك حسين وهو يرجعها . . وقال إذا لم تقبلوا بالحل هذا 
ستصادفكم متاعب ومصاعب لا أول لها ولا آخر . . وأنا أنصع أن 
تتجهوا في هذا الإتجاه . . أنا أذكر يومها أني قلت له يا سيادة الرئيس 
من قال لك أنه واحد يستلم قضية ويكون مسؤول عن شعب لا يريد أن 
يوسخ أياديه في قضية هذا الشعب . لا . نحن نريد أن نوسخ أيادينا 
نحن مصرين نوسخ ايادينا ٠‏ نحن مصرين لأنه شرف للإنسان يوسخ أيديه 
بقضية . . وهذا ليس توسيخ . . هذا شرف لذا نحن مصرين على أننا 
نريد دولة فلسطينية مستقلة على أي جزء من التراب الفلسطيني ٠‏ نحن 
مصرين على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد ويا سيادة 
الرئيس أنت يجب أن تعرف أنه شعبنا هذا . . نحن منذ ١950‏ وحتى 
4/ أي 5 سنوات ولكن قبلنا أجدادنا أكثر من سبعين عاما وهم يناضلون 
حتى يكون هناك ممثئل شرعي ووحيد . . . كان المفتي, طلّعوا عائلة فلان 
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وفلان , وانتم تعرفونه . طلعوا لهم حراس السلام . حراس السلام 
خرجوا ليأخذوا من المفتي الحاج أمين أنه الممثل الشرعي والوحيد . أحمد 
الشقيري الله يرحمه , لما أراد أن يستلم , ارادوا أن يضربوا به المفتي . 
ويضربوا بأحمد الشقيري حركة فتح في ذلك الوقت ,٠‏ والله يرحمه . أحمد 
الشقيري رحنا له وقلنا له تعال نحط يدنا لأننا مع بعض وخليك انت 
الجناح العلني ونحن الجناح السري ٠‏ وأدخل على مؤتقر القمة وشرعيتك 

البندقية الفلسطينية وليست من هؤلاء الملوك والرؤساء . . ويومها لم 
يقبل . . الظروف يعني كان مقدرها . . ولكن لو راجعنا التاريخ نجد أنه 
دائما هناك محاولة لضرب الرموز الفلسطينية حتى تأتي بالنهاية على 
التمشيل الفلسطيني وتلغيه . هذا الخبر في 4/ وتذكرون فعلا أننا 
انتهينا في شهر ١15/74/45‏ ورحنا الى الرباط ٠‏ في الرباط حاولوا كل 
المحاولات ومن الذي كان يحاول . . ؟! معظهم كانوا يحاولون أن بلاش 
مل شرعي ووحيد ٠‏ ويكفي نمثل شرعي ويساومون عليها لأنهم يعرفون 
أنه إذا ضرب التمثيل الفلسطيني ضربت القضية وأصرينا في مؤتّر 
الرباط . أصرينا بكل قوة وبكل الأساليب أن لا بد أن يخرج عن القمة أن 
منظمة التحرير الفلسطينية تمذل شرعي ووحيد , انتزعناه ويومها قال اثنين 
من العرب . نحن الآن نعيش هذا الكلام ٠‏ واحد الملك حسين قال أنه 
سيأتي يوم يدور فيه الفلسطينيون ويأتون لي ومعهم العرب ليقولوا يا 
اردن ٠‏ يا ملك حسين تعال مثلنا ونحن نفوضك حتى تروح وترجع لنا 
الضفة الغربية فقط . هذا قاله لمحمد حسنين هيكل بمسجل وسجل بصوت 
الملك حسين وأذيع في كتاب لمحمد حسنين . بعد ذلك اسماعيل فهمي , 
هو و السادات قالا للمرحوم تيتو في يوغسلافيا أن هذه القرارات لا 
نستطيع فيها مواجهة الأمريكان . فليس أمامنا الاأن فشي بحل منفرد 
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مصري مع اسرائيل لأنه نحن مع سوريا لا فشي إذا الفلسطينيين طلعوا 
بره ٠‏ وبالعالي تحن ستسير بحل متفرد لوحدنا .هله . آيها الأخوة 
والأخوات . حقيقة المؤامرة على حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية وحق 
العودة . هذه طبيعة المؤامرة التي نواجهها . . . واجهنا بالخمسة 
وسبعين والستة وسبعين مؤامرة مع الأنعزاليين . مؤامرة شرسة حاولوا 
فيها بواسطة الكتائب وبواسطة عملائهم أن يضربوا هذه الثورة ولم يفلحوا 
٠‏ وعندما لم يفلحوا جاء الدور السوري , فنحن لسنا من هواة مهاجمة 
سوريا . وأنا الذي أمامكم ممكن بعض الأخوان يعرفون , أنا منذ العام 
870١‏ رفعت شعار العلاقات الإستراتيجية مع سوريا وقلت لابد أن 
تكون لنا علاقات . 
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-١‏ معركة القرار الوطني المستقل 
والمجلس الوطني في عمان 


لتاء الاخ ابو اياه مع رجمال الصحافة 
| كويت 1-20 سس لامكا 


يسعدني أن أرحب بكم . وخاصة في هذه المرحلة التي كثرت فيها 
الإشاعات . وارتفعت فيها الأصوات لم نكن نتصور أن ترتفع في هذا 
الوقت , وخاصة بعد الحوار الطويل والشاق وال معاناة الطويلة . واسمحوا 
لي أن أذكركم بأنه على امتداد ال 76 أشهر الماضية بعد أن اخرجنا من 
بيروت بالمؤامرة الإمبريالية الصهيوئية . وبعد أن كان هناك عجز عربي 
أثناء الحصار التاريخي الذي حدث في بيروت وأيضا اسمحوا أن أذكركم 
أننا في المجلس الوطني الذي عقد في الجزائر قلت في كلمة فتح الرئيسية 
أنهم يريدون أن يسرقوا النصر من أيدينا لأنهم يعرفون ما معنى أن 
يخرج شباب عرب من بيروت لبنائي وفلسطيني وعراقي . وكل من ساهم 
في المعركة أن يخرج من بيروت منتصرا نسبيا وأعني نسبيا عسكريا لقد 
تغلبت علينا الآلة العسكرية الصهيونية الأمريكية وأخرجتنا وكان هدف 
هذا العدوان كما أعلن قادة العدو الصهيوني في ذلك الوقت ضرب 
وتصفية البنية الحقيقية ل م .ت .ف سياسيا وعسكريا . وأنا أعترف أنهم 
استطاعوا لحد كبير أن يضربوا الآلة العسكرية ل م . ت .ف وأن ويتوزع 
المقاتلون ما بين صنعاء . عدن , الجزائر . تونس إلى أخره ولكن ارادة 
الحياة في هذه الثورة موجودة . 

حاولنا أن نعود ونتسلل للبقاع وطرابلس , وحاولنا أن نستعيد 
مواقعنا من خلال تحالف سوري لبناني وطني فلسطيني , وطالبنا بذلك 
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ليس في الغرف المغلقة . بل بأعلى صوت . وأعتقد بعض حضراتكم 
الذين كانوا حاضرين هنا سمعرا هذا الكلام مني حتى بعد أن حدث 
الإنشقاق داخل حركة فتح وقلت نحن نتطلع إلى تحالف سوري وطني 
لبنائني فلسطيني حتى نستطيع أن نستعيد مواقعنا متجاهلين الإنشقاق ٠‏ 
وماحدث فيه اذن منذ خروجنا من لبنان ونحن نعمل على جبهتين الجبهة 
الأولى السورية وبعدها الجبهة العربية نخلق تضامنا عربيا حول هذا 
التحالف الشوري الوطني اللبناني ٠‏ ماذا كان الرد علينا ؟ في ١٠/ه‏ 
الإنشقاق داخل حركة فتح وكثير من أخوان كانوا لا يصدقون أن الاصابع 
السورية كانت وراء هذا الإنشقاق وحتى من أصدقائنا . ونحن لا نذكر 
انه كان من حركة فتح بعض الخلل ولكن السبيل الى اصلاح هذا الخلل 
يجب ان يتم بالطرق الديمقراطية داخل فتح وداخل الساحة الفلسطينية , 
اذن مقابل الطلب بعلاقات سورية وطنية لبنانية فلسطينية كان أول 
الإنشقاق وتعطيل العمل الفلسطيني ٠‏ ولكن الإنشقاق انتقل لمرحلة أكبر 
هي موضوع القتال الفلسطيني المعروف وقلنا في ذلك الوقت لو أرادت 
سوريا أن قنع القتال لمنعته ؛ وكنتم تعرفون ماهي صورة الفلسطيني التي 
أصبحت في العالم بعد القتال الفلسطيني الفلسطيني . كلكم تعرفون كيف 
آن الحلم الفلسطيني ضرب من خلال هذا التفكير في صورة الإنسان . 
عملية القتال في البقاع وفي طرابلس , أتجهنا بكل قوانا من أجل 
أنقاذ هذه الصورة الفلسطينية الى الحوار الفلسطيني الفلسطيني ٠‏ وخاصة 
بعد طرابلس . تذكرون أيضا زيارة الأخ أبو عمار للقاهرة لقد وقفت 
اللجنة المركزية لحركة فتح ضد هذه الزيارة علنا » لعدم جعلها منهج قد 
يفهم من عند الأصدقاء والأشقاء وعند شعبنا أنها موافقة ولو بطريق غير 
مباشر على كامب ديفيد أو مشروع ريغان . نحن لا نخاف وقلنا ذلك علنا 
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ونزلنا بيائات علنية واتجهنا فورا إلى رفاقنا في التحالف الديمقراطي 
الجبهة الشعبية , والجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني وجبهة 
التحرير الفلسطينية ومن شهر ١‏ حتى شهر 0 ونحن في مباحثات غير 
رسمية غير معلنه حتى وافق الجميع على بدء الحوار الرسمي في 
86/0/١1‏ وفعلا بدأ الحوار لم نوقف النضال على الجبهة السورية . 

الرفاق في الإتحاد السوفيتي توسطوا وكائت أهم مبادرة من 
الرفاق السوفييت زيارة الرفيق حيدر علييف الى دمشق ., كل المحاولات 
من أجل وضع حد لهذه العلاقة السيئة بين المقاومه وبين سوريا أو تحديدا 
بين حركة فتح وبين سوريا وأنا لا آريد أن انوب عن السوفيت في الحديث 
٠‏ ولكن سياتي اليوم الذي يتحدث فيه رفاقنا السوفييت عن نتيجة هذه 
المحاولات من أجل أن يكون هناك علاقة . 

وبعد ذلك توسط الرفاق الكوريون ولم نترك ولا دولة أشتراكية لم 
نوسطها. اما على صعيد الدول العربية أتجهنا إلى الجزائر عدن لترعى 
الحوار الفلسطيني وفي نفس الوقت ترعى الجزائر وعدن الحوار الفلسطيني 
السوري ٠‏ وأقول بكل مجهوداتنا وبكل ما نملك من قوة حاولنا أن ننجع 
هذا الحوار . ذهب الجزائريون واليمنيون الى سوريا 14 مرة من الرئيس 
الشاذلي الى محمد شريف مساعديه 58 مرة ذهبوا الى دمشق من أجل 
الوساطه وكلها كان نصيبها الفشل . علي ناصر ذهب " مرات الى 
دمشق لهذا الغرض وكان الفشل نصيبه . الدول العربية السعودية الجزائر. 
عدن بعد دول الخليج العربي , صنعاء , كلها حاولت من أجل علاقات مع 
سوريا وكلها تصطدم بجدار ممنوع . هذه العلاقة أقول ١1‏ شهرأ الآن 
ونحن نعمل بهذين الطريقين ال حوار الفلسطيني ٠‏ وطريق الحوار الفلسطيني 
السوري . 
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على الصعيد الفلسطيني جع ٠‏ ووقعت اتفاقية عدن والجزائر في 
5ا/ // ٠ ١584‏ وفي هذه الوثيقة ثيقة التاريخية اتفق على عقد المجلس 
الوطني في ١6‏ سبتمبر ٠‏ وعلى جانب آخر منها الجانب السياسي ل 
ت .ف ء وهي اتفاقيات الجزائر . وعلى الجائب الثاني هناك موجود 
اتفاقية تنظميه . وقع على هذا الإتفاق من قبل الجزائر . عدن وضم 
تمثلين عن حركة فتح والجبهة الشعبية الديمقراطية . الحزب الشيوعي 
الفلسطيني جبهة تحرير فلسطين حتى نجعل الإتفاق عملياً ذهينا أول مرة 
للاخوة الجزائريين لعقد المجلس في 8/7١‏ وأرجو أن نذكر هذه التواريخ . 

ذهبنا الى هناك وقابلنا الرئيس الشاذلي وكنا الأخ أبو عمار والاخ 
أبو اللطف والأخ أبو مازن وأنا وطلبنا منهم أن يكون عقد المجلس 
الوطني في 4/١6‏ حسب أتفاق الجزائر عدن . كان الجواب الموافقه وقال 
لنا أكثر من ذلك الرئيس الشاذلي لقد جاء سفيرنا من دمشق وقابل 
الرئيس الأسد وقال له أن اتفاق عدن جيد ولا اعتراض لنا على اي بند فية 
انشاءالله الجميع يحضروا الامور تسير على ما يرام ) . 

حددنا موعدا لعقد المجلس ما بين .8/7 . 4/7١‏ بعدها بايام 
حدثت الوحدة المغربية الليبية . عندما حدثت هذه الوحدة تغيرت الامور 
وزار الرئيس الاسد الجزائر وزادت الامور تعقيدا عندما ذهب الرئيس 
على ناصر الى دمشق في اكتوبر . 

كل هذه | لمؤشرات جعلت الأخوة الجزائرين واليمنيين في اجتماع 
في 5/1١9‏ تم في الجزائر بحضور الجبهة الشعبية والديمقراطية وحركة فتح 
وحضور الرئيس الشاذلي بن جديد والرئيس على ناصر ,٠‏ طلبوا منا 
التأجيل شهرين الى ١6‏ نوفمبر . واقول يا اخوان نحن لم نقبل في 
البداية التأجيل وبدأنا نفكر منذ ذلك الوقت بمكان اخر . 
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تجولنا في كل الدول العربية من صنعاء حتى أم القوين للآسف لم نجد اي 
عاصمة عربية تقبل المجلس الوطني ماعدا بغداد وعمان فقط . 

عدنا مرة اخرى للجزائر حاولنا مع اخواننا الجزائرين بكل 
المحاولات ٠‏ وقالوا نحن طلبنا تأجيل المدة شهرين اقبلوا بالشهرين مثلا 
اجتمعت اللجنة المركزية واصدرت بيائاً يمكن عندكم في الارشيف الصحفي 
فالت انه تقرر تأجيل المجلس الوطني دون تحديد الموعد , وبهذه الاثناء 
دعا الرئيس / علي ناصر محمد للقاء صوفيا تحت بند ما يسمى لقاء 
صوفيا هناك كان الرفيق نايف حواتمة والتاريخ كان تقريبا في الاسبوع 
الادل من اكتوبر . تقابلنا وتم الاتفاق على ما يلي: بحضور الرفيق على 
ناصر وبوجود الرفيق / نايف حواتة : 

اولا :ان يكون المجلس في موعده في 8/١6‏ ان يكون في 
الجزائر او عدن اواي عاصمة عربية تقبل بدون تحديد وطرح الاخ / 
نايف ان يكون بين اجتماع المجلس وهذا التاريخ اجتماع اللجنة المركزية 
والمجلس المركزي ل م. ت. ف. وافقنا ولكن بشرط واحد الا يكون 
اجتماع المجلس المركزي بديل عن المجلس الوطني واتفقنا على هذا . 
بعدما اتفقنا ان نلتقي في ١06‏ اكتوبر في تونس لنرى الجزائر موافقه على 
اجتماع المجلس او غير موافقة . 

الذي حدث انه مر يوم ١6‏ اكتوبر ولم يحدث ان حضر اي من 
التحالف الديمقراطي لتونس والتقوا جميعا في عدن واجتمعوا طويلا 
اعتقد من 7١‏ اكتوبر حتى 7١‏ او ١17‏ اكتوبر بهذه الفترة طلب منا الاخوة 
الجزائريون واليمنيون طلبا قالوا ما رأيكم في دعوة التحالف تحالف جبريل 
٠‏ غوشه ., المنشقين ان ندعوهم للجزائر . وعدن لعل في دعوتهم نستطيع 
ان نصل للحوار ا لشامل وافقت اللجنة المركزية لحركة فتح على هذه 
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الدعوة . وفعلا تم دعوتهم الى عدن ومحاورتهم وكل ما قاله الجزائريون 
والعدنيون ان هؤلاء لاقرار لهم والتفاهم يكون مع سوريا هذه محصلة 
دعوتهم. 

على الجبهة الاخرى الاخوان في التحالف الديمقراطي اجتمعوا 
واخذوا قرارا من طرفهم بتأجيل المجلس الوطني لاجل غير مسمى في 
حدود 70 اكتوبر وتنشيط المؤسسات المركزية ل م. ت. ف. يعني اللجنة 
التنفيذية والمجلس المركزي ٠‏ والشعبية موافقة على المجلس المركزي وغير 
موافقة على اللجنة التنفيذية اما الديمقراطية فهي موافقة على اللجنة 
التنفيذية والمجلس المركزي سألناهم لماذا الاجتماع من طرف واحد بينما 
أطراف عدن والجزائر خمسة المفروض | ن نجتمع كلنا والا تبلغوا قراركم 
لحركة فتح فاذا سارت هكذا الامور . فيحق لكل طرف ان ينفرد بالقرار 
قالوا اذن لنلتق مرة اخرى في 7 | كتوبر . ودعوناهم لاجتماع في 
تونس فلم يحضر احد من التحالف الديمقراطي لتوئس , وانتقل التحالف 
الديمقراطي الى الجزائر يوم 58 اكتوبر وطليوا ان يحضر وفد من اللجنة 
المركزية . مع ذلك بلعناها وقلنا لهم تفضلوا وارسلنا لهم الاخ ابو جهاد 
ووفد من اللجنة المركزية فوجئنا بائه تأجل المجلس الوطني لاجل غير 
مسمى وليس هناك زمن محدد اتصل بنا الاخوة الجزائريون وقالوا نحن 
دعونا كل الاخوة في الفصائل لاحتفالات الثورة . ليت الحوار يحدث مع 
التحالف الوطني دعونا احمد جبريل وغوشه وعصام القاضي ؛ واقول مرة 
اخرى نحن بلعنا الموس وسكتنا ٠‏ وذهب لحضور احتفالات الجزائر مع 
احمد جبريل والاخرين ذهب ابو عمار وابو جهاد وابو اياد في يوم ٠١١‏ 
نوفمبر فوجئنا بالتليفزيون أن الرئيس الشاذلي يعلن أنه لن يعقد على 
ارض الجزائر مجلس وطني تنفجر فيه م. ت. ف. وانا قلت لكم يا اخوان 
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انا بحب واحترم الرئيس الشاذلي واقدر الجزائر لكن ليلتها لم ننم , لاننا 
لم نتعود على هذا الاسلوب من الجزائرين رغم انني اعرف ان هناك خللا 
فلسطينيا لان ما قاله الرئيس الشاذلي معتمد على ان اطراف الاتحاد 
الديمقراطي وخاصة الشعبية بآنهم لايريدون مجلسا بعدان سمعنا 
الخطاب, طلبنا الاخ //, محمد شريف مساعدية , وجلسنا معه وهذا اخر 
حوار تم في الجزائر قلنا له نحن لا نقبل هذه الاهائة نحن طلبنا الالتقاء 
بكم منذ .2 يوما حتى نناقش الموضوع فاذا! كان هناك احراجات بعقد 
المجلس الوطني . فلا يجوز اطلاقا الا نراكم خلال .4 يوما الا في 
الأحتفالات . ومع هؤلاء الذين يسموا بالتحالف الوطني . نحن نريد ان 
نعفيكم من مجلس الجزائر ولا نريد ان نعقد المجلس في الجزائر . فوجئ 
الاخ / محمد شريف بكلامنا وهذا الكلام اقوله للصحافة وللنشر لاني 
اقوله حتى للاخوان الجزائريين حتى يصدروا بياناً [ لازم يقولوا كل 
المراحل هم واليمنيين كل المراحل التي مر بها هذا الحوار ) وقد وعدنا 
الاخ //, محمد شريف بان ينزل هذا البيان . حتى يعرف الناس ماهي 
الحقيقة . حتى يعرفوا ان هناك معاناة عمرها اكثر من ٠١‏ شهور ونحن 
نحاور ونحاور . 

ماهي فلسطين غير كرامة الانسان ؟ وكرامة كل انسنان يكون لديه 
صوت عال يستطيع ان يحكي فيه رأيه . انا اقول ان الاخوان الجزائريين 
فوجئوا بالعرض ولكن في نفس الوقت ارتاحوا . 

قلنا لهم سنعقد المجلس في عمان ٠‏ اقسم اثنى لاول مرة تصدر 
منى كلمة عمان منذ ١4‏ عاما قلت لهم نحن قيادة وشعب . نحن لدينا 
الثقة في انفسنا نعقد المجلس في اي مكان لايهم نحن الذين نفرض على 
المكان القرار . وليس المكان الذي يفرض علينا القرار ٠‏ نحن لدينا الثقة 
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في انفسنا . الاخ محمد شريف قال اعطونا اخر فرصة . قلنا له ما هي 
اخر فرصة قال التحالف الوطني موجود والتحالف الديمقراطي موجوة 
وحركة فتح موجودة غدا الجمعة تنتهي الاحتفالات وندعو كل التحالف 
الوطني والتحالف الديمقراطي وحركة فتح للاجتماع قلت له موافقين على 
هذا الاجتماع وقلنا له بعض الشخصيات الفلسطينية اجتمعت في توئنس 
وفالت لنا يجب عقد المجلس في نوفمبر ٠‏ ونحن لا نستطيع ان نتراجع عن 
نوفمبر ( قال لا اعطوني يومين ] الجمعة ذهب الاخ / ابو جهادعن وفد 
فتحع وحضر وفد التحالف الديمقراطي كله ولكن التحالف الوطني لم 
يحضرء كان خالد الفاهوم هناك وبعد ساعات انتظار جاء خالد الفاهوم 
بمفرده وقال اخواني لا فائدة من التحالف الوطني لايريد الحوار والله يلعن 
هذه الايام . وبدأ يشكو خالد الفاهوم . نحن احترمناه ٠‏ وفني مجلس 
وطني عام /ا/581١‏ فرضنا على فتح بالعصى ان تنتخب خالد الفاهوم والان 
خالد الفاهوم بدمشق يخون الشرعية الفلسطينية . ويقول كذبا ان عنده 
قائمة ب 180 انا امامكم اتحدى.خالد الفاهوم ان يكون عنده ٠١‏ عضو 
موقعين على عريضة , اتحداه لعقد مؤقر صحفي ويعرض ١8696‏ وبلاش 
نحن مع المجلس مع الايام اذا كان عنده ١80‏ أسم ! ! فسينعقد المجلس 
بالنصاب ونحن عندنا الشجاعة ولن نريد المجلس الوطني بلا نصاب 
سنقول عندها ليس هناك نصاب وخلي خالد الفاهوم ساعتها يفرح 
بالشرعية الزمنية التي يريد ان يعمل لها مجلس وطني غيره خلي يفرح 
بها الهم لم يبحضر احد غير خالد الفاهوم قال له محمد شريف انتظروا 
للغد يمكن اقنعناهم يوم السبت ” نوفمبر علشان تعرفوا يا اخوان حتى 
اخذنا القرار حتى " نوفمبر لم نأخذ قرارا بأن يكون المجلس ثاني يوم 
وفي مقر حزب جبهة التحرير ٠‏ لم يحدث اطلاقا ان حضر احد من 
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التحالف الوطني لكن غير اخوان من التحالف الديمقراطي الذين يملكون 
قرارهم المستقل انا لما الجبهة الشعبة تخالفني في القرار انا احترمهم 
لاني اعرف ان لديها قرار وكذلك عندما تخالفني الديمقراطية احترمها 
لائني اعرف انه لديها قراراً وطنياً قراراً مستقلاً . بعرف يمكن اكون انا 
على خطأ ولا هي على خطأ ولكن هذه مسألة اخرى ولكن هذه تملك قرارها 
قلنا لهم تفضلوا . انتظرنا نحن والتحالف الديمقراطي ساعات ودخل علينا 
الاخ / محمد شريف وقال التحالف الوطني يرفض اللقاء بكم . 

في هذه الجلسة التفت محمد شريف الى الاخوان في التحالف 
الديمقراطي وسأل كل منظمة تحديدا الاخوان في الجبهة الشعبية 
والديمقراطية قال ما هو رأيكم انتم الموجودين في هذه الثورة حركة فتح 
والتحالف الديمقراطي لموافقتكم على عقد المجلس الوطني ٠‏ تعقده فورا 
اجابت الشعبية : ليس لدينا قرار بعقد المجلس الوطني . . بلاش هذا 
الشهر بعد هري بعد + شير تحن حص :الأن قرار التجحة الركزية عيدنا 
لا للمجلس الوطني الفلسطيني . نعم للمجلس المركزي سأل الاخ/ نايف 
حواتمة الديمقراطية قال نحن اذا حضر التحالف الديمقراطي نحن مع عقد 
المجلس الوطني اليوم قبل غد لكن نحن مع تنشيط المؤسسات نعم 
للمجلس المركزي نعم للجنة التنفيذية فقال لهم اني ارى التحالف 
الديمقراطي مختلف مع بعضه . طيب اتفقوا يا اخوان . وحكى كلاما 
سوف ننشره في كتيب صغير كل كلام هذا الحوار سنخرجه في كتاب 
حتى يعرف كل شعبنا العربي حجم المعاناة التي عانيناها في الاشهر 
الماضية . 

الهم التفت للاخ ابو جهاد وقال“له محمد شريف توكل على الله 
واعمل اجتماعكم اينما تريدون وانتم على حق وانا اذكر الاخ / محمد 
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شريف بالوعد الذي وعدنا به ان يصدر بيانا باسم الجزائر وعدن يحكي فيه 
هذه المراحل ٠‏ ويقول فيه ان حركة فتح لم توافق على عقد المجلس الوطني 
في عمان الا عندما استنفذت كل وسائل الحوار من ناحية . وبعد ان عز 
المكان في البلاد العربية كلها من ناحية أخرى . ونحن يا اخوان كلنافي 
سفينة , كنا نقول في سفينة لانه نحن كنا نرى المازق ٠‏ نريد ان نقول 
للناس نحن مصممون على عقد المجلس الوطني باي طريقة . 

هنا كان رأينا يا اخوان . السفينة ومن غير سفينة قلناه رجعنا بعد 
يوم الاحد 4 نوفمبر . عاد الاخ ابو جهاد من الجزائر ٠‏ واجتمعنا فقررنا 
في اجتماع اللجنة المركزية ان نوافق على بيان اللجنة التنفيذية او على ان 
توجه اللجنة التنفيذية المشكلة من 4 أعضاء الدعوة لعقد المجلس 
الرطني في 7١‏ نوفمبر في عمان . 

احب ان اقول لكم شيئا لا تراجع عن هذا القرار المجلس سينعقد 
في !١‏ نوفمبر باذن الله » وهذا ليس تحد لاحد ونحن لا نتحدى احدأ ٠‏ 
نحن كنا تحت وطأة التحدي طيلة ١١‏ شهرا الماضية ومن اجل هذا الشعب 
الفلسطيني ومن أجل وحدته تحملنا الاذى . وتحملنا الالفاظ القاسية ٠‏ 
والكلمات القاسية وتحملنا كل شيء من اجل وحدة فلسطين , وبعدين من 
قال ان هذا المجلس ليس مجلساً للوحدة الوطنية الفلسطينية لماذا ؟ علشان 
احمد جبريل غائب عنه , احمد جبريل يجب ان يحاسب في كل الساحات 
الفلسطينية الاخ / عبدالله الدئان والستة الذين وقعوا البيان هؤلاء اذا 
كانوا وقعوا بياناً . فهم يدافعون عن قتلة فلسطين هؤلاء يجب ان 
يحاسبهم الشعب الفلسطيني في كل مكان » هؤلاء الذين ضربوا نهر 
البارد والبداوي , هؤلاء لا تتعطل الوحدة الوطنية بغيابهم . اما التحالف 
الديمقراطي نحن نعم نحترم هذا التحالف , ومن قال ان التحالف 
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الديمقراطي لن يحضر رغم محاولات الهيمنة التي ليس لها اول ولا اخر ٠‏ 
سليمان النجاب نائب الامين العام منع من مغادرة دمشق حتى لا يلدحق 
بوفد التحالف الديمقراطي ٠‏ ابو العلاء عضو المكتب السياسي لجبهة 
التحرير الفلسطينية منع ان يخرج من دمشق ايضا لتحالفه الديمقراطي , 
طول هذه الفترة الطويلة والمعاناة , اننا نحترق وبحترم قرار التحالف 
الديمقراطي . وما زلنا نحاول حتى الان قبل يومين أصدر اخوان في عمان 
مجموعة عرائض قالوا فيها لابد من دعوة اللجنة التنفيذية فورا للاجتماع 
بكامل اعضائها واجتماع المجلس المركزي بكامل اعضائه . ثم البدء 
بالحوار الشامل على ان يأخذ الحوار الشامل شهرين وبعدها ينعقد المجلس 
الوطني في اي مكان انا قلت لهم موافق . وكلمت اخواني في توئس 
وقالوا نحن موافقون رحبوا قالوا لا ليس كل اعضائها . ماذا لكم 
بالتحالف الوطني ٠‏ ماذا لكم بهؤلاء هذا اجتماع قانوني قلت لهم لا 
هناك فرق بين ان يحضر كل الناس ونؤجل المجلس الوطني وبين ان نجمع 
اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي حتى هذا الاجتماع القانوني باللجنة 
التنفيذية والمجلس المركزي لم يوافق الاخوان في الجبهة الشعبية على 
دخول اللجنة التنفيذية ولا على اعلان موعد المجلس الوطني الفلسطيني 
وافقوا فقط على المشاركة في المجلس المركزي . 

الاخوان في صحف الكويت كتبوا.ان الجبهة الشعبية قبلت باللجنة 
التنفيذية . من قال انهم قابلون . طيب هؤلاء الاخوان تمدوح وصلاح 
صلاح في تونس رافضين الديمقراطية . موافقة الشعبية رافضة . انا 
بالامس علمت ان الشعبية موافقة على اللجنة التنفيذية لا غير ٠‏ موافقين 
نعم كان معي في عمان الشعبية رافضة حضور اللجنة التنفيذية وموافقة 
فقط على حضرر المجلس المركزي ٠‏ قلنا نحن ندعوالمجلس المركزي 
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واللجنة التنفيذية لكن بقرار ان المجلس الوطني في موعده لانه حتى 
الاخوان في التحالف الديمقراطي لو وافقوا الان جميعاً بالاجماع على 
المجلس الوطني لن يجدو امامهم غير بغداد وعمان ولا اريد ان احكي 
ماذا ؟ فنحن لانريد ان نفتح معارك اكثر من ذلك . 

هذه الصورة دفعتنا يا اخوان لعقد المجلس الوطني في عمان . هل 
هدفنا من ذلك الا تكون وحدة وطنية فلسطينية ؟ لا نحن بلغنا الاخوان 
في التحالف الديمقراطي أننا على استعداد ان نسمي اسماءهم في المجلس 
الوطني ٠.‏ في اللجنة التنفيذية دون ان يحضروا حتى لا يقول احد اننا 
نريد م . ت . ف . من لون واحد اذا لم تكن ظروفهم تسمح نحن على 
إستعداد ان نقبل بهذا فورا .ان يقولوا هم نحن مستعدون ان تكون 
اللجنة التنفيذية من فتح والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية . والحزب 
الشيوعي الفلسطيني . لاول مرة يدخل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني 
كحزب شيوعي لان الحزب الشيوعي الفلسطيني لم يدخل المجلس الوطني 
ولامرة كحيزب شيوعي . وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير 
الفنلسطينية, ” منظمات فلسطينية نحن على استعداد لان تكون في 
اللجنة التنفيذية ل م . ت . ف . 

وايضا على استعداد لان نتشاور فيما يتعلق باعضاء التنفيذية من 
الشخصيات الوطنية ٠‏ وبالمناسبة فما نشر باحدى الصحف ليس صحيحا 
ولا اسم صحيح وليست التركيبة صحيحة سجلوها على انا ٠‏ لم ادخل 
منذ عشرين عاما اللجنة التنفيذية فهل ادخلها في اخر عمري ؟ 

النقطة الثانية : هل هناك تغيير سياسي ؟ نحن ابلغنا الاخوان في 
التحالف الديمقراطي وابلغنا رفاقنا في الاتحاد السوفيتي وفي الدول 
الاشتراكية ٠‏ ابلغناهم رسميا ائنا سنعتمد اتفاق عدن والجزائر داخل 
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عمان. 

النقطة الثالثة : نحن لا ندخل اي محور اطلاقا لا محور سوريا 
وليبيا ولامحور عمان القاهرة بغداد لاندخل محور ولكن ايضا نحن 
مصلحتنا في هذا الظرف الدقيق من يمد يده ان نتعاون معه لكن ليس في 
نيتنا أن نكون جزأ من محاور العالم العربي . 

النقطة الرابعة : نحن سنمضي من خلال عمان لاول مرة . سجلوا 
علي انتم الصحفيين وشخصيات وطنية انا اقول لم يكن هناك اي شرط 
علينا من الاردن . ماذا هذا يا اخوان نحن كبرناء الله لا يرد المجلس 
الوطتي اذا كان فيه هذه الشروط . نحن لا نقبل اي شرطأ علينا ؛ الذي 
لا يقبل شرطا من سوريا لا يقبل شرطأً من عمان اذا كان فيه شروط فمن 
الافضل أن نذهب الى سوريا ولا نقبل شروطاً من احد . 

كل معاركنا في ال ١١‏ شهر حتى يكون للانسان الفلسطيني قراره 
٠‏ الانجاز الوحيد الذي حققناه كثورة فلسطينية و م. ت. ف. , الانجاز 
الوحيد الذي حققنا لايمكن ان ينبع هذا الانجاز اذا كانت م. ت. ف. تحت 
القبضة . ليس ل م. ت. ف. قيمةاذا كانت تحت القبضة ارموها في 
البحر ودعوا جيلاً جديداً يعمل منظمة جديدة هذا يا اخوان ليس تعنتاً 
اطلاقا انما هدفنا ان تكون هذه الامانة في ايدينا . 

عندما زارالاخ أبو عمار القاهرة نحن وقفنا موقفاأً حازماً وتراجع 
الأخ ابو عمار وقبل باتفاق عدن ومحاسبته داخل المجلس الوطني وكتب 
لكل الرؤساء والملوك العرب ولكل رؤساء الدول الاشتراكية انه انا على 
استعداد لان يحاسب امام المجلس الوطني هذه هي الديمقراطية . 

من هو الحاكم العربي الذي يقبل ان يحاسبه احد ؟ طيب كلهم 
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يمشون من وراء حكامهم بالعصى . من يسير بالديمقراطية نحن من العالم 
الثالث ولكن طول عمرنا نقول اننا زملاء ياسر عرفات وليس هو رئيسنا 
بمعنى ان رئيسنا المياشر انما هو رمز لهذا الشعب الفلسطيني لذلك نحن 
قلنا ان كل هذه الموضوعات التي تتعلق بالشروط نحوها جانبا ٠‏ وارجو يا 
اخوان ان نحترم بعضنا البعض بعض الاخوان اذا كانو معارضين 
للمجلس فليقولوا اسباب معارضتهم ولاذا بموضوعية لا يوجد مانع لكن 
اذا كان ان ينعقد بالعقبة هذا كذب . المجلس سيعقد في عمان انا منذ 
سنة لم ار الملك حسين . 

قابلته قبل ايام وكان يهمني ان ابلغه انه يمكن د/ جورج حبش ٠‏ 
نايف حواتمة يحضروا قال انا قلت لابو عمار عندما طلب مني اول مرة 
المجلس الوطني انا لا أعتراض لي على اي انسان يدخل المجلس الوطني 
. حكينا بالسياسية ولا أود أن اقول ماذا قلنا في هذه المرحلة ٠‏ لكن احب 
ان اطمئن الناس بكلمة قالها الملك حسين قال : انا عندي ناس داخل 
الاردن معترضين على المجلس بشدة لان يكرس الكيان الفلسطيني بعد 
الرباط وبعدين هذا الكلام لا اريد ان اقول فيه كثيرا يمكن الانسان اذا 
اراد ان يدخل من هذا الباب يطول الحكى فيه . ولكن احب ان اقول لكم 
شيئ واحد نحن بهذه المبادئ التي قلناها ذاهبين الى المجلس الوطني 
تنظيميا المنظمات التي ذكرتها هي التي تشكل توجهاتنا السياسية هي 
التي ستوجه كل توجهاتنا الاخرى ثقوا تماما اننا نحن كنا امام خيارين لا 
ثالث لهما : اما ان تمسك هذه المنظمة ورقتها وتقبل بالهيمنة او أن نذهب 
للشاذلي لحي ونقول له هذه امانتكم ردت اليكم . هذا الشعب 
الفلسطيني لا ب يستحق ان يقود نفسه بنفسه عينوا له واحداً كما عينتم له 
المرحوم / احمد الشقيري رئيساأً للمنظمة ؛ وإما ان تظل م.. ت . ف في 


كل 


حالة الشلل هذه لا اول ولا اخرلها ربما يسأل احد ماهو الشلل فقط اريد 
ان اقول لكم حاجة ١6‏ مليون دولار لاهلنا في الارض المحتلة مجمدة . 
لانه مدير الصندوق القرمي / درويش الابيض مهدد . الا اذا كان هناك 
نصاب للجنة التنفيذية من ناحية قانونية صحيح لكن من الذي يعطل 
النصاب ومتى يكون في نصاب ؟ نقول كلنا هناك مشاريع امريكية وهذه 
بدها مواجهة من يواجهها , كنا بين هذا الواقع السئ وبين ان نأخذ 
القرار. القرار فيه بعض المحاذير نعم فيه بعض المحاذير من قال انني 
مرتاح لهذا القرار ولو نحن مرتاحين لهذا القرار كان اخذناه من ١0‏ شهر 
كان اخذناه من ٠١‏ شهور نحن لسنا مرتاحين ولكن ليس هناك للانسان 
في هذه المرحلة الا ان يكون فلسطينياً بهوية نضالية . نحن عندنا 
ديمقراطية وستظل موجودة , ولكن اقول مع الديمقواطية فيه شئ من 
القطران للاسف وانا اقرأ الصحف عندكم بالكويتٍ أن ابو نضال انه يهدد 
. . اين ابو نضال ؟ من هو ابو نضال ؟ سوريا تهدد ؟ اغراءات عيب 
على الانسان لكي يدخل بنته الجامعة يبيع قراره وعيب الواحد علشان له 
منزل بدمشق او مصلحة عيب يبيع قراره . 

كل انسان شريف يقف الموقف الشريف . يحضر الى المجلس 
الوطني . الكويت عندها برلمان من في كل الدول العربية لديها برلمانات 
منتخبة . في واحد يتدخل في شؤونهم . حقنا ان نجتمع كفلسطينين . 

أنا الآن أذهب لعقد المجلس الوطني, وهذه المرة بعد هذه الازمة 
واحد يقول لك هذه مشاركة في التمثيل . نحن مازلنا نصر على عدم 
المشاركة في التفويض . وهذا الكلام قلته للملك حسين قلنا شعبنا 
الفلسطيني بعد سنوات العذاب كله يحلم بدولة فلسطينية يقودها . هو 
يحلم بجواز سفر وعلم ٠‏ يجب أن يكون هناك جيش ولذلك أقول الجيش 
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ضروري ولذلك أقول هذه المسألة يا أخوان كنا أمام خياريين أن تظل هذه 
الحاله او أن تتغير وأؤكد لكم هذا المجلس ليس تحديا لأحد ليس تحدياً 
للتحالف الديمقراطي . أمامكم أعلن أنه حليفنا وسيظل وبعدين فوق ذلك 
سجلوا على نحن سنعمل المجلس الوطني وسيعقد بنصاب قانوني واذا لم 
يحدث النصاب القانوني ٠‏ سنقول أمام العالم أننا لم نحصل على النصاب 
ونجعل اللعبة الديمقراطية الفلسطينية أكبر لعبة وهذا أكرم لنا . وسنقول 
أنه لم يحدث يمكن يقولوا كفاية أحقاد . نحن يا أخوان حتى هذا المجلس 
ليس موجها ضد سوريا ولكنه موجه ضد محاولة الهيمنة من قبل سوريا 
نحن متوجهون إلى عمان بالمجلس الوطني الفلسطيني ليعقد في ١١‏ 
نوفمبر .وحتى هذا التاريخغ ستستمعون لاشاعات كثيرة وسوف تسمعون 
كلمات كبيرة ولكن ثقوا تماما بأن هذا الموعد لا تراجع عنه . وسيكون 
هذا المجلس مجلسا للشعب الفلسطيني ولكل انسان له رأى يجب أن 
يقوله داخل المجلس لأن هذا يعتبر من أكرم التقاليد الثورية , وتقاليدنا 
الديمقراطية وعذرا اذا أطلت عليكم . 


غير مسهوح لهذةه الثورة ان تنهزم. 


المجمع الشتافني ابى طبي 1 


اخواتي اخواني : 

في يوم الارض . هذا اليوم الذي نشعر به جميعا عربا وفلسطينيين 
جزعا من هذه الامه العربيه الكبيره , هذا اليوم الذي قام فلاحو بلادي قبل 
سنوات ليعبروا عن تمسكهم بالارض باعتبارها ارضا عربيه ٠‏ ولا يسمحون 
لقوات الاحتلال الصهيوني ان تأخذ شبرا منها كما اخذت في الماضي على 
يد بريطانيا العظمى و كما صورت ظلما و بهتانا ان شعبنا باع اأرضه 
للصهاينه ؛ ارادت هذه المجموعات التى كانت تعبر عنا جميعا ان تغبت 
للعالم اجمع ان قطعه الارض عند الانسان الفلسطيني هي قطعه من شرفه 
وضميره و وجدانه , ولا يمكن اطلاقا ان يسلم فلاحوناء فلاحو بلادنا بهذه 
الارض لاحد في هذه الدنيا مادام عليهاالرجال الرجال الذين يقتلون 
ويضحون ويستشهدون من اجل ان تظل هذه الارض عربيه لاهلها العرب و 
لامتنا العربيه . 

في يوم الارض لابد ان نذكر هؤلاء الابطال ونذكر معهم كل 
شهدائنا وكل جرحانا و كل اولثك الابطال الذين ضحوا من اجل الارض ٠‏ 
وما زالوا يضحون . منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا ٠‏ ولن يبدلوا بإذن الله حتى ترتفع راياتنا عاليه خفاقه فوق ارض 
فلسطين ؛ فوق الاقصى. فوق كنيسة القيامه . فوق كل جزء من ترابنا 


الوطنى الفلسطيني . 
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في يوم الارض لابد ان نذكر اسرانا ومعتقلينا . ونذكر هؤلاء 
الاطفال . اطفال الحجارة. زهرات الحجارة . نذكرهم . نحييهم من قلوبنا , 
ونقول لهم نحن معكم. نحن معكم ليس بالدعاء ولا بالكلمات؛ نحن 
معكم بسيوفنا وبنادقنا , نقاتل معكم من مخيم شاتيلا ومن مخيم برج 
البراجنه ومن مخيم الرشيديه وعين الحلوه . من مخيم اليرموك من كل 
مخيماتنا في عمان والاردن. نقاتل معكم بهذا الصمود الذي تلقاه هذه 
المخيمات المحاصره جوعا وعطشا ولكن تمسكا بالبندقيه . اانا بآن 
الطريق الوحيد للوصول اليكم ايها الاحبه هى البندقيه وليس غير 
البندقيه. 

من هنا في يوم الارض نحيي بإسمكم جماهير شعبنا هنا في 
الامارات العربيه. نحيي هذه الجماهير التى كانت ومازالت واقفة مع هذه 
الثوره بقلوبها وعقلولها وبكل ماتملك. نحيي جماهير الامارات باعتبارنا 
لسنا ضيوفا عليها . وانما باعتبارنا جزء من هذه الامه العربيه الكبيره 
التى تضمنا وتضمهم .وايضا بإسمكم نحيي راعي هذه الامارات واميرها 
الشيخ زايد الذي نكن له كل احترام ومحبه وهو الذي عاملنا معاملة 
الانصار للمهاجرين هو واخوانه وشعب الامارات ونرجو ان تستمر هذه 
المعامله . معاملة الانصار للمهاجرين حتى يأذن الله لنا بكفاحناء ونضالنا 
ان نعود الى فلسطين ٠‏ لاثنا لا نريد ان نستوطن بلدا غير فلسطين ولا 
نريد ان نملك بلدا غير فلسطين , واقول اكشثر من هذا لا نريد ان نعيش 
مؤقتا في اى بلد الا فلسطين. 

اخواتى اخوانى 

لعلنا من ذكريات الارض وحنيننا الى هذه الارض نستذكر معا فى 
هذه الليله مجموعة قضايا تهمنا وتهمكم جميعا . من خلالها نؤكد على 
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العهد الذي تعاهدنا عليه مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف 
الصعبه التي تمرون بها كاشخاص وكجاليات منتشره في هذا العالم 
العربي.او كثورة فلسطينيه. لم يكتفوا بالشعب اللاجيء فأرادوا بعد عام 
0 ان يجعلوا منا الثورة اللاجثه؛ وبالتالي حسبوا انهم بعدوانهم عام 
01 قد انهوا مرحلة من النضال الفلسطيني. وانهم كما قال اعداؤنا 
في منهجية عدوانهم وفلسفة هذا العدران يقولون اننا نريد ان نضرب 
البنية التحتيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه. اى نريد القضاء على القاعدة 
والقيادة ونريد ايضا ان نهلك الرموز ونقضي عليها ونصفيها حتى تصفى 
القضيه. وان هؤلاء الحفنه من الناس الذين طالبوا بالكفاح المسلح في غرة 
يناير /١/١‏ 56 لابد ان تصفى فكرتهم لا بالدم لائهم جربوا تجربة مرة 
معنا بالدم,» جربوها في عمان وجرش وعجلون , وجربوها في لبنان في 
74 وجربوها في ١915‏ في تل الزعتر . وجربوها في معارك كثيره 
ورأوا ان هذه الضربات التى تأتى سواء كانت من العدو الصهيوني او من 
بعض الخناجر العربيه لن تؤثر على هذه الثوره, لائنا قلنا كلمة واحده . 
هذه الثؤره غير مسموح لها ان تنهزم لان ثورات شعبنا من عام ١51١5‏ 
الى ١956/١/١‏ مرت بثغرات كثيره كل ثوره كانت تجهض بعمليه 
خاصه منها ماكان يجهض بالوعود .ومنها ماكان يجهض بالقمع . ومنها 
ماكان يجهض احيانا بالتحايل وبالانقسام الداخلي . المهم كانوا يعدون 
لكل ثورة يعدون لها العدة حتى يجهضوها ولا تكون ثوره .بعد عام 
١», 4‏ وبعد اللجوء والتشرد وبعد ثمانية عشر عاما من العذاب وجدنا 
انه ليس هناك امامنا لا كفلسطينيين وانما كعرب وكامه عربيه الا ان نتجه 
الى السلاح والى القوه . وكنا نعرف ان هذه العمليات التي يقوم بها 
الفدائيون لن تستطيع ان تحرر بلدا وحدها . ولكن مجموع قدرات الامه 


١و‎ 


العربيه القتاليه والماديه تستطيع ان تشكل قوة كبيره تفرض على هذا 
العدو في المرحلة الاولى ان يؤمن ان لهذا الشعب الذي اغتصب ارضه 
وبلاده حق في ان يكون له دولة ووطن . ثم المرحله الثانيه التي لا بد ان 
يعترف هذا العدو انه جاء مغتصبا ولا بد ان ترفرف اعلام فلسطين على 
كل فلسطين . كنا نعرف ان هذا السبيل بعد الثورات الماضيه والتي 
اجهضت وبعد ثمانئية عشر عاما من الهدوء لم نكن فيها كشعب الا من 
الذين يحملون بطاقات الاغاثه . ويحملون معهم بطاقات العموين , 
ويفتشون عن المسكن والمأوى . ويفتشون عن العملء قبلنا بالهجره ولكن 
لم نقبل بمساومه عقبلنا بالرحيل ولكن لم نقبل بتصفية القضيه .نحن 
الشهود الذين توقيعهم يؤكد ان هذا الكيان الصهيوني في بلادنا حقيقة 
واقعه او ليس حقيقة واقعه. نحن الذين لك التوقيع .مصر كل ما تملكه. 
والسادات بكل ما كان يمثله لم يستطع ان يفرض على المنطقه لا سلاما ولا 
استسلاما لانه كان لا يمثل ضمير شعب مصر عندما وقع على معاهدة 
السلام مع اسرائيل ٠‏ لم يكن يمثل ارادة شعب.مصر اطلاقا . وستظل هذه 
المعاهده بعلم اسرائيل المرفوع في القاهره علامة على استمرار الساداتيه 
الى ان يأتي البطل المصري الذي يسقط هذا العلم ويسقط هذه الاتفاقيه , 
ونحن واثقون ان هذا البطل سياتي فشعب مصر الذي اعطانا عبد الناصر 
لا يمكن ان يبخل علينا يعبدالناصر آخر نستطيع من خلاله ان نؤ كد 
شخصية شعب مصر العربيه والقوميه . ونستطيع ان نؤكد ان هذه القياده 
في الامه العربيه هي لمصر ولا يمكن ان تغيب هذه القياده عن مصر , 
وبغير مصر يضيع الميزان الحقيقي لقيادة هذه الامه العربيه . مهما حاول 
بعض الاقزام ان يقودوا هذه المنطقه العربيه فلن يستطيعوا . لان مصر 
وحدها هي التي تسبتطيع من خلال بطل قومي لا ينظر الى الامور بمصلحة 
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مصريه ضيقه , وبمصلحة اقليميه ضيقه ٠‏ لا يستطيع اي حاكم ان ياخذ 
مكان مصر اذا كان فيها هذا البطل القومي الذي تحدثنا عنه . 

اذن نحن عندما نقول اننا بدأنا بالثوره , بدأنا بالثوره ونحن نعرف 
ائنا لا شيء بغير امتنا العربيه . وهناك عبارة دائما نرددها , نحن لا 
نقول بائنا فلسطينيون لاننا اقليميون ولاننا نحب الاقليميه . على 
العكس من ذلك نحن من هذه الامه العربيه . شعبنا ومقاتلونا ناضلوا مع 
كل الاجزاء العربيه القريبه منهم . الآف الشهداء ستطوا في دمشق , 
وسقطوا على ابواب لبنان وسقطوا في الاردن ٠‏ وسقطوا في العراق ٠‏ 
وسقطوا في مصر من اجل الدفاع عن استقلال مصر وسوريا ولبنان 
والاردن والعراق , وهذه ليست منه , وانما واجب قومي نشترك به جميعاء 
ولكن نحن نقول بالفلسطينيه باعتبارها هويه نضاليه نواجه بها هذا 
المخطط الصهيوني البشع الذي يريد ان يأ كل الاخضر واليابس ٠‏ بدأ بنا 
شعب فلسطين ولكن يريد ان ينتهي بكل الامه العربيه وبكل مراكزها , 
واستطاع هذا الوحش الصهيوني بمساعدة الولايات المتحده الامريكيه ان 
يسرق في غفلة من الزمن منا مصر ٠‏ يسرقها منا . وكما قلت لاخوانكم 
بالامس . وكما قال لنا الرئيس عبد الناصر رحمة الله عليه في عام 
يريدون أن يبلعوا الحوت الكبير حتى يبلعوا من خلاله الامه 
العربيه . الحوت الكبير كان يعني به مصر . وفعلا على يد قزم 
كالسادات استطاع الوحش الصهيوني بمساعدة الولايات المتحه الامريكي 
ان يسرقوا منا مصر ولو مؤقتا . 

اذن نحن كنا ننطلق ونحن نقول اننا فلسطينيون باعتبار ان هذه 
الغزوه الصهيونيه الهمجيه تستهدف شعب فلسطين وتريد ان تقتلع من 
الوجود شيء اسمه فلسطين . حتى الذين دخلوا على فلسطين من اجل ان 
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يحرروها وضموا جزطا منها كنا نشعر بالفخار من مصر لائها لم تضم 
قطاع غزه وابقت على الوثيقه رغم كل العقبات والمعوقات التي نراها 
بالوئيقه الفلسطينيه . ولكن كانت تقول وثيقه فلسطينيه . هذه الوثيقه 
الفلسطينيه جعلت فلسطين باقيه . لأن المخطط كان ان تذوب الضفه 
الغربيه في الكيان الاردني ٠‏ ولا يقال ان هناك شيئاً اسمه فلسطين .وكلنا 
نعرف تجارب الثلاثين عاما الماضيه كيف كانوا فرسان الملك عبد الله 
يأتون بالذين يعارضون الانضمام الى هذه الوحدة ٠‏ وحدة اريحا المزيفه , 
كيف كانوا يقومون عليهم هؤلاء الفرسان ويسحبونهم ,من نابلس ومن 
طول كرم ومن جنين ومن كل قرى الضفه الغربيه ومن الخليل حتى يأتوا 
بهم الى عمان راكعين ساجدين ليقولوا اننا نسينا فلسطين وبعنا فلسطين 
واصبح هناك شيء اسمه المملكه الاردنيه الهاشميه . هذا التاريخ لايمكن 
ان ننساه كشعب ولايمكن. وقل لي : ماهو الثمن ؟ الشمن ان تنسى 
فلسطين وان تبيع كلمة فلسطين حتى الصحافة الفلسطينيه ٠‏ جريدة 
فلسطين. جريدة الدفاع الغيت من الوجود لانها تذكر الانسان الفلسطيني 
. المخطط كله يريد ان يذيب التمشيلء ومن هنا اقول نحن عندما قمنا 
بهذه الثوره كنا نعرف انها ثورة المستحيل . ثورة صعبه ولكن كنا نسأل 
انفسنا سؤال واحدا .ماهو البديل اذا لم نقم بهذه الثوره . ماهو البديل؟ 
ولكن لااكتمكم اننا لم نكن نتصور اننا سنواجه بالاضافة الى هذا الوحش 
الصهيوني. بالاضافه الى هذا الوحش الامريكي. بالاضافه الى هذا 
الوحش البريطاني والوحش الاروبي في بعض الاحيان ٠‏ ما كنا نتصور 
اننا سنواجه بشاعة في بعض الانظمة العربيه بخناجرها التى تطعن فينا 
من الصدر والخلف. لم نكن نتصور ذلك. كنا نتصور ان الذين عايرونا 
بعدم حمل السلاح سيصفقون لنا ويكونوا معنا .و انا هنا لا اتكلم عن 
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الشعوب, اتكلم عن الانظمه التي حقدت على هذه الشوره . حقدت عليها 


ستنتصر هذه الثوره وهذا كان نوع من ايذاء الشوره ومحاولة تصفية 
الثوره. لانهم كانوا يعرفون ويعلمون اننا لا نستطيع في سنتين او ثلاث 
ان نزيح استعمار يحضر نفسه من عام ٠٠‏ مستود بأوروبا كلها حتى 
أوروبا الاشتراكيه. كانت معهم, حتى اجزاء كثيره من العالم كانت معهم , 
نصف العالم الاسلامي كان يعترف بهم . والى حد الان فيه سفارات في 
العالم الاسلامي لهذه الدوله المتصهينه في بلادناء لم يكونوا يعرفون حجم 
الهجمه .ايش نحن , نهاجم ليس امامنا حفنه من اليهود الذين كنا 
نسميهم ونحن صغار اولاد الميته. لأ . نحن نواجه استعمار صهيوني 
استيطاني يريد ان يقتلع شعبنا . ويزرع مكانه شعب آخرء نحن كنا نعرف 
حجم الهجمه. فبدلا من ان نعين بعضنا بعضا ونتضامن بعضنا مع بعض. 
كنا نجد الخنجر تلو الخنجر في ظهورنا من بعض هذه الانظمه العربيه 
للاسف . ومع ذلك صمدنا ٠‏ قالوا في ايلول انتهيتم ثم في جرش وعجلون 
انتهيتم بعد ذلك في ال ١5/4‏ كما قلت وفي ال 19175 قالوا انتهيتم . 
ثم جاء السادات وزار القدس ليقول لنا انتهيتم , وبعد ذلك اتفاقية كامب 
ديفيد وهكذا حلقات . عشرون عاما من الكفاح والمؤمرات والنضال 
وصدقوني ايها الاخوه والاخوات لو كان عام ١547‏ سوريا قاتلت معنا 
والاردن قاتلت معنا وسائدنا الأخوة في سوريا والعراق والاردن ومصر 
ما حققت اسرائيل أهدافها . دخل كل الجيش الاسرائيلي في عام ١9417‏ 
على لبنان ليدخلها قريه قريه بل بيتا بيتا والمخيمات دمروها بشهادة ما 
كتبه هؤلاء الصهاينه من اعترافات مثيره في كتبهم . هذه الكتابات كلها 
تشير الى انهم حتى ضمائرهم الخربه تعذبت وهم يشاهدون الاطفال 
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الصغار يحملون لهم الار.بي.جي ويقتحمون الدبابات ويقتحمون 
المصفحات . وجدوا شعباً آخر . اكثر من ضابط يقول لا يمكن هذا الطفل 
في المخيم الذي يدافع بهذه الشراسه الا يكون له قضيه .لايمكن لهذا 
الطفل ان يضحي بنفسه والار.بي.جي اطول منه ويقاتل الدبابه الا ولهذا 
الشبل قضيه . وهذه القضيه مقدسه عنده ٠‏ من هنا حتى اعداعنا اعترفوا 
بهذه البطولات وبهذا الصمود ولكن عندما كنا نقول يا وحدنا يزعلوا 
الناس من كلمة ياوحدنا لكن حقيقة كنا وحدنا , وحدنا بإى معنى ٠‏ بمعنى 
انه لم يكن هناك انظمه عربيه قريبه من اسرائيل تريد أن تقاتل دخل 
الجيش وهو مطمئن محمي من الرادارات الامريكيه في البحر المتوسط , 
يعطوه كل خطوه بعدين مأمنين بحيث انهم مطمئثنين انه لا يمكن ان يتحرك 
ولا جيش عربي وظلوا يزحفون حتى وصلوا الى عاصمه عربيه؛ وصلوا 
الى بيروت وكان المفروض ان يدوم الحصار على رأيهم ايام او اسابيع 
قليله وكان بيغن ينتظر ان تأتى كل قيادة الثوره بالشبك , وكانوا قد 
جهزوا . طائرات هليوكبتر ليمروا على شعبنا في الارض المحتله ويقولوا 
له هاهى قياداتك بالشبك , وهذا الله يسهل عليه وليد جنبلاط نزل من 
الجبل مسرعاً وقال كان عندي بيريز وقال لي ائنا سنخطف او سنعتقل 
هؤلاء القاده ونضعهم في الشبك ونلف بهم على مدن الضفه الغربيه وغزه 
وحتى على ارض ١548‏ حتى نقول لشعبهم هاهى قيادتكم مستسلمه 
طبعا ايش ردينا مش مهم , المهم صار الحصار وصار الضرب ولم يقضوا 
على هذه القوره . سلسله من المؤامرات وراء بعض . لماذا هذا التآمر 
ويبقى الشيء البعيد الشيء المعروف اسرائيليا امريكيا نحن مستعدون 
لواجهته وأعددنا حالنا لمواجهته ولكن الشيء الذي لا نقبل به هذا الظلم 
العربي . هذا الظلم الذي يقع علينا كثوره واحيانا وفي كثير من الاحيان 
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علينا كشعب . 

ماذا نفسر في هذه المسيره الطويله حرب المخيمات, ماذا نفسرها , 
هذي المخيمات لما خرجنا في ال 1447 والعدو قال قضينا عليكم احنا 
سكتنا وقالوا ارسلناكم الى المنافي ٠‏ وفي هذه المنافي سوف تنسوا الثورة 
والناس تتحول من فدائيين الى عمال زراعيين . وفعلا اعطونا قطع ارض 
واسعة نبني عليها . هذا كان بتفكيرهم شهرين ثلاثة ستة اشهر سنة 
ييأسوا الناس وتوت هذه الثورة . هذا كان المخطط والا ما غامروا هذه 
المغامرة الكبيرة ودخلوا بكل قواتهم على لبنان .نحن سكتنا وصبرنا 
وتحصملنا واذا بعد خروجنا بايام وتذكرون جميعا عملوا صبرا وشاتيلا 
الاولى . ذبحوا الناس في بيوتها , ذبحوا الاطفال والتساء وبدأ الذين 
يهللون لنصرئا وصمودنا يشيرون الينا باصابع الاتهام . انتم قصرتم بحق 
شعبكم , عندما تركتم هذا الشعب بلا سلاح . . كل الذين يقولونن:الآن 
للاذا انتم مسلحين بالمخيمات هي نفس الاصوات التي قالت لنا لماذا 
خرجتم من لبنان وانتم غير مسلحين شعبكم . هل الآن صار السلاح يقاتل 
عليه الفلسطيني . احنا سلاحنا في المخيمات ٠‏ لو كان فيه امن ذاتي في 
حكومة رسمية وشرعية تحمي هذا الوجود في المخيمات . لقلنا لشعبنا لا 
داعي لوجود الاسلحة في المخيمات , والسلاح يكون على الحدود فقط . 
ولكن ما اجبرنا على حمل السلاح ما قبل 56 . عندما عوملت هذه 
ا مخيمات معاملة الغيتو ٠.‏ محاصرة من المخابرات اللبنانية او الاردنية او 
السورية وايضا بعد عام 417 عوملت هذه المخيمات , معاملة الذبح 
والقتل. كما فعلوا بصبرا وشاتيلا ٠‏ كان لا بد ان نعيد السلاح لهذه 
المخيمات , نقول لهذه المرأة ولهذا الشاب ولهنا الطفل : لا توت وانت 
مش حامل سلاحك ,؛ وخاصة اذا كان نزع السلاح من جهة تريد أن تبني 


11/4 


في داخل مجتمعنا كانتون لمصلحتها .حركة امل . من هي حركة امل , 
عام 14 عندما نشات نحن من قدم لها السلاح , وكانت الطائفة الشيعية 
الكريمة طائفة تقاتل معنا في الشياح وفي حي ماضي وفي الجنوب 
اللبناني كله ٠.‏ تتحمل كل اعباء الثورة الفلسطينية ٠‏ واجبهم علينا ان 
نقدم لهم السلاح وكان . الله يسهل عليه الامام موسى الصدر . كان معنا 
٠‏ ورفع يومها شعار نلتقي نحن والفلسطينيين على هذا الشعار : يلتقي 
المحرومون من ارضهم مع المحرومين في ارضهم يعني الشيعة اللي هم 
محرومين في ارضهم بيلتقوا مع الفلسطينيين المحرومين من ارضهم رفع 
الشعار هذا وكان فيه تلاحم , تلاحم كبير . وظل هذا التلاحم حتى عام 
ثلا . 

في عام 8/ جاء الينا نبيه بري بعد ان كان في امريكا سنتين لا 
نعرف ماذا كان يعمل فيهم ٠‏ واذا بعد مدة قليلة من وجوده واستلامه 
السلطة بقدرة قادر يختفي الامام موسى الصدرء ولا نعرف اين ذهب 
وبالتالي تبدأ حركة امل تخرب في الساحة الوطنية والتقدمية والاسلامية 
والفلسطينية ونحن نتحمل ونحاول ان نعمل انفسنا شرطة لنفصل بين 
المتحاربين من القوى الوطنية والاسلامية وبين حركة امل ٠‏ ودائما اقول انا 
“عن جاء العتدوان وتحن على تفن القاعدة + كل خركة امل لرحدها : 
هل حركة امل سلطت علينا نحن الذين خرجنا من بيروت من اجل الشعب 
اللبناني ,خرجنا من بيروت لائنا رأينا ان الاطفال اللبنائيين يبكون على 
الماء ولا يجدوه ٠‏ يبكون على الطعام ولا يجدوه , واللا انائية منا وكما 
هددنا . الله يسهل عليه وليد جنبلاط وهددنا التجمع الاسلامي انه سنقول 
في مؤتقرات صحفية ائكم تريدون ان تعملوا ( مسادا ) على 
حسابالشعب اللبناني . ماخرجناش لاننا ثريد ان نخرج , احنا كنا دائما 
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ندمنى ان تكون هذه المدينة . مدينة فلسطينية . نستطيع من خلالها ان 
نقول لشعبنا تحملوا حتى الذبع والتصفية ولا ننسحب من قطعة من 
الارض ٠‏ لكن انسحبنا عشان الشعب اللبناني ؛ انسحبنا من شان هذه 
الاصوات اللي كان احدها نبيه بري , وكان يطالبنا بالانسحاب بالغرف 
المقفلة بصوت عالي ولكن بالخارج بصوت منخفض . بصوت حتى لا 
يسمعوا جماهيره . فنحن يكون نتيجة هذا ان ننتهي من الكتائب 
واسرائيل بذبح مخيماتنا الى حركة امل التي ترفع شعارات اسلامية . هل 
هذه هي الحركة التي خلقها موسى الصدر . وأنشأها موسى الصدر.هل 
هذه الحركه . حركة المحرومين من ارضهم والمحرومين في ارضهم .هل هذه 
الحركه هي التي قامت حتى تذبح اطفال الفلسطينيين وان تفعل بهم ما 
خجلت اسرائيل ان تفعله في شعبنا . هل هذا يتناسب مع الاسلام في 
شيء ؛ ثم هل هذه بعيده عن المخابرات .وهل يمكن ان نقول ان سوريا تريد 
ان تواجه نظام كامب ديفيد وتواجه الامبرياليه والصهيونيه وهي تقتل 
حاملي البنادق في بيروت ٠‏ وفي جنوب لبنان ٠‏ كيف نصدق ان هذه 
المعارك اوهذه البنادق كلها ستوجه الى العدو الصهيوني ؛ ونحن نرى ان 
هذه البنادق التي تحملها حركة امل. وهذه المدافع وهذه الدبابات تعطى 
لهم من سوريا . هل نحن اصبحنا صهاينه في هذه المخيمات .هل تكون 
المواجه العربيه الاسرائيليه في قتل الذين يحملون البنادق , هذه اسئله 
نحن نوجهها ونقول . كل من لديه ضمير ويعرف هذه المسيره الصعبه 
الشاقه عليه ان يعرف ان الفلسطيني ليس من السهل ان يستغني عن 
بندقيته .مش لانه غوي بندقيه ولكن لانه يعرف بان ارضه الصغيره هي 
هذه البندقيه ,ارضه الصغيره حتى يعود الى ارضه , اذا كان بالكلام 
الطيب المنيح احنا بنرصل لحقوقنا ١4.‏ سنه كنا من غير بنادق كنا منغير 
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شيء.وقلنا للعالم كله ها نحن شعب من اللاجئين .مساكين نفتش عن 
الاكل والشرب.ماذا فعل لنا الرأي العام العالمي . ماذا فعلت لنا الدنيا 
كلها لا شيء مجرد عبارات من الرئاء عبارات كلها حزن وتضامن .هل 
هذا ارجع لنا شبر من فلسطين . هل خلى قضيتنا عايشه في ضمير هذا 
العالم ووجدائه كقضية تحرر وطني ٠‏ بالعكس كانت قضيتنا في تراجع , 
قضية كل دوله تبحث من جانبها عن جانب انساني . في هذه القضيه 
لتغطيه .اما الجائب النضالي والجائب التحرري والجائب الكفاحي . كان 
لا ينظر اليه ابدا .من هنا احنا في هذه المسيره الطويله منذ ال 56 الى 
8 معركة الكرامه التي كان موعدها هذا الشهر . موعد شهر الارض 
وصمود الارض ,الى كل المعارك الاخرى .كلها خضناها دفاعا عن هذه 
الشوره لائه ليس لهذا الشعب الفلسطيني الاهذه البندقيه وهذه الثوره 
«وكل الذين تصوروا انه بعد 85 كانت ستثمر مؤامراتهم خسثرما لما 
وجدوا آلآف المقاتلين يخرجون حتى من مخيم عين الحلوه ويلاحقون امل 
في مقدوشيا وغيرها .عرف الناس والعالم كله عرف واندهش انه اين 
البنادق التي خرجت.وأين الاف المقاتلين اللي طلعوا وخرجوا ,٠‏ وانا بقول 
امامكم احنا اعدنا حفنه صغيره من المقاتلين ولكن الحقيقه الكامله ان 
الاشبال الذين ربوا في هذه المخيمات والزهرات اللاتي عشن في هذه 
المخيمات .هذاالجيل الجديد الذي اصبح منه قيادات كلنا نفتخر بها ,هذا 
الجيل اللي خرج الشبل علي ابوطوق وخلاه يدافع عن هذا المخيم شهور , 
هذا المخيم شاتيلا اللي كان على الارض جميعه .وكان علي ابوطوق 
بجهاز اللاسكي يخبرنا بانه لم يبق عنده حتى الماء ليشرب المناضلون 
وشعبنا .هذا الشهيد علي ابو طوق البطل مات وهو يجلدن في غرفة 
عملياته «يتفقد شعبه الصغير في مخيم شاتيلا .ومع ذلك هذا الشبل علي 
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ابو طوق استشهد انا بقول لحركة امل وبقول للمخابرات السوريه ايضا 
راح علي ابو طوق . طلع وراه الف علي ابو طوق من اشبالنا . ولايمكن 
اطلاقا ان نتصور ان هذا الشهيد البطل اللي مات واستشهد وهو واقف 
فعلا كالنسر كالشجره الواقفه , لا راح ابو طوق الآف ابو طوق جاعوا 
بداله. 


مرة ثانيه بسأل هل حركة امل هذه بتمثل اخواننا الشيعه في لبنان 
او غير لبنان ٠‏ صدقوني نحن الذين عشنا مع الشيعه. عشنا معهم في 
جنوب لبنان ٠‏ وعشنا تضحيتهم احنا الذين عشنا مع الشيعه في كل 
مكان في لبنان , عرفناهم في الشياح وفي الضاحيه الجنوبيه . عرفناهم 
مقاتلين في صفوف هذه الثوره. عرفناهم مقاتلين ضد اعدائنا لا يمكن 
اطلاقا ان اتصور ان حركة امل تمئل /١‏ من هؤلاء الشيعه. ليش لانه 
لايمكن اطلاقا لشيعي يعرف الاسلام حقيقة وان يكون ضد الثوره 
الفلسطينيه وضد البندقيه هاهو حزب الله يمكن احنا بنختلف مع حزب الله 
في بعض المواقف لكن نذكر لحزب الله انه مارفع بندقيه على فلسطيني 
وبالعكس كل قيادته كانت تقف الى جانب الفلسطينين في اي معركه بين 
حركة امل وبين الثوره الفلسطينيه او بين المخيمات ., احنا لا يمكن الا ان 
نذكر الاشياء بأسمائها . نحن نعرف ان آلوف من الشيعه كانت قلوبهم 
تقطر دم عندما كانت تسمع بالقتال الفلسطيني مع حركة امل؛ لا لسبب 
الا لاز حركة امل كانت تحاول ان تقنع الناس انها تمثل الشيعه وتمثئل 
شيعة الجنوب وشيعة طرابلس وشيعة بيروت وشيعة البقاع . ولكن في 
الواقع نحن كنا نعرف . وهذا حتى ليفهم الجميع : نحن ضد حركة امل 
التى قسم منها مع اسرائيل وقسم منها للأسف يوجه من النظام السوري . 
ونحن نقول هاهو قد مر على حرب المخيمات سنتين ماذا استطاعوا ان 
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يفعلوا بهذه المخيمات . هدموهاء صحيح هدموها . وبعض اخواننا العرب 
بيقولوا ارفعوا السلاح عن المخيمات. نحن نسألهم ماهي الضمانه تفضلوا 
ياعرب انتم تقولون انزعوا سلاح المخيمات ٠‏ تفضلوا هاتوا قواتكم 
وحاوطوها بالمخيمات ونحن نسلمكم السلاح بس اتفضلوا تعالوا انتم 
احموا المخيمات . مافيش حد بيتقدم بيقول لك هاتوا قوات طواريء 
دوليه. طب قوات طواريء دوليه, احنا عارفين هؤلاء اجانب اذا انطخ 
منهم ثلاثة اربعه بيسحبوا القوات الاجنبيه تبعتهم كلها , ما عارفيتهم 
ايش قوات طواريء دوليه ٠‏ طيب مش عايزين انتم تحموهم ولا تخلوا لهم 
حمايه ذاتيه احنا مستعدين كثوره فلسطينيه وكمنظمة تحرير ان نحمي هذه 
المخيمات اذا كانت المشكله في حماية المخيمات . ولكن استعملوا في 
المده الاخيره سلاح سيء . سلاح من اسوًا مايمكن وهو سلاح الحصار الذي 
يشمل التموين ويشمل حتى عطش الناس وجوعهم . هل المخيمات الآن 
وئحن نحتفل بذكرى الارض ذهب عنها الحصار. هل بدأت قوافل التموين 
تدخل الى هذه المخيمات, انا بقول لكم بأمانه دخل القليل القليل ولكن 
الكثير الكثير لم يدخل . مساعدات جاءت من الدول العربيه ومساعدات 
جاءت من دول اوروبيه كلها قابعه في دمشى . سائقي السيارات مش 
راضين يقودون السيارات بالتموين لان كل سائق يدخل على اطراف المخيم 
يطلق عليه النار حتى يمنعوا اي سائق يسوق هذه السيارات. وبعدين خلينا 
نتكلم هذه الليله بصراحه هل العشرة الآف جندي في سوريا مش عارفين 
يأمنوا شاحنة تموين للمخيم ؟ هل السلاح اللي جمع من كل بيروت الغربيه 
مش قادره هذه العشرة الآف قوة انها تأخذ سلاح امل وتقول لامل زيحي 
على جنب على الاقل لادخال التموين . اين الامن . هل الامن يتجزأ في 
بيروت ؟نحن نتكلم هذا الكلام ونحن نقول لمصلحة من هذاء اذا كان 
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مصلحة النظام السوري ان يقتل كمان عشرة الآف فلسطيني وبهذا بينفذ 
شعاراته الوطنيه والفقدميه .معلش احنا ايها الاخوه والاخوات حتى 
تغرقوا اما ؛ احنا كيتنا مفجيين حاولنا من اجل شَعبنا '»-مدينا ايدنا هذه 
للنظام السوري اكثر من مره .مديناها بكل اخلاص حتى ننهي هذه المأساه 
وقلنا المسأله ليست مسألة اشخاص 'المسأله مسألة شعب .تفضلوا لم 
نخلي من الاتحاد السوفيتي ولا دوله عربيه لها علاقات مع سوريا الا 
وسطناها.والجواب دائما ,انو احنا بدنا ءانثو اولا ان نعلن . احنا مش 
مخدلفية مع يعض الفلستطينيية مخدافين جع يعض برلكن عملي وا راء) 
هؤلاء الوسطاء فنحن مستسلمين منهزمين خائنين بعنا القضيه .وانا هنا 
الاول»كان بطل صبرا وشاتيلا الاول ومذيحتها واحد اسمه إيلي حبيقه 
10000020 
الى المنطقه الشرقيه . إيلي حبيقه منظم بالموساد من سنوات طويله , منذ 
حوالي سنة /!” .إيلي حبيقه هو رمز التعامل مع اسرائيل في المنطقه 
الشرقيه .هو الذي جر بشير الجميل وجر شمعون وجر الباقيين وهذا 
معروف .وليس سرا .حتى تقرير لجنة كاهانا اللي عملتوا اسرائيل وهو 
تقرير مزيف . لكن بهذا التقرير المزيف اشار الى مسئولية إيلي حبيقه 
المتعاون مع الموساد والمتعاون مع المخابرات العسكريه الاسرائيليه من زمن 
طويل .طيب إيلي حبيقه اين هو الان ؟في دمشق ؛ طيب كيف , اكثر من 
هذا اليس إيلي حبيقه واحد من ثلاثه وقعوا الاتفاق الثلاثي الذي يريد ان 
يحدد طبيعة لبنان القادمه ويحدد طبيعة ومستقبل لبنان القادم ؟ مش 
إيلي حبيقه واحد من هؤلاء الثلاثه اللي عملوا الاتفاق الثلاثي وحددوا 
فيه على المسلمين وعلى المسيحيين وعلى كل القوى ماهو مستقبل لبنان , 


1١ه‎ 


طيب كيف نزيل التناقض مع إيلي حبيقه ولا نستطيع ان نزيل التناقض 
مع ياسر عرفات كيف ؟ . بعدين هم لايعرفوا شعبنا ولايعرفونا نحن, 
نحن مستعدين ان نختلف مع ياسر عرفات ليل نهار مادام بالخط الوطني 
الثوري الذي اتفقنا عليه وعاهدنا الله وشعبنا عليه ولكن غير مستعدين 
اطلاقا ان نقبل من هذه الانظمه ان تسقط ياسر عرفات , لائه احنا بنعرف 
هذا ماذا يعني . هذا يعني اننا قيادات بالفعل لاتستحق احترام شعبهاء 
طب انا بقدر اقول لحاكم عربي انزاح انت عن محلك «طب مابتنوضع 
بالقائمه السوداء هل بنقدر نقول انه الحاكم الفلاني في هذه المنطقه ان 
يكون حاكم , احنا بنقول هذا شعب هذا الحاكم هو المسؤل عته, احنا شعبنا 
من خلال مؤسساته الشرعيه اللي اقرها ورضيها هو الذي يقرر فلان زعيم 
ولا مش زعيم قائد او مش قائد وبالتالي هل المشكله يذبح شعب علشان 
فرد . زي هنا نفس المسأله في الحرب العراقيه الايرائيه. وانا اسمحوا لي 
ان اقول , انا غير مقتنع انه حرب لها سبع سنين من اجل ان يسقط صدام 
حسين , انا مش مقتنع بهذا الكلام مش معقول الآف الالآف من الايرانيين 
والعراقيين يذهبوا ضحايا وآلاف المليارات من المال تذهب على الارض 
وبالاضافه الى الناحيه المعنويه والنفسيه وبنقول هذه بس من اجل أن 
يسقط صدام حسين . طب نترك الشعب العراقي يسقط صدام حسين مش 
معقول حرب سبع سنين ولحد الان مش قادرين نأخذ ثلاثه كيلو من 
البصره.حتى نوصل لبغداد كام سنه عايزين وكم آلاف من العراقيين 
والايرانيين سبذهبوا وخاصة ان العراق انسحب من الاراضي الايرانيه 
عندما كان العراق معتدي شبر في الاراضي الايرانيه يشهد الله انه نحن 
اول من وقفنا ضده وقلنا غلط هذا وقلنا الذي بدأ الحرب غلط ولكن 
انسحب العراق وبدأ يغلن مبادرات سلميه. طيب انا بدي اقول للشعب 


ك1 


العراقي اعمل كل هذه المذابح من اجل ان اسقط صدام حسين . هل بيقتنع 
واحد ان طريق القدس لابد ان نخسر فيها الآف الالآف من الايرانيين 
والعراقيين حتى نلف هذه اللفه البعيده حتى نصل الى القدس , ماطريق 
القدس معروف . اين طريق القدس. كانت هذه الحرب ونحن في الحصار 
وصدقوني ايها الاخوات والاخوه وئحن محاصرين في بيروت توجهنا 
جميعا قيادات فلسطينيه ووطنيه لبنانيه واسلاميه الى السفير الايراني 
وقلنا له رساله الى الخميني هذه الرساله رجاء ان توقف الحرب الايرانيه 
العراقيه فقط حتى ينتهي هذا الحصار وخلي قوات عراقيه وايرانيه تاتي 
الى سوريا حتى تحمس السوريين على دخول المعركه وتعمل ثغره في هذا 
الحصار . وكان شهر رمضان وتوجهنا الى السفير الايراني الذي رفض ان 
يقابلنا الا في بيته وهو على المتحف اللي بيعرف فيكم بيروت يعني بيننا 
وبين الاسرائيلين امتار ومع ذلك ذهبنا في الليل وكان ممكن لو اسرائيل 
عرفت تقتل كل قيادة الثوره في بيت السفير الايراني ومع ذلك ذهبنا اليه 
ومعنا كل القيادات الوطنيه والاسلاميه وقلنا له رجاء سمعنا انه في 
هجوم بعد ثلاث ايام لان الاآخوان في ايران بيعلنوا عن الهجوم قبل 
مايصير وقلنا له رجاء ان يقف هذا الهجوم . هدنه فقط حتى ينتهي هذا 
الحصار . تعرف ماذا كان الرد علينا . كان الرد ان قدموا الهجوم 4 
ساعه , يعني كان بعد ثلاث ايام صار بعد غ7" ساعه , حقيقه يأخوان 
عندما اتكلم هذا الكلام انا لا اقصد به اساعة العلاقات مع ايران او مع 
غيرهاء انما باأحكي مشاعر انسان فلسطيني يعاني وكنا عايشين ونرى 
الدبابات والطائرات قاعده بتضرب وبتقصف فينا من البحر ومن الجبل ومن 
السماء ومن الارض , فش مكان وكل بيروت اللي انتوا بتعروقها ١١‏ 
كيلومتر .بتسمع غارات من الطائرات الايرانيه على العراق وغارات 
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عراقيه على ايران ٠‏ كان الانسان منا يتمزق .ايش عايزه اسرائيل احسن 
من هالمشهد , انا لو جنرال اسرائيلي بقود المعركه فرح بهذه المعركه , 
شايف طائرات بالسماء ولا احد يعترضها والارض كلها موجوده , دبابات 
وبوارج في البحر .وهالجيوش العربيه والجيوش الاسلاميه قاعده بتتقاتل 
.بعضنا بيبعت سلاح للعراق وبعضنا بيبعت سلاح لايران ومهزله 


وقائمه. 
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وثيقة الاستقلال 0 
والسياج السياسي الذي يحمي الإنتفاضة 


محاضية: للاخ ابو اياده في الجالية الفلسطيتية 
عمذماةا |11 ا كمم 


الذي أحب أن أشير له هو أننا نعيش الآن مرحلة خاصة . هذه 
المرحلة الخاصة تتعلق بالتوجهات السياسية بعد هذه الإنتفاضة المباركة في 
الأرض المختلة ويجوز أنه ضار داخل الساحة الفلسطينية حوار عاد خول 
مبادرة سياسية تقوم بها المنظمة . بعد أن أصبحت الإنتفاضة قوية 
واضياحت قر مرلة خاضة ويظرف خافن + هتاف عاملان آخران: غير 
الإنتفاضة . عامل الخطوة الأردنية والعامل الثاني عامل الوفاق الدولي . 

خطوة الملك حسين أثبتت أمام أمريكا وأمام اسرائيل أن ما 
تتحدثون عنه ( الخيار الأردني ) أصبح غير موجود . اذن المطلوب هو 
خيار فلسطيني من خلال (م . ت .ف) كان عامل الإنتفاضة هو العامل 
الثالث ؛ وهنا برزت تساؤلات , تساؤل أول هو هل أن الإنتفاضة وحدها 
يمكن أن نتركها لتحرير فلسطين كلها . ونحمل شعينا داخل الأرض 
المحتلة عبء التحرير الشامل ٠‏ ( بعض الأخوان في القيادة كانوا يقولون 
مثل هذا الكلام ) . 

البعض الآخر كان يقول ( لا ) الإنتفاضة لا تستطيع أن تتحمل 
غبء تحرير الأرض المحتلة كلها . ولكن يمكن للانتفاضة أن تحرر آراضي 
ال /اكو١ا‏ مثلا دون أي مبادرة سياسية من 0 م .د ت. ف ) ..ثم كان 
هناك زأي يقول أن الإنتفاضة هي الأساس , ولكن لا يجوز وحدها أن 
تتحمل مسؤولية تحرير الأرض المحتلة ١551/‏ , فلا بد من مبادرة سياسية 
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الى جائبها. 

وحتى لا يكون هناك أي لبس قلنا أنه لابد أن تعلن أولا دولة 
فلسطينية في وثيقة الإستقلال وثيقة تاريخية خالية من أية اشارة لحدود 
الدولة الفلسطينية , فعندما أعلنت وثيقة الإستقلال كان معروف أن هذه 
الوثئيقة بالإعلان باسم الله وباسم المجلس الوطني والشعب الفلسطيني 
نعلن قيام دولة فلسطينية في أرض فلسطين ونلاحظ معنى دولة فلسطينية 
( في أرض فلسطينيه ) وليست ( على أرض فلسطينية ) فاذا قرأنا 
.وثيقة الإستقلال الإسرائيلية نجد فيها وذلك بعد أن اختلفوا على حدود 
دولتهم وجاء بن غوريون كمنقذ وأتى بالنص ( أن نقيم دولة اسرائيل في 
أرض اسرائيل ) ولم يحدد ولم يستند الى قرار التقسيم اطلاقا . قال 
استنادا الى حقنا الطبيعي والتاريخي ثم قوة القرار ١8١‏ . 

نحن حقيقة أتينا بنفس النص الأساسي قلنا نسقيهم بنفس الكأس 
الذي اسقونا منه . نقيم دولة فلسطينية في فلسطين وبعد ذلك قلنا 
استنادا الى الحق التاريخي والطبيعي والقانوني, ثم الحقنا جملة وقوة 
الشرعية الدولية من خلال القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بعد عام 
5417 . نفس النص الذي استعملوه استعملناه . وهذا النص فيه من 
الذكاء بحيث تستطيع أن تقول فلسطين حدودها من النهر الى البحر . 
وتستطيع أن تقول دولة على أساس التقسيم . 

وكان هناك خلاف حقيقة حول كيف سنعمل مثل اليهود ؟ اذا كان 
أعداؤنا يعملون شيئاً ذكيا فلماذا لا نعمل مثله نحن أيضا . النقاش كان 
دائرا ٠‏ وبالنسبة للخطوة الأردئية كان حول الملك حسين أناس يراهنون 
على أنه لا يمكن أنكم كفلسطينيين تستطيعون الإتفاق على دولة أو على 
بيان سياسي . 


1547 


إذن لنعمل ونعطيهم هذه الخطوة . ونحن واثقون أنهم سيعودون 
إلينا راكعين , وتنتهي القضية نهائيا , هذا كان تفكيرهم . والحقيقة أن 
موقف التنظيمات الفلسطينية كان موقفاً مسؤولاً بلا مزايدة » فالحوار لم 
يكن على قدر من المسؤولية كما كان هذه المره ٠‏ كان حواراً مسؤولاً . 
وكان الكل يريد ويفتش عن حل من غير مزايدة ويمكن روح الإنتفاضة 
وروح شعبنا داخل الأرض المحتلة وتضحياته عكست نفسها على جو 
الحوار . 

النقطة الثالثة الوفاق الدولي , اذا كنا نتذكر الحاج آمين قبل الحرب 
العالمية الثانية راح في فترة من الفترات الى المانيا بعض الناس قالوا أن 
الحاج أمين اخطأ . وأنا رأي أن الحاج أمين لم يخطىء لأن الحاج أمين 
كان يعرف أن هناك قوتين في العالم قوة الحلفاء وقوة النازية , الحلفاء مع 
اسرائيل ومنهم خرج وعد بلفور , النازيون في ذلك الوقت كانوا يقولون 
نحن مع الشعب الفلسطيني ومع دولة فلسطينية وكانوا ضد اليهود . 
طبعا هذا لا يعني أننا نؤيد النازيين والفاشيين فنحن نؤيد الآن الإتحاد 
السوفياتي ولسنا شيوعيين . ولكن بين الإتحاد السوفياتي والولايات 
المتتحدة ليس هناك نسبة فنحن مع الإتحاد السوفياتي الذي لا يعطي 
اسرائيل طائرات ولا دبابات ولا معونات ولكن لسنا مع الولايات المتحدة 
التي تصرف على اسرائيل من الطائرات حتى لقمه العيش الصغيرة , 
أمريكا تدفع سنويا بين 7 الى ٠١‏ مليارات دولار عدا صفقات الأسلحة 
والمساعدات الفنية وغير الحالات الطارئة مثل الحرب والمناوشات ... 
يعرضونهم عن الخسائر , بالإضافة للتبرعات من اليهود الأمريكان وحتى 
الأمريكان العاديين وكل ذلك لا يدخل في الضريبة .فمن هنا نحن نقول 
أن الإتحاد السوفياتي ليس كالولايات المتحدة الأمريكية , هذا الإتحاد 


١4 


السوفياتي يقول بدولة فلسطينية و ( م . ت . ف ) وحقوقنا الوطنية 
يعترف بها وأهم من ذلك أنه لحد الآن قاطع علاقاته مع اسرائيل في 
الوقت الذي رفعت دول عربية علم اسرائيل من خلال سفاره . 

لذلك كان لا بد أن نفكر في هذه التغيرات الدولية اذا اتفقنا على 
اعلان دولة وبالتالي نفاوض في أي مؤتمر دولي دون أن نهاب أي قرار 
دولي . مثلا 3567 , هذا القرار له نصان هناك نص غير موجود وهو 
الحقوق الوطنية الفلسطينية ونص موجود ويعني انسحاب اسرائيل من 
أراض 1951 . بما أننا نقول بدولة على أي شبر من فلسطين اذن أصبع 
مفروض أن النقص بأي قرار دولي نكمله نحن باعلان دولة وأنئنا مارسنا 
حقنا بتقرير المصير مسبقا فلا يستطيع أي مفاوض فلسطيني أن يتحدث 
عن أي حل ليس سقفه الدولة الفلسطينية المستقلة . 

هذه الأمور الثلائة . ولكن السؤال الذي كان يواجهنا طيلة الفترة 
الماضية وقد جربنا القواعد الإرتكازية خارج الأرض المحتلة ٠‏ وجربنا 
العمل السري . جربنا العلاقات مع بعض العرب جربنا كل شيء كانت 
النتيجة أن الخناجر كانت تضرب في ظهورنا وفي كل موقع نتواجد فيه ٠‏ 
خناجر ضربتنا بأيلول وفي جرش وعجلون وأضطر الفدائي الذي يريد تحرير 
بلده للذهاب الى اسرائيل ‏ هذا يوم لا ننساه ويجب أن يظل في ذاكرتنا . 
فهناك خمسون فدائيا ذهبوا وأعلنوا لجوءهم الى اسرائيل نتيجة البطش 
والإرهاب والفاشية.النقطة الثانية مخيماتنا في لبنان ونحن نتكلم عن 
الإنتفاضة يجب أن نذكر لشعبنا الفلسطيني في لبنان وقفته . فهو منذ 
عام 14717 لغاية هذه اللحظة ورغم الغزوات التي مرت عليه من حرب 
4/ وحربنا مع سوريا 1915 , من حربنا 19417 ثم حرب المخيمات التي 
بداأت بصبرا وشاتيلا مع الإنعرّاليين ثم الإسرائيليين ثم حركة أمل , 
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وحصار المخيمات ولو حسبئنا عدد الشهداء الذي سقطوا ل ( م . ت . ف) 
نجدهم من شعبنا في المخيمات بلبنان بالآلاف. من تل الزعتر لغاية صبرا 
وشاتيلا وبرج البراجنة ثم الراشيدية وعين الحلوة وباقي المخيمات الأخرى . 

خرجنا في ١587‏ ونحن نفكر كيف تعود قواتنا مرة ثانية الى 
لبنان ٠‏ وللجسم اللبناني . وفعلا عاد أكثر من 7١‏ / من قواتنا 
بالإضافة للجيل الجديد الذي خلق في المخيمات وهي صامدة قبل 
الإنتتفاضة . وكانت هي التي تعطي للثورة الفلسطينية معنى وجودها 
ووجود البندقية . لو ألغينا لبنان أين ستكون الثورة الفلسطينية ٠‏ لكان 
ثبت قول الذين بعثونا للمنافي . لكن عند صمود هذه المخيمات تأكد 
لدينا جميعا أن هذه المخيمات هي التي حمت الثورة الفلسطينية , 
ومازالت لحد الآن اذن نحن نقول بالصمود الفلسطيني . ولذلك هذا 
الشعب لن ينسى أن فلسطين حدودها من النهر للبحر ٠‏ لكن السؤال كيف 
5 هل هناك جيوش للمعتصم بالله ينتظرها ونحن نقف بوجهها . هل هناك 
امكانية او بصيص أمل , لنرى الوضع العربي لبنان مقسم ومحتل من 
اسرائيل والشعب اللبناني ضائع ٠‏ مصر للأسف خرجت من المعركة ٠‏ ونحن 
نحاول استعادتها مرة ثائية لتقف معنا سوريا . نحن نتكلم عن الأردن 
كثيرا ولكن الذي أصابنا على يد سوريا لم يصبنا على يد أي نظام عربي. 
سنوات مريرة ٠‏ أخيرا أخذئا جثمان شهيدنا وحبيبنا أمير شهدائنا أبو 
جهاد وذهبنا به للشام لنفتخ به القلرب ماذا كانت النتيجة ؟ اغلقوا الباب 
في وجهنا أكثر . 

الأردن معروف لدى الجميع لا أريد التحدث عنه . صحيح أن الملك 
حسين يؤيدنا . ولكن عنده زبائية من المخابرات وغيرها هؤلاء يعاملرن 
شعبنا كالكلاب . نحن نقول لكل أمتنا العربية أنه بعد أن ضاعت 
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فلسطين من النهر للبحر لم يبق لنا إلا هذه الكرامة التي نعتز بها فاذا 
راحت ماذا سيبقى ؟ 

ونحن رغم ما قاسينا من الأمة العربية . فقد حافظنا على أخلاقنا 
وهويتنا الوطنية لكن الى متى ننتظر جيش المعتصم بالله ؟ هل نبقى في 
انتظاره ٠‏ قضية الإنتفاضة ليست قضية سهلة ٠‏ كل أوروبا عندما احتلت 
من قبل النازية لم تفعل ربع الذي قام به شعبنا في الشهر الأول ٠‏ أخواننا 
الجزائريون عام 1570 انتفضوا لمدة شهرين ونصف وقمعت نحن صنعنا 
أول أطول انتفاضة في التاريخ شعب أعزل يواجه أقوى جيش بالحجارة , 
كيف نجعل لهذا الشعب ولهذا الحجر شرعية دولية خاصة أن اسرائيل 
حاربتنا بهذه الشرعية ؟ حاربتنا عام ١448‏ بالرأي العام كان الشرق 
والغرب معهم . كنت قد قلت ان الإتحاد السوفياتي صديقنا . لكن عام 
4 رافق على التقسيم والولايات المتحدة أيضا , وكان هناك في أول 
نشوء اسرائيل طيارون من دول اشتراكية خاصة من بولندا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا , لأن اسرائيل عرفت كيف تكسب وتحشد الرأي العام 
شرقه وغربه معها , ثم أمام العالم متمسكين بالتقسيم وأمام شعبهم 
متمسكين بالوثيقة سالفة الذكر . 

ثم أننا نعرف أن الإنتفاضة في أرضنا المحتلة يجب أن يوضع لها 
سياج شرعي ٠‏ شرعية دولية للتحرك على أساسها . من هنا نحن توجهنا 
لأعلان وثيقة الإستقلال كوثيقة تاريخية لكل الأجيال لأبنائنا وأحفادنا 
حتى كل واحد يحقق ما يستطيع تحقيقه من هذه الدولة . فمنطق التاريخ 
يقول بعدم الراحة لنا ٠‏ ولكن بأي معنى لا نرتاح ؟ بمعنى أن لا أحد يجوز 
له أن يقول أن هذه الدولة ستقف عند هذا الحد . 

وأنا قلت في المجلس الوطني ٠‏ قلت بأن هذه الدولة ستبدأ صغيرة, 
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لكن بحكم التاريخ والواقع ستتوسع شرقا وغربا . حتى الدكتور جورج 
ولن يتركوا هذه الخطوات بسهولة . 

عندما أعلن المجلس الوطني الدولة وأعلن البيان السياسي أقول 
لكم بصراحة كنا خائفين . خائفين من الدول التي تعترف بال منظمة لا تعترف 
بالدولة . وكلنا نشكر الجزائر أولا لأنها عند اعترافها بالدولة أعطت 
للقرارات جدية , ثم بدأت الدول العربية أنصافا وراء بعغضها البعض 
تعترف هذا جعل الدول الصديقة في العالم كلها تتوالى اعتزرافاتها 
بالدولة. 

ماذا يعني اعلان الدولة والموافقة عليها ؟ 

أولا كانوا يؤيدون بيانا سياسيا لنا للتطلع للدولة لكن الآن أيدوا 
اعلان دولة على الأرض . صحيح أنها لم تقم بعد » ولكنها موجودة 
بوجود الشعب الفلسطيني . وممارسته اليومية للأنتفاضة التي تعني 
مارسته لسيادته على أرضه 3 

بقي وجود احتلال على هذه السيادة . لا بد أن يخرج ذات يوم ٠‏ 
وأنا واثق عندما تقوم هذه الدولة لن تعيش دولة الأعداء كثيراء 
وسيضطرون للرجوع لشعارنا عندما قلنا دولة ديمقراطية على كل فلسطين. 
لن تكون الدولة كما يريدون .نريد أن نقول الآن للأنتفاضة أن لك شرعية 

نحن قرار ١48١‏ ضده ., أنا كنت في يافا عند صدور قرار ١8١‏ 
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ضلوعنا تكسرت ونحن نعلن ونكتب ضد قرار التقسيم ؛ من قال أننا مع 
و 365 ؟ هذه قرارات جاءت نتيجة العجز العربي ومن خلال 
الخيانة الدولية ولكن ماذا نفعل اذا كان المؤتمر الدولي يضع الأساس 
والقاعدة أنها قرار 7417 . 


نحن نقول أننا نقبل فرار 547 كقاعدة للمؤقر الدولي بإعتبار أن 
المجتمع الدولي هو الذي يفرضه وليس نحن الموافقين عليه , وبالتالي نحن 
نريد أن نتماشى مع المجتمع الدولي . نحن اعتراضنا على 5647 لأنه لا 
يشير الى حقوقنا الوطنية أما الآن فنحن أعلنا دولة وقلنا حق تقرير 
المصير ومارسناه بالجزائر وهذا التأييد الشعبي العارم في الأرض المحتلة 
وفي كل المهاجر الفلسطينية أثبت أن الشعب الفلسطيني قرر مصيره 
بأعلانه الدولة . 

حتى موضوع السفارات وتحولها من مكتب الى السفارة ليس هذا 
المهم , المهم أن هذا قرارأً سياسياً يؤكد أن الدولة قائمة بتمثيلها 
الدبلوماسي . وحتى نقول للعالم أن ليس هنالك حل إلا بالدولة 
الفلسطينية . هذا معنى السفارة وهذا الذي يجعلنا نقبل بوجود سفاره . 
المهم الآن كيف سيكون المستقيل أنا أقول أننا سنواجه سنوات صعبة ٠‏ 
لأن نتائج الإنتخابات الإسرائيلية أتت بأسفل السفلة , أتت بهؤلاء 
المتدينيين المتعصبين الذين يريدون ذبحنا بأسم الدين . واتت بغلاة اليمين , 
وأنا بالمناسبة لا أعتبر حزب العمل نظيفا . بالعكس تاريخياً حزب العمل 
اسوأ الأحزاب ٠‏ الفرق بينه وبين تجمع الليكود أنه يضربنا السكين ويضع 
فيها قليلا من الزبدة حتى تكون العملية سهلة عليه . أما الليكود 
فيضربنا بالسكين جافة . 

أمام الرأي العام العالمي حزب العمل يتكلم عن المؤتمر الدولي وبلغة 
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مقبولة , بينما الليكود يتكلم باللغة الحقيقية للصهيونية , اذن هذا 
التكتل بين الليكود والعمل وبين الأحزاب افدينية سيجعل أمامنا سنة 
صعبة سيحاولون بهذه السنة أولا عمل مجازر في الإنتفاضة ٠‏ من خلال 
افتعال حوادث ولكن أنا واثق من أن شعبنا سيتحمل لأن هذا هوأخطر ما 
سيواجهه . أيضا سوف يزيدون من الإعتقالات وعمليات الإبعاد عن 
الأرض المحتلة , هذا ما يمكن أن يفعلوه بالداخل , لكن الشيء الأخطر 
هو محاولتهم التسلل الى داخل شعبنا وبأسم الإسلام يسلحون جماعات 
وتبدأ فصائل السلام هذه العملية التي بدآت في عام 191١‏ , ومن هنا 
نحن نحذر من موضوع الإسلاميين . فالمسلم الحق هو الذي يكون مع 
الجماعة.ولا يخرج عن الجماعة . 

هذا على الصعيد الداخلي ٠‏ أما على الصعيد الخارجي فأنا متأكد 
بأنهم يخططون لأغتيال القيادات مثلما عملوا مع الأخ أبو جهاد وكمال 
عدوان وأبو يوسف النجار وغيرهم . لأنهم يعتيرون أن اغتيال القائد 
ا غير مهم , فقد اغتالوا أبو جهاد 
ولم يوقفوا المسيرة صحيح أننا خسرنا قائدا كبيراً وأخأ عزيزاً. ولكن في 
النهاية الإنتفاضة مستمرة والثورة مستمرة . فميزة جيلنا عن أجيال 
الثوارات الماضية أن لنا كادر اذا أنتهيت أنا يأتي من يواصل بعدي , 
واذا انتهى هو يأتي ما بعده هو , وهذا هو الصحيح فالطريق طويل 
ولذلك أقول لكم أن الواحد منا ينتظر دوره في الشهادة لا ينتظر حتى 
يصبح وزيراً ولا أن يصبح زعيما . 

الآن أمريكا فتحت الحوار معنا . نحن أناس متفتحون . فرحنا 
وأنا أقول هذا فرح صحيح أن أمريكا لها مساوؤها ولكن لا نستطيع 
نحن أن نتجاهلها . فمجرد أننا فتحنا حواراً معها فهذا اعتراف أن كل 
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محاولات الولايات المتحدة الأمريكية مع اسرائيل في السنوات الماضية 
لضرب هذه المنظمة فشلت وأنك أنت قوي على الأرض . هذا معنى حوار 
أمريكا . هذا يعني أننا نحن على حق ,٠‏ وأننا انتصرنا اذا نحن دوليا في 
الأعلى . ولكن ماهي المحاذير لنتكلم بصراحة . فما قدمناه يكفي واذا 
أردنا أن نلاحق طلبات أمريكا واسرائيل سنجد أنفسنا على اليمين من 
دون أية ورقة . فلذلك ما قدمناه يكفي من عمل سياسي ودبلوماسي أكثر 
من هذا يعني أننا بدأنا نعمل مثل السادات وننزل للهاوية . فالحركة 
السياسية وحدها لا تأتي لك بدولة ٠‏ فهي تعطيك عزل لأسرائيل واعتراف 
دولي أكشر وتثبت اصدقاءك وتحيد اعداءك , لكن الذي يعطيك الدولة 
أولا هو استمرار هذه الإنتفاضة ثم استمرار الكفاح المسلح . والكفاح 
المسلح في غير مناطق الإنتفاضة 

اذن نحن نقول حركة سياسية مستندة للإنتفاضة . ومستندة الى 
استمرار الكفاح المسلح . وأي تفسير أمريكي للارهاب بأنه يشمل 
الكفاح المسلح مرفوض تماما . الأمريكان سيحاولون معنا طرق مثل 
ارجاعنا الى قضية وفد مشترك تحت حجة عمل حكومة مؤقتة وعمل 
اتحاد مع الأردن وحكومة الوحدة هذه هي التي تفاوض . وأنا أقول أن 
هذا الكلام يعني عدم وجود دولة فلسطينية . نحن نقبل بوفد مستقل أو 
وفد عربي . وليس بوفد ( أردني . فلسطيني ) أو ( سوري . فلسطيني ) 
أو ( مصري . فلسطيني ) . هذا محذور أما المحذور الثاني فهو 
المفاوضات المباشرة مع اسرائيل فلا يمكن أن نفعل مثل السادات . 

ماذا نريد مؤتراً دولياً المؤتمر الدولي يعني أن معنا الإتحاد 
السوفياتي معنا الصين الشعبية هاتان الدولتان مضمونتان مائة بالمائة ثم 
فرنسا على الأقل اذا لم تكن معنا فهي محايدة تبقى بريطائيا التي 
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موقفها الآن أحسن من قبل بالرغم من مساوئها . وهكذا في المؤقر 
الدولي تستطيع طرح مطالبك وأنت مطمئن . 

النقطة الثالثة من المحاذير هي أن اسرائيل يمكن أن تعلن مبادرة 
سياسية عنوائها يكون انتخابات داخل الأراضي المحتلة؛ والتفاوض مع 
الفلسطينيين في الداخل ٠‏ أساسا لا يريدون التفاوض مع أحد ولكنهم بهذه 
الطريقة يوقفون الأنتفاضة كما يظنون ويعملون أنقساما بين الداخل 
والخارج . وهذا الأخطر في الأمر فهذا لو سلم به يعني أن الفلسطينيين 
في الخارج ليس لهم وطن حتى بوجود حكم ذاتي , لأنهم سيحددون العدد 
الذي يدخل . فهم سيقدمون هذه المبادرة لوقف الإنتفاضة , ثم يقولون 
بحكم ذاتي يأتي من خلال مفارضات شبه دولية أي مفاوضات بحضور 
الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة فقط . 


الوككة الوظكية الفلسطيسة 
والتحالفات العربية 
مكلمة الخ ابو اياد في المجلس الوطني الدورة ا 


دمشق وال 


سيدي الرئيس 

اخواتي اخواني 

اولا اعتذر لمجلسكم الكريم على اننا جلدناكم بمعلقات طويلة . كان 
بالامكان ان نكتب الكثير منها في كتنيبات نوزعها عليكم . فتقرأونها 
بهدوء وتعلقون عليها في هذا المجلس بحيث نستمخ لكم اكثر ما 
تستمعون الينا . ولكن مع ذلك . فالحديث في هذا المجلس تختلط فيه 
كثير من الامور حتى ائني كتبت بعض الملاحظات اكثر من مرة . ملاحظات 
كنت اضعها في جيبي اليسار حتى آخذ تصفيق هذا المجلس ثم اعود الى 
عقلي وضميري . فاكتب ملاحظات اخرى قد لا تستثير الحماس فيكم 
بقدر ما تستثير النقاش حول مواضيع جادة في هذه المرحلة الخطيرة ة التي 
مر بها , والى الآن وقبل قليل أجدني محتاراً هل اخرج من جيبي الورقة 
التي تستثير تصفيقكم ام الورقة التي تفتح باب النقاش وتساعدنا على 
ان نتحمل مسؤولياتنا في المرحلة القادمة ؟ 

هناك ما بين دورتي المجلس احداث كثيرة مر عليها بعض الاخوة 
ولم تتوقف عند.بعض الحالات الهامة التي لا بد ان د تستوقفنا . 

اولا :ان وحدتنا كمقاتلين نحمل السلاح هي وحدة كاملة لا 
يشوبها اية شائبة . فنحن في خندق واحد , وئحن نحمل بندقية .واحدة 
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تدافع عن شرف هذه الامة العربية في الجنوب اللبناني وفي كل لبنان . 
ومن هذه القضايا التي لا بد ان نر عليها سريعا لانه في مجلسنا السابق 
اتينا ونحن نحمل على كواهلنا كامب ديفيد واتفاقيات كامب ديفيد . 
صحيح اننا بنضالنااستطعنا ان نسقط جائبا من اتفاقيات كامب ديفيد 
وهي التي تتعلق بالحكم الذاتي ٠‏ وذلك يرجع اولا الى شعبنا في الارض 
المحتلة, يرجع الى هذا الشعب البطل »الذي تحول اطفاله ونساؤه الى رجال 
مقاتلين يواجهون الاحتلال بالحجارة . الى هذا الشعب الذي قدم فيه يسام 
الشكعة وكريم خلف والتميمي وفهد وملحم كل ما يستطيعون ان يقدموه 
من اجل هذه القضية الى هذه الطفلة الصغيرة التي رأيناها جميعا وهي 
تعرج من اثر اصابة لها . هذه الطفلة المصابة برصاص اسرائيلي وهي 
تصرخ داخل الارض ال محتلة : ثورة ثورة حتى النصر . هذا الشعب شعبنا 
في الآرض المحتلة هو الذي اسقط هذه الاتفاقيات ثم الى جائب عوامل 
اخرى اهمها صمود ثورتكم امام كل عوامل اليأس التي حاولت ان تمس 
هذا الشعب , وتمس صموهده ,٠‏ وتمس ايضا معنويات مقاتلينا ٠‏ الهجمات 
علينا في الجنوب يوميا هؤلاء الفدائيون الابطال في كل يوم يتلقون 
الضريات الاسراتيلية بصذورقم بناقغون عن شرق الامة العرمية وشيرق 
لبنان وشرف الثورة الفلسطينية , 
تواجه الحملة العدوانية عليها. الحملة المتآمرة , هذا الصمود السوري اثر 
تأثيرا كبيرا في مواجهة كامب ديفيد. 

وهناك عامل رابع بدأ يظهر في مطلع هزدا العام وقبله وتحديدا بعد 
تطبيع العلاقات مع مصر . خرج الشعب المصري كله ليكشف الحقيقة , 
ليكتشف ان هذا السادات خدعه بالاستقرار . ان هذا السادات خدعه 
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بالرخاء , وان هذا السادات خدعه على مدى اكثر من عام وخرج ليستقبله 
وهو لا يعرف ان هذا السادات باع تاريخ شعب مصر ء باع شرف شعب 
مصر هذا الشعب الذي قدم لشعبنا ولامتنا العربية الشهيد تلو الشهيد . 
ولا ننسى جميعا هذا البطل الراقد في القاهرة . هذا البطل الذي كان 
يقيم الاستعمار الامريكي ويقعده , هذا البطل عبد الناصر , لا ننساه 

هذا الشعب المصري بدا يتحرك مرة ثانية ليكون معنا في االمعركة, 
وهي المعركة الاساسية داخل مصر . هذا الشعب الذي وزع اكثر من 
مليون علم . هذا الشعب الذي يقاتل يوميا ولا اريد ان اسرد التفاصيل 
ولكن اقول ان هناك بداية انتفاضة حقيقية في مصر . لا بد ان تكون معنا 
وفي صفنا . فكامب ديفيد اسقطنا جزعا منه كما قلنا والباقي علينا نحن 
وعلى شعبنا العربي في مصر ., على هذا الشعب ان يتحرك . على شعبنا 
العربي في مصر ان يتحرك اكثر فاكثر ؛ ثم علينا نحن ان نحيطه بكل ما 
يحيط المناضلون بعضهم بعضا في كل مجالات النضال . 

اما بالنسبة للبنان ٠‏ فلقد مررنا عنها مرور الكرام , وانا اريد هنا 
ان اتوقف عند نقطة هامة . في تموز استطاع العميل الانعزالي بشير 
الجميل ان يصفي كل القوى التي كانت تعمل معه , وهذه القوى . حتى لا 
تختلط الامور ليست قودى وطنية وليست قوى متحالفة معنا .انها قوى 
معادية حاربتنا في تل الزعتر . حاربتنا في كل مكان . هذه القوى 
استطاع بشير الجميل ان يصفيها لحسابه .ووراء ذلك قصة . 

ففي شهر نيسان من عام ٠‏ ذهب بشير الجميل وداني شمعون 
الى ارضنا المحتلة وقابلوا اعداءنا الصهاينه هناك ٠‏ وبعد ان قابلوهم طلب 
منهم وزير الدفاع الاسرائيلي ان يوحدوا البندقية الانعزالية تحت قيادة 
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سياسية واحدة , قالوا لهم : لن تستطيعوا ان تطردوا الفلسطينيين وان 

نظاردوا القورة الفلسطيعينة “وان تغرجوا القرات السسوزية مع لكا ا 

ان تحكموا كل لبنان الا اذا فعلتم كما فعلنا . والخطوات هي كما يلي : 
اولا: ان توحد البندقية بقيادة بشير الجميل . 


ثانيا: اننا مستعدون لان نسير معكم في لبنان بحيث لا تسيروا 
في امور التقسيم . اما بالنسبة للتوطين . فنحن نطلب منكم توطين ١6.‏ 
الف فلسطيني بلا سلاح , يعملون خدم , مزارعين . عمالا .اي عمل . 
المهم ان لا تكون في ايديهم لا بنادق ولا سكاكين . فاذا قبلتم بهذا فنحن 
مستعدون ان نعطيكم تجربتنا , فبالجزء الذي تسيطرون عليه تعلنون قيام 
دولة لبنان على ارض لبنان بالجزء الذي تحتلونه . وبعد ذلك تأخذون 
قسماء قسماالى ان تأتوا الى كل لبنان بحيث تكون تحت الحكم 
الانعزالي الفاشي . 

ونحن في ما يتعلق بالقوات' السورية مستعدون لمشاغلتها في 
حدود تنفيذ هذا المخطط . وكان جزطا من هذا المخطط ان تستولي 
الكتائب على زحلة وان تمتند جذورها وجيوبها الى كل البقاع وقبل ان 
يضرب اخوتنا السوريون في زحلة ضربتهم الاخيرة ٠‏ كانت هناك اكثر من 
قرية اضافة الى الجيوب الكثيرة . هذه الجيوب كلها كتائبية بدات 
تكشف عن وجهها شيئا فشيئا . ولولا سرعة الضربة والمحاصرة . لكان 
البقاع كله قد سقط وهو جزء في يد القوى الانعزالية الاسرائيلية, 
وبالتالي يبدا الجزء الآخر من المخطط وهو محاصرة مدينة بيروت عن 
طريق احتلال المطار .واحتلال حاجز خلدة . ثم تأتي المرحلة الثالشة من هذه 
الخطة وهي احتلال بلدة الدامور وجوارها بحيث يطوق الجنوب ويبتعد عن 
بيروت ٠‏ فتتم عملية الحصار لكل الشعب اللبناني في بيروت الغربية 
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والمناطق الوطنية ثم يتفردون بالفدائيين في الجنوب شيئا فشيئا عن طريق 
القوات الاسرائيلية . هذا المخطط باختصار كان لا بد ان يواجه؛ وجزء من 
هذه المواجهة التي تاخرت في رأيي جرى في زحلة وعلينا ان تعمل ما 
وسعنا العمل والجهد ونفكر جميعا كيف نواجه هذا المخطط . لان الحلقة 
المركزية الآن ٠‏ ليست في كل هذه الطروحات مع اهميتها . على انها 
دليل نظرى لنا في هذا الطريق الطويل . ولكن ما فائدة كل هذه النظريات 
وهذه الاطروحات اذا فقدنا وجودنا الثوري داخل لبنان . اذا فقدنا هذه 
البندقية التي تتحدثون عنها وتحدثنا جميعا . ماهي الفائدة . اذا السؤال 
الذي يطرح : كيف نحمي هذه الثورة في لبنان . 

هل يكفي ان ثقول اننا والحركة الوطنية اللبنانية في خندق واحد . 
صحيح اننا في خندق واحد . ولكن حتى نكون صرحاء وحتي نستطيع ان 
نجعل هذه الحركة الوطنية اللبنائية منعتقة من كل الاعباء التي عليها . 
حتى لا بعل هذه الحركة الوطنية تفرض عليها وصاية من اي جهة . علينا 
فعلا ان نترجم قراركم السابق . اننا والحركة ر الوطنية شركاء في الدم 
وشركاء في المال . حتى نستطيغ ان.نقول لاخواننا في الحركة الوطنية 
تقدموا وتسلحوا وقدموا الدم . علينا ان نترجم هذا القرار ترجمة فعلية 
.علينا ان نتجه بما فلك اذا لم يكن هناك عرب يخجلون على هذا الجنوب 
اللبناني وباستطاعة اي واحد منهم من امراء النفط جميعا ان يصرف على 
هذا الجنوب وان يصرف على هرّ لاء الابطال الصامدين هناك من اهلنا 
وشعبنا اذا بخل فعلينا نحن الفلسطينيين ان نقتسم والحركة الوطنيه 
والشعب اللبناني رغيف الخبز . ان نقتسم واياهم المال حتى نكون 
صادقين في توجهاتنا اننا والحركه الوطنيه في خندق واحد , واذا لم نفعل 
ذلك تكون مجرد كلمات تقال وعلينا ان نتذكر اننا في الاردن لم نخرج 
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من الاردن ولم نهزم من الاردن فقط لان الملك حسين كان يملك السلاح 
والجيش لاننا لم نستطع ان نخلق او نساعد على خلق حركه وطنيه اردنيه 
لانستطيع ان تكون كل الشعارات التي كنا نقولها . لائنا لم نخلق هذه 
الحركه الوطنيه استطاع الملك حسين ان يستفيد من شعاراتنا وان يستفيد 
من اخطائنا وان يستفيد من ترددنا في الحسم مع النظام . من هنا حتى لا 
نخسر هذه الساحة , لا بد ان يكون عملنا مع اخواننا في الحركة الوطنية 
اللبنانية على طريقة شركاء في المال والدم . وان لا ننسى ان لبنان ليس 
معنا وعلينا ان نكسب هذا الجزء الكبير ومن هنا كان الطرح في لبنان صن 
اجل جبهة عريضة تضم كل القوى والشخصيات الاسلامية والمسيحية 
والوطنية حتى نستطيع بهذه الجبهة الوطنية العريضة ان نواجه المخطط 
الانعزالي , من هنا كان حرصنا الدائم على ان يكون تفكيرنا منصيا على 
هذه الحلقة المركزية. كيف لا نخسرها . حتى اذا خسرناها نبكي عليها 

فمن هنا كلماتنا توجهاتنا كل شيء يجب ان يصب في ما لا 
يخدش هذه الوحدة بيننا كفصائل مقاومة وبيننا وبين الحركة الوطنية ٠‏ 
وبيننا وبين اخوتنا في سورية , لا بد وآن الاوان ان نضع خطة على الورق 
ونلتزم بها . لا يجوز اطلاقا ان نساوم في هذا الموضوع او ان نخضع 
لابتزاز في هذا الموضوع , التخطيط مشترك والتنفيذ مشترك ٠‏ لا يجوز 
لأي فريق. في لبنان ان يعمل لحسابه . لا نستطيع نحن كفصائل مجتمعين 
ولا كنصائل منفردين ان نعمل شيئا لصالحنا في لبنان ولا تستطيع سوريا 
وحدها ان تعمل لصالحها في لبنان ولا تستطيع الحركة الوطنية واية قوى 
وطنية وحدها ان تعمل شيئا لصالحها في لبنان والاصح اننا جميعا . 
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وحدنا » وحدنا . لا نستطيع ان نهزم هذا المخطط في لبنان . ان في لبنان 
مخابرات عربية ومخابرات اجنبية كلها تعمل يوميا .من اجل ضرب هذا 
التلاحم الفلسطيني . السوري . الوطني الليناني علينا ان نعي هذا 
المخطط . علينا ان نعي الدساسين . كتبة التقارير الذين يحاولون تشويش 
هذه العلاقات . فاذا ما كشر سوري . فهناك خلافات كبيرة بين الثورة 
الفلسطينية وسوريا . اذا ما تحدث فصيل بكلمة . هناك خلافات . يجب ان 
تكوءن علاقاتنا اكبر من كل التقارير واكبر من كل الغمازين واللمازين ٠‏ 
يجب أن تكون علاقتنا استراتيجية فعلا بحيث نضع على الورق ونطبق 
ما نتفق عليه على الورق . حتى نستطيع ان نواجه هذه المؤامرة الكبيرة 
في لبنان . وصدقوني , اذا ما سقطت هذه البندقية من ايدينا فسنجتمع 
في هذا المجلس . لسنا ممثلين لفصائل . سنكون جميعا مستقلين , 
مستقلين عن كل شيء , وأرجو ان لا نصل الى هذا اليوم . 

اقترح .ان يكون في لجنة الوطن المحل حديث صريح بالارقام 
والاشخاص ٠‏ كيف تذهب هذه الاموال ( اموال دعم الصمود ) ٠‏ ونأتي 
الى هذا المجلس ونقول : صحيح ان اللجنة اخطات في هذه النقطة او هذه 
النقطة او ان هذه اللجنة بريئة . او نصف بريئة ٠‏ ويجب على لجنة الوطن 
المحتل ان تناقش هذا الموضوع بتفاصيله . وبالارقام . حتى لا يكون 
هناك غمز ولمز , مع تأكيدنا ان الجانب الاردني في هذا المجلس كان يملك 
من المعلومات ويملك من اوراق العمل . ما كان لايملكه الوفد الفلسطيني ٠‏ 
وهذا يقتضي انني اؤيد الاقتراح الذي يقول بأن لجنة من الاردن .من 
اخوننا في الاردن ومن الضفة الغربيه .ومن غزه .هذه اللجنه تخرج بقرار 
من المجلس الوطني تكون حول اي وفد يريد ان يتحدث في موضوع المال 
في المجلس الوطني . ويكون قرارها ملزما للجميع حتى لا يكون اي اخ 
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معرض لهذا.مع نغسكي في النقطه الاولى ان نفتش عن وسائل لإيصال 
امال الى شعبنا لدعم صموده داخل الارض المحتله . وان نفصل بين 
موقغنا من النظام وبين هذه اللجنه ويمكن ان يكون للانسان اقتراحات 
كثيره لا يجوز ان نقولها بوجه عام . 
بالنسبة للموقف العربي لا نستطيع الا ان نتحدث بصراحة عن جبهة 

هي المرشحة لان تكون هي محور الفرز في المنطقة العربية ٠‏ وحتى 
نستطيع ان نتكلم بالفرز ونكون صادقين علينا ان نتحدث عن جبهة 
الصمود والتصدي , واقول هذا الكلام ويعرف كل اخواني اثنا ناضلنا 
جميعا من اجل قيام هذه الجبهة بعد زيارة السادات الى القدس . وكان 
هناك اكثر من نظام عربي متردد في هذه الجبهة ولكننا قلنا انه لا بد وان 
تكون هذه الجبهة . وحتى نحن كفصائل اجتمعنا وقررنا بوقاحة. كما 
يقولون , وقررنا ان نقتحم غرفة الرؤساء ونقول لهم نريد هذه الجبهة وئريد 
ان نفرضها عليكم . وكل اخواني . واغلبيتهم هنا . يذكرون , اننا دخلنا 
على الرؤساء وسألنا الرئيس حافظ الاسد .هل تريد ان تقيم جبهة مع 
الغورة الفلسطينية فقال نعم , قلنا لهم : الذي يريد منكم ان يلتحق بهذه 
الجبهة فليلتحق ٠‏ فالتحق الرئيس المرحوم الذي فقدناه جميعا . الرئيس 
هواري بومدين . وكان اول القائلين ثم اليمن الديمقراطي ثم ليبيا بشخص 
العقيد معمر القذافي . ولكن وفي تلك المرحلة كان خروج تلك الجبهة 
عاملا من العوامل الاساسية التي عملت نوعا من الفرملة . اذا صح هذا 
التعبير . لما فعله السادات من مبادرة لم تكن في تصور اي انسان ولو في 
الحلم ٠:‏ واستطاعت هذه الجبهة ان تقف.على اقدامها واستطاعت ان تنع 
التردد العربي وخاصة في مؤتمر بغداد ولكن هل كان المطلوب من هذه 
الجبهة ان تكون مؤتمرا عاما يجتمع في المناسبات فقط هذا من ناحية . 
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وهل العلاقات بين اعضاء الجبهة هي على ما يرام . انا لا اعتقد ذلك 
وليس هناك سر . نحن نعرف ان هناك بعض الخلافات الجزائرية . الليبية 
وهي بسيطة وانشاء الله تحل . وهناك خلاف بسيط بين فصيل في الثورة 
الفلسطينية وبين ليبيا . حركة فتح . ونحن متأكدون ان هذا الفصيل يمد يده 
الى ليبيا والى معمر القذافي من اجل ان نحيي هذه الجبهة ونجعلها جبهة 
قوية. ولكن بشرطين : الشرط الاول . ان منظمة التحرير هي الممثل 
الشرعي والوحيد لشعبنا . الشرط الثاني والذي نصر عليه ايضا هو ان لا 
تكون العلاقات بيننا فوقية فنحن جزء من هذه الثورة . علمتنا ثورتنا ‏ 
علمتنا هذه الثورة اننا عندما فقدنا الارض لم نفقد الكرامة ولولا هذه 
الكرامة لما استطعنا ان نبدأ هذه الثورة. 


شعبنا من عام ١911‏ وهو يقود ثورة تلو الثورة . كل هذه الثورات 
كانت تقبر ٠‏ كانث تصفى كان يصير بها ما يصير ولكن هذا الشعب 
العظيم ما تنتهي ثورة الا ويقوم مرة ثائية بثورة ثانية هذه الثورة . الثورة 
المعاصرة . غير مسموح لها ان تنهزم . لانها اذا ائهزمت لا نعرف متى 
تقوم الاجيال بثورة جديدة . من هنا نحن كقيادات علينا ان نحافظ على 
كراماتنا حتى نستطيع ان نستمر بهذه الثورة . لا يمكن اطلاقا أن يكون 
هناك قائد ولا كادر في هذه الثورة بلا كرامة ويستطيع ان يستمر في هذه 
الثورة والذي لا يشورلكرامة شعبه وامته لا يمكن ان يكون قائدا في هذه 
الثورة من هنا . نحن مرة ثائية حريصون على ان يكون هناك جبهة 
للصمود والتصدي ومن خلالكم وباسم كل اخواني في فتح ند يدنما الى 
العقيد معمر القذافي في هذا المجلس لنبدأ صفحة جديدة على اساس ان 
نحيي جبهة الصمود والتصدي وتكون جبهة للصمود والتصدي . 

بالنسبة للمبادرة الاوروبية . لا اعتقد ان واحدا في هذا المجلس 
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يختلف على ان العمل السياسي والتحرك السياسي مشروع لكل 
الثورات. وءعلينا ايها الاخوة ان نفرق بين الحل السياسي والتحرك 
السامي» 
الحل السياسي شيء كبير لا يمكن اطلاقا ان يكون كلاما في الهواء 
بدون مستندات ' نحن نتحرك سياسيا واذا كان هناك تقصير . وهذا له 
علاقة بالوحدة الوطنية سآتي عليها .في الاتصالات وبلا ما يجري في 
هذه الاتصالات . هذا شيء .ولكن الشيء الحقيقي ان اي ثورة في الدنيا 
بخاعة :الى اللكاسب السياضيةابحاعة الن التحرلن المناسن ولا يجوز 
اطلاقا ان نغفل هذه النقطة . . واذا اغفلناها . معنى هذا ان نظل في 
صبرا وشاتيلا . رغم ان كثيراً من قيادات المقاومة ضد ان نظل في صبرا 
وشاتيلا ٠‏ ويريدون ان نخرج من صبرا وشاتيلا .لكن مع ذلك اقول : ان 
علينا ان نتحرك سياسيا . ولم اسمع من اي اخ من الاخوان انه عارض 
التحرك السياسي ٠‏ يبقى هنا عامل الثقة وعامل القيادة الجماعية وهما 
واد الععلة راهن 
عندما يكون هناك قيادة جماعية تطلع الجميع على ما يجري وعلى 
ما سيجري . اعتقد ان كثيرا من عوامل الثقة او نسميها الشكوك . تزول 
وتعلو عوامل الثقة اكثر فاكثر . وهذا يتعلق كما قلت في بند وحدتنا 
الوطنية . 
من هنا لا يستطيع انسان ان يقول ان هناك شيئأ اسمه مبادرة 
اوروبية .وكما قال بالامس اخي ابو عمار وقال بعض الاخوة اليوم لايوجد 
شيء اسمه مبادرة اوروبية .فيه افكار اوروبية . افكار اوربية . في رأيي 
ايضا انها تتحرك ضمن الاطار الامريكي وان الوجه الآخر لكامب ديفيد 
سيكون في المرحلة القادمة محاولة وضع نوع من الديكور على كامب 
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ديفيد واعطاءنا اياه . هذا السؤال الذي يدور حوله الكلام . من يقبل بهذا 
يا اخوان ٠‏ من في هذه الثورة يقبل بهذا الشيء وهو الذي حارب كامب 
ديفيد وغيرها . اذن انا عتبي ايضا ليس على هذا الطرح لآن الانسان 
يضع تحفظاته . عتبي ان تأتي هذه التحفظات من خلال ما يمكن ان 
يتسرب الى بعض الاعضاء من شكوك في اخوائهم ٠‏ نحن على الاقل 
فيما بيننا نستطيع ان نضع حدا لهذه الشكوك .والبارحة سألني احد 
اخوانكم من فتح وقال لي :احنا في فتح ( عفوا من باقي اخواننا في 
التنظيمات) الذين نقدم المقاتلين والدم مثلنا مثلهم واكثر . ومع ذلك نحن 
على الاقل فصيل في هذه الثورة . لماذا تحوم حوالينا الشبهات والكلمات 
والغمز احيانا واللمز احيانا اخرى . . وانا رأيته متأثرا فاجبته : نحن 
تعودنا دائما حتى التطرف الكبير جدا ان يكون في قلوبنا ونحن 
متطرفين؛ لماذا . اذا كان باستطاعتي انا ان اتكلم كل ما في قلبي عن 
الانظمة العربية . والله لاسمعتكم كلاما خلال الساعات الطويلة ٠‏ ولكن 
كما يقول لي اخي ابو عمار : في كل محاضرة بتخسرئي عشرة مليون 
وبكل كلمة بتخسرنا عشرين مليون . ويمكن هذا الكلام اللي حكيته اليوم 
يخسرنا شوي كمان . ومع ذلك انا اقول ان الامور لا تقاس با مال . عندما 
يكون الامر محتاجا الى موقف سياسي واضح ٠‏ علينا ان نقول هذا الكلام 
السياسي الواضح ٠‏ ومرة قلناها لاكثر من نظام عربي نحن اذا افتضى 
الامر نبيع ملابس فدائيينا نبيع اكبادنا من اجل ان نحمي قرارنا الوطني 
الفلسطيني المستقل . نحن على إستعداد ان نبيع كل شيء في سبيل هذا. 

على سبيل المثال ساقول لكم مثلا واحدا ٠‏ ويمكن بعض الاخوان لا 
يعانون منه . عند بعض الحكام العرب الاغنياء . اللي عندهم نفط . 
واسمحوا لي ان لا اذكر اسماء . واحد منهم قلناله نريد خمسة مليون 
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منشان وكالة الاغاثة ( وكنا في طريقنا الى المطار وكان معنا الاخ ابو 
عمار والاخ ابو شاكر ) . فكان جواب هذا المسؤول العربي للاخ 
ايوعمار: نحن نسير الآن بسياسة شد الاحزمة . يشدون الاحزمة على 
عشرة مليون . قلنا له : اعتبرنا عمارة أو شارع من الشوارع . لأنه احنا 
وماشيين قابلتنا اول عمارة وكلفتها خمسين مليون ٠‏ وعمارة اخرى ٠٠١٠١‏ 
مليون وهذا الشارع بيكلف .." مليون وعلى خمسة مليون لوكالة 
الاغاثة شدوا الاحزمة . هذا واقع عربي سيء ٠‏ ولكن كيف نستطيع ان 
نغير هذا الواقع العربي السيئ . تعتبر ان حركة التحرر العربي في الوطن 
العربي بما فيها نحن في تأخر . لانه كما قال اخي عبد المحسن : اصبحنا 
لا نخيف .علينا ان نخيف , ولا نخيف فقط بالكلمات والخطابات . 
الكلمات والخطابات يمكن ان تخيفنا ولكن تخيف الى وقت بسيط ,٠‏ وانا 
اذكر ان رجلا مجربا كبيرا قال لنا عندما كان المصريون في عهد سعد 
زغلول وقبله يمشون في المظاهرات , كان المندوب البريطائي او الحاكم 
البريطاني يسمح لهم ان يكسروا وان يقولوا ما يشاؤنء ويأتي بعدها 
الحكام المصريون ويقولون للمندوب السامي : كيف تسمح لهم بالمظاهرات 
وان يصرخوا بالمظاهرات . فقال لهم :اننا عندما نسمح بالمظاهرات 
والهتافات العالية , تجد كل الذين كانو في المظاهرات وقد عادوا الى 
بيوتهم تعبانين من شدة ما صرخوا ٠‏ وان لم نشمح لهم بالمظاهرات فائهم 
سيقومون بالعمل الصحيح وهو العمل السري لمقاومتنا . خلليهم يعملوا 
مظاهرات .طبعا هذا لا يعني اطلاقا ان لا نتكلم . ولا يعني اثني اكفر 
بالكلمة . اطلاقا انما بالعكس , انا اعتقد بان الكلمة والخط السياسي 
الواضح والكلمات الواضحة يجب ان تكون دائما وفي كل مجالسنا ولكن 
الى جائب هذه الكلمات . مع الدعاء شيء من القطران . اذا لم نحرك هذه 
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البندقية ولا نجعلها محصورة في ارضنا المحتلة ومحصورة في جنوب 
لبنان وانا اقول بائني اول المقصرين واول المقصرين انا مع غيري من 
الآخوان علينا نحرك هذه البندقية ونجعلها تتحرك بحيث تكون سندا لكل 
حركة تحرر عربي ,٠‏ لماذا رجع السودان مرة ثانية الى احضان السادات ؟ . 
مرة ثانية اقول يجب ان يكون مع الدعاء شيء من القطران ٠‏ يجب ان 
نتكلم صحيح ولكن مع هذا الكلام يجب ان يكون هناك فعل حتى نكون 
ثورة حقيقية تستطيع ان تنتقل من مرحلة الكلمة الى مرحلة الفعل . هذا لا 
يعني اننا لا نعمل . يعرف اخواني جميعا الذين يقودون الثورة في هذه 
المرحلة الخطيرة اننا نواجه في لبنان كما سبق وذكرنا مؤامرة كبيرة وخطيرة 
٠‏ ونواجه في جنوب لبنان وفي بيروت والبقاع مؤامرات كثيرة ولكن 
لنتذكر انه في الاعوام 4/ا و 10 و 75 كنا قد نسينا الارض المحتلة 
تقريبا , لا لأئنا نريد ان ننساها . ولكن لان الاحداث الفعلية . وجودئا 
الثوري الاساسي كاد ان يقضى عليه . 

من هذا المنطلق ايضا ايها الاخوة كنا ضد استنزاف اي قوة عربية 
في اي معركة جانبية . قلنا-اننا ضد الحرب العراقية . الايرائية . 
والمجهودات التي تقوم بها منظمة التحرير او الاخ ابو عمار تحديدا 
لأيقاك هذه الرت «مسحدرة : 

اذن حتى لا نغوص في هذه الحرب . علينا ان نوقفها وعلينا ان 
نعمل لايقافها بكل قوة . حتى تظل القوة العراقية والقوة الايرانية 
والشعب العراقي والشعب الايراني يصب في صالح هذه القضية الوطنية. 

اخيرا ايها الاخوة حتي لا اطيل عليكم ٠‏ تظل قضية الوحدة 
الوطنية .وبكلمات بسيطة , اخي ابو علي قال فيه تعايش وطني بيننا ٠‏ 
انا اقول لأ . التعايش بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . او على 
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الاقل انا فهمتها هيك . احنا مش متعايشين , احنا بخندق واحد . نحن 
في خندق واحد قد نختلف على التفاصيل ٠‏ انما انا افهم كلمة الاخ ابو 
علي على انه يريد لحمة اكبر بين فصائل المقاومة وانا احييه على هذاء 
ولكن كلمة تعايش هزتني . قد يتسائل البعض .. تعايش. كيف 
متعايشين . يعني راضيين وكل واحد قاعد في خندق , نحن لسنا 
متعايشين نحن متلاحمين . قد نختلف ويجب ان نختلف ومن حظ هذه 
الثورة ومن حظ هذا الشعب ومن قوته انه استطاع ان يجعل هذه الخلافات 
التي هي برأيي . خلافات ثانوية وتناقضات ليست اساسية خلافات عابرة, 
خلافات بالاجتهادات والوسائل . واستطاعت هذه الثورة بوعي شعبنا 
الذي يكره الاقتتال ويكره كل اساليب التصفية استطاعت هذه الثورة ان 
ترفع شعار الحوار الديمقراطي . واذكركم اننا اتينا الى هذا المجلس في 
العامين الماضيين وكان هناك بعض المناوشات القتالية فيما بيننا وهي من 
صنع غريب عن الشورة الفلسطينية . ومع ذلك انتتصر شعار الحوار 
الديمقراطي على كل الشعارات الاخرى . وفي كل مجلس علينا ان نظل 
نقول بالحوار الديمقراطي لانه هو الوسيلة الوحيدة من اجل ان تستمر هذه 
الثورة وهذا اولى واساسيات الوحدة الوطنية الفلسطينية , لا يمكن اطلاقا 
ان اكون انا ونايف حواتمة تفصيل واحد , فمن هنا اقول كيف سيجمعنا 
خط سياسي واحد ومنهج تفكيري واحد , . اعتقد ان هذه الروحية بيننا 
با حوار الديمقراطي هي التي تجعل مفاهيمنا تتقارب . نحن وراعنا شهداء 
ووراعنا مقاتلين وورانا شعب كلكم تعرفوئه شعب صامد في الجنوب . 
استطيع ان اتكلم عن الانظمة العربية وكما قلت لكم كلاما كثيرا ولكن 
ليس هذا هو الوقت المناسب وستأتي الاوقات التني نستطيع فيها ان 
نخلق من جبهة الصمود اداة الفرز الحقيقية التي تغنينا عن الذهاب الى 
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هذه العاصمة او تلك اذا خلقناها سياسيا وترجمنا هذه السياسة الى 
خطوات عملية مادية ٠.‏ بحيث كل الفصائل وكل الثورة وكل احتياجاتها 
تكون من خلال هذه الجبهة . واعتقد اننا نستطيع ان نصل الي هذا الفرز 
الحقيقي . 

اذا . بالنسبة للوحدة الوطنية . العلاقات الجبهوية وانا ارجو من هذا 
المجلس , ان نخرج منه ولو انه ليس هناك قرارات نهائية , الا ائني 
اعتبر ان اخوتنا في جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية 
يناضلون معنا يقاتلون معنا ويسيرون معنا . واملي ان نتوصل الي صيغة 
تجمعنا جميعا في كل المؤسسات في هذه الثورة بحيث لا يشعر اي فريق 
بالحرج ولا بالقهر لائنا اذا قهرنا بعضنا بعضا قد نسلم بالقهر لبعض 
الوقت ولكن لا نستطيع ان نسلم بهذا القهر الى كل الوقت وهذه ليست 
فقط كل امالنا وطموحاتنا في الوحدة الوطنية . نحن طموحاتنا بالفعل ان 
يأتي الوقت الذي يتحرك فيه كل فصيل ضمن خطة واحدة بحيث يستطيع 
عِدًا التضيل از.ذاك ان مجبوعة من هذه التصائل ان" تذهت لحازرة هذا 
النظام عربيا كان ام غير عربي . ويأتي في النهاية لبصب في خانة 
المعلومات السياسية لهذه الثورة الفلسطينية ٠‏ وانا اعتقد باننا نحلم بهذا 
البو حميها :,وتريد ان تقادل.جتهيعا مق اجل ان بكرن خناف نبادة 
جماعية لهذه الثورة تستطيع ان تدفعها للامام وتستطيع ان تجعل من هذه 
الثورة كتلة واحدة لا يستطيع فيها اي انسان ان يشكو من فقدان 
المعلومات ٠‏ من عدم معرفة هذا التحرك او ذاك وبالتالي نقضي على كل 
ما يحاوله البعض من بذر بذور الاقتتال والفتنة فيما بيننا , واذكركم ايها 
الاخوة ونحن نتحدث عن الوحدة الوطنية انه في العام 6لا . ولا . 8/ا 
كانت هناك محاولة امريكية اسرائيلية مع الاسف مع العميل السادات . 
ارادوا ان تكون الثورة في وضع تدافع فيه عن نفسها في لبنان . فشلوا . 
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فحاولوا ان يدبوا الخلاف بيننا وبين اخوتنا في سوريا , واقول لكم من 
موقع لا النفاق ولا الخجل ولااي شيء آخر . نحن علاقتنا مع سوريا 
علاقة متينة نواجه خطرا واحدا ونئواجه مصيرا مشتركا واحدا . كما قلت 
يجب ان يكون اكبر من كل غمز ولمز واكبر من التقارير الكاذبة وغير 
الكاذبة , هذه الوحدة بيننا وبين سوريا لن نسمح مرة ثانية ان يكون 
هناك. لا اقتتال كلامي ولا غير كلامي بيننا وبين سوريا . بل يكون 
سلاحنا وسلاحهم في مواجهة هذا الخطر الانعزالي الصهيوني في 
منطقتنا وفي لبنان والمنطقة العربية . 

واخيرا اقول ملاحظة اخيرة انا اؤكد على ما جاء في كلمة الاخ 
رفعت النمر:لما يتعلق بممارساتنا . ولا اعرف اللجنة او الجهة التي يجب 
ان تأخذ قرارات حاسمة بكل المرتزقة الملتحقين بالثورة , بكل المتجاوزين 
باسم القورة باسم كل الذين اغتنوا على حساب هذه الثورة بكل 
الانتهازيين في هذه الثورة , لا اعرف اللجنة . هل نعمل لجنة ونسميها ( 
لجنة الحرامية واللصوص . ام نعمل لجنة ونسميها لجنة لبنان ٠‏ ولأن اخي 
ابو ماهر اليماني يعرف ما مدى الخطورة التي نواجهها في لبنان . قد 
يكون لص واحد او حرامي واحد اخطر على هذه الثورة من كل طائرات 
الفانتوم والدبابات . فارجو من مجلسكم في اي جهة من الجهات ان 
يبحث في اي لجنة من اللجان بحيث يكون . ولو بشيء استثنائي . تشريع 
خاص ان يعمل من اجل منع هذه الانحرافات . 

اخيرا باسمكم جميعا احيي شعبنا البطل في لبنان وحركته الوطنية 
٠‏ احيي شعبنا الصامد البطل في ارضنا المحتلة . احيي شعبنا في سوريا 
وجيشنا العربي السوري الصامد في الجولان والصامد هناك في لبنان في 
كل ربوع لبنان .باسمكم جميعا احيي شهداعنا واسرانا ومعتقلينا داخل 
رارزا لال وكارا والسلام عليكم ورحمة الله . 
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اخواتي . . اخواني ٠‏ 

تقديرنا نحن أن نقاط الإتفاق السوري . الأردني لم تصل الى حد 
يعجاوز ال .4/ من الإتفاق . وهذا السبب (اللي خلّى فيه شويه 
تراجع)؛ هناك أثناء مناقشاتنا في مصر وأثناء مناقشاتنا في الأردن قيل 
أن الأمريكان والإسرائيليين تراجعوا عن شرط الإعتراف باسرائيل ٠‏ 
باعتبار أن اسرائيل أصبح معترفا بها . وهي لا تقبل على نفسها اطلاقا 
أن يكون الإعتراف بها محل مجادلة ومساومة . والأمريكان يقبلون ١27‏ 
و8" مقابل أن المنظمة (تتسوق) الى المؤتمر الدولي ( معليش هذا 
تعبير لغيرنا ‏ اقوله أماكم رغم أنه كريه علينا ) ٠‏ فكان هناك حديث : 
اذا كان فيه مؤتمر دولي وهذا المؤقر ستدعي له م .ت . ف هل يمكن 
المنظمة أن تدرس وتعطينا تفسيرا للقرارا 541 مع بعض الضمانات أو 
بعض التحفظات . هذا يا اخوان الذي طرح بصيغة عابرة وكأئه ليس 
مطلوبا الآن الجواب عليه مباشرة ٠‏ لكن أيضا:مطلوب وهذا بامانة هو 
الموضوع . ولكني لست مع أخي ناصيف بأن المجلس الوطني مطروح من 
أجل أن نناقش هذه الكلمة , لأنه هذه في الحقيقة جاءت عارضة .المجلس 
نفكر فيه كل فترة وفترة .أقسى شيء على خصومنا أن تجتمع مؤسسات 
م .ات . ف الصندوق القومي ٠‏ المجلس المركزي ٠‏ اللجنة التنفيذية هذه 
اجتماعاتها طبعا ضرورة مهمة . 
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اذا كيف نستطيع أن نواجه ؟ وهنا اريد أن أقول لكم شيئاً أنا لم 
أقابل مسؤولا خليجيا في يوم من الأيام إلا ويحمل لي الصحيفة اللي أنا 
بهاجم فيها الأردن . طيب ناذا عندما عقد الإتفاق الأردني ‏ الفلسطيني 
كل الدول الخليجية وقفت ضد الإتفاق . سؤ ال نسأله ؟ لماذا هذه الحملة 
المسعورة في صحافة الكويت بالذات على م . ت .ف ؟؟ لاذا سؤال 
نسأله!! ولماذا مقابلها ما [ فيش دفع ل م .ت. ف) ؟؟ 

من يقول بال خوف من سوريا . من يقول من سوريا . هل هناك من 
يقنعني بأن الشيخ شخبوط ابن شخبوط أمين على القضية الفلسطينية 
أكثر منا ؟ هذا غير معقول يا خوان ! ! وانما هذه حمله . واحد مثل 
السعدون رئيس مجلس الأمة ( هذا موظف في حكومة الكويت . هل 
يستطيع أن يقوم بهذه الحملة لأنه أحمد السعدون فقط ؟ ؟ هل يستطيع 
أن يقوم بهذا الهجوم دون أن يكون مؤيداً من مسؤولين كبار في 
الكويت!! . 

وبعد ذلك تجد الحملة في كل بلد فيها مجلة . الخليج في أبو 
ظبي ؛ الوطن والقبس من جديد صارت تتولى العملية ٠‏ صحيفة تدافع 
قليلاً . واذا وقفت "الخليج " تهاجمنا الوحدة , واذا وقفت الوطن 
تهاجمنا الأنباء " وهكذا , لماذا هذه الحملة ؟ 

كله من أجل تعهير هذه القيادة . وحتى تقف أمام أي شيخ من 
الشيوخ أو أي حاكم عربي لا تستطيع أن نتحكي عن مشكلة ( واحد 
فلسطيني مسفر ! ! ) ويقول لك : ( وايش أحوال الوحدة الوطنية 
الفلسطينية ؟؟ ! وايش يا اخواننا هالماركسيين والله طييبن هدول ! ) في 


الماضي كنتم د تقولون لنا لماذا عملتم وحدة مع هؤلاء ؟ ! 6 لماذا أصبح 
هؤلاء مطلوبين للوحدة الوطئية ١‏ وانا لا أقول بأنهم مش مطلوبين واحنا 
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لازم نطلبهم ) ولكني أقول : عندما يأتيني آي أخ من الأخوان اللي انا 
باعرفه ضد هؤلاء ويسألك : عليهم اذا فيه نتيجة وهي أن يقف الواحد منا 
آمام هؤلاء المسبؤولين العرب ضعيف لأنه لا:يملك حتى القدرة على الإقامة 
في مكان ما والإعلان عنه . يريدون ان يضعفوك أكثر و أكثرحتى تشعر 
أنك انسان محبط لا تستطيع أن تتكلم عن مشاكل الفلسطينيين!! طيب 
من يعرف أن الصحافة الكويتية ( وسأقول نلكم مثل ويمكن أخي أبو 
الأديب كان معي ) عندما تناقشنايبعيثون لنا صحفيين فلسطنييين ويأتي 
الكويتي ويقف صامتا . 

صحيفة الوطن تقول ( أنه كل اللي بيكتبوا فلسطينيين ؛ احنا 
الكويتيين لا نكتب) ٠‏ شوف التحييد . . . أنه هذا الفلسطيني الذي 
يكتب وليس الكويتي . طيب هذا الفلسطيني الآدمي المتطرف هل 
يستطيع ان يكتب أن حكومة الكويت لا تستظيع أن تستوعب ...6 
طفل في مدارس الكويت أنا أتحداهم . . . عندنا أكثر من ١...‏ 
حالة في جولتنا أنا والآخ أبو عمار في الخليج جاعنا بنات وقلن لنا : احنا 
متزوجات ومش عارفين نلتحق بازواجنا ٠‏ وغيرهن مخطوبات من سنتين 
ويعائين من نفس المشكل . من يستطيع ان يحكي عن هذا الكلام ؟ ؟ 
من يستطيع أن يكتب كلمة ؟ ؟ ولذلك نحن اخذنا قرارا ويجب ان ننفذ 
هذا القرار : الهجوم على كل صحيفة عربية تهاجمنا . هم يهاجموننا بأنه 
لا ديمقراطية عندنا ونحن عندنا ديمقراطية , لماذا فلسطين الثورة . لماذا كل 
المجلات التي لها علاقة بالثورة لاتهاجم وترد على هؤلاء الصحفيين و 
هذه الصحف . . وتقول لهم : أن كنتم شاطرين : اكتبو عن المآسي اللي 
بيمر فيها الشعب الفلسطيني . 

الآنز حملة مسعورة القصد منها هي أن تكون هذه القيادة 
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الفلسطينية معهره غير مقبوله . ومن هنا أقول أنه ليس خطأ أن ننقد 
بعضنا البعض داخل مجالسنا . . ولكن علينا ان لا نعطي لهؤلاء الحكام 
العرب اسلحة ضدنا لانهم ينتظرون اللحظة التي تفرط فيها هذه القيادة 
وتقول : خلاص زهقنا وقرفنا .اماان تستسلم أو تبطل , وهذا هو 
المطلرب !ا | استسلام ماذا . مطلوب أن نروح للملك حسين ونقول له : 
تفضل يا أخي أعد لنا الضغفة الغربية وغزة والله يسهل عليك وكل واحد 
منا يبحث كيف يصبح لاجئا سياسياً . . هذا هو المطلوب . . ! 

أن نصل الى هذه المرحلة . ونحن بشر يا آخوان . ولذلك الواحد 
منا يقول أنه في كل هذه الجولة كان هناك حديث مقصود أنه معروض 
علينا استسلام وليس سلام ٠‏ مطلوب منا بيع القدس . وسمعتوها 
بالصحافة , لماذا كانت تقال ؟ لأنه بدلا من أن أهاجم ( ومش قادرين 
نهاجم على الأقل نتكلم ونقول ايش المطلوب منا ) سمعتوها بالخليج لما 
أبو عمار قال في أكثر من لقاء صحفي وشعبي وكنا جميعا مع بعض : 
أنه مطلوب مني الإستسلام ٠‏ مطلوب مني أن أبيع القدس . . . مطلوب 
مني كذا . . . طيب افهموها لماذا أبو عمار يقول ذلك ٠‏ لانريد ان ثقول 
من يضغط علينا ٠‏ لأنه أحيانا كلمة قد تخرج فعلا تسيء, وأحيانا نحن 
نقول كلاماً كثيرا . لأننا نعتبر أنه فيه أشياء لا بد أن نقولها . 

اذا هذا ماقيل في الأردن وهذا ما قيل في مصر أيضا . أما 
الأنظمة الأخرى فلا تتكلم . الأنظمة لا تريدنا أن نرفع أيدينا فقط بل أن 
نرفع أرجلنا لا تحكي معنا ب 147 و لا ب 778 ولكنها تقول لك أعمل 
عملتك وأنا بهاجمك عليها ٠‏ كلهم كانوا يقولون لنا اتفقوا مغ الأردن ( 
وهذا أخي أبو الأديب في الكويت كم مره قالوا لك . . صباح الأحمد 
وهو .حامل مجلة ويقول لك شوف أبو اياد يهاجم الأردن ) . وعندما جئنا 
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لعمل الإتفاق الأردني . الفلسطيني , ابدا أنا كان يكلمني صباح الأحمد 
في آخر لقاء وهم عارفين أنا ضد الإتفاق ( قالك امشي معاه ) ويقول : 
والله وقفنا وقفة وكائوا يريدون تمرير الإتفاق .في عدم الإنحياز ولم نغمرره ٠‏ 
أقسم بشرفي هذا حصل ...٠‏ 

[ مداخلة من الأخ أبو عمار : مع العلم يأخوان بأني لم أوقع 
الإتفاق إلا بعد ما مررت عليهم جميعا وأخذت موافقتهم عليه ) . 

يتابع الأخ أبو إياد : على كل حال . حتى نعرف الآن ماهو 
المطلوب . . وأتكلم من تقديري شخصيا لاني لا أريد أن الزم فيه 
أخواني في القيادة الفلسطينية . 

المطلوب من الأردن أنك تروح تقول له انا لاأريد 47" ويقول لك 
بعد ذلك : طيب يا سيدي احنا الشركة اللي بيننا وبينك انتهت ؛ وهنا ( 
لا يفهم من كلامي أننا لازم نقبل 1641) هذا السيناريو اللي ما شي , 
طيب احنا خلاص مش قادرين نسوقكم أكثر من هيك . فلذلك مطلوب 
هذا الطلب , احنا كل تفكيراتنا واجتماعاتنا وفعلا نفتش كيف نستطيع 
أن نخرج من هذا الركب , لأنه اذا صار فيه مؤتمر دولي وشطبت فيه م . 
ت .ف ١‏ وأنا اقول هذا الكلام مش لأنه احنا عارفين فيه تسوية لا ما 
فيش تسوية . ومن يقول أنه فيه تسوية أنا بتحداه انما هم يضحكون علينا 
بقولهم فيه تسوية حتى يشطبونا ثم لاتحدث تسوية . تحدث تسوية على 
طريقتهم أردن مع اسرائيل وسوريا مع اسرائيل لكن قبلها لا يستطيعون 
أن يتركوا الشاهد الحي اللي بيقول لأ موجود , لازم ينتهي » وينتهي 
سلبا أو ينتهي ايجابا ٠‏ بمعنى منتظر منك أن تقول أنا موافق على كل 
شيء يوافقون عليه و سياتون الينا بعد شهرين ويقولون لنا: يا اخوان متي 
ماشيه لحكايه . لازم تفوضوا !) 
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حتى لو فوضناهم . . سيقولون لنا : الميشاق الوطني الفلسطيني 
ألغوه حتى [ يبهدلوا حسناتنا ] ( ويبهدلوا تاريخنا ] ؛ اعملوا بيائاً : 
الشيخ السائح يعمل مؤتمر صحفي ويعلن : أننا تخلينا عن الميثاق الوطني 
الفلسطيني هذا مايريدونه . 

طبعا نحن عمليا نتكلم بالمراحل . والآن هناك برنامج سياسي ولم 
نعد نتحدث بالميثاق , الميئاق موجود . ولا يجوز أن نلغي الميثاق , لكن 
هم سيطلبون منك سلسلة طلبات حتى بالآخر يجعلرك فعلا تقف بلا أي 
غطاء لا شعبي ولا نفسي ولا آخلاقي . هذا هو المطلوب ؟ ولكن في 
نفس الوقت . نحن مررنا في مراحل عديدة ومواقف عديدة أخرى مثلا 
الثوابت الفلسطينية . بعضنا كان يشك بأن هذه الثوابت الفلسطينية في 
الإتفاق الأردني . الفلسطيني ليست حقيقية وبعضنا كان يعتقد بأن هذه 
مقدمة لمزيد من التنازلات , الذي حضل أن الثوابت امتحنت في بغداد 
مرة وفي توئس مرة ثائية وامتحنت في لندن مرة ٠‏ ومحمد ملحم الذي 
كانوا يقولون عنه مستسلم ورجال بده يبيعها . محمد ملحم وقف بصلابة 
صحيح أن كلمة الاخ أبو عمار . والأخ أبو عمار قال له لا لكن برضه 
محمد ملحم وقف ولو كان يريد أن يمرر هذه العملية لفعل ذلك . وبغض 
النظر عما قيل . لكني احيي محمد ملحم وموقفه لأنه التزم بالثوابت 
الفلسطينية ولازم احنا نحترمه . 

نرجع لموضوعنا ٠‏ كيف نستطيع بذكاء وأقول لكم بصراحة يعني 
كلنا مائة واحد لانستطيع أن نفكر بعقل واحد . ولكن أي واحد عنده 
افتراح أنه كيف تستطيع أن تأخذ منهم هذه المبادرة, لأنه اذا صار مؤتّر 
دولي ( وأقول مؤتمر دولي ) فيه سوريا والأردن وحاولوا أن يخلقوا 
أردنيين وفلسطينيين . منظمة بديلة ‏ أو فلسطينيين بدائل ( بتعبونا ) يمكن 
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احنا عشان ما نقول أنه احنا أقوياء بشكل عظيم . لا نحن أقوياء بشكل 
عظيم . لأا نحن أقوياء ومش حيمشي المشروع ٠‏ ولكن برضه حيتعبونا . 
الإنشقاق كان وهميا وأتعبنا . وأتعب شعبنا لأن الحكاية مش شخصية ٠‏ 
فلذلك لا بد أن نفكر بعقل . عقل واعي مرن . في نفس الوقت يحمل في 
طياته كل الشوابت والمبادىء الفلسطينية عندما تأتي الأمور الى حد 
الإستسلام . نجمع كل المجلس الوطني والشعب الفلسطيني في الأمة 
العربية ونقول لهم : نحن الى حد هنا وضاقت مرونتنا مش قادرين نقف, 
لكن اذا بنقدر نتحرك بمرونة مع المبادىء انا بعتقد يجب أن يكون .في ثقة 
وخلونا نتحرك بشكل نستطيع فيه أن نواجه هذه المؤامرة البديلة . 

يمكن أني طولت عليكم . بس فيه آخر نقطة بدي احكيها , حقيقة 
حتى نضع الأمور في نصابها , يمكن السؤال يبقى دائما : هل الإتحاد 
السوفييتي يقبل بهذه المؤامرة الجديدة. أنا باقول : من خلال السوريين 
ومن خلال المنشقين ومن خلال الإئقاذ صارت أشياء كثيرة ٠‏ ولكن هذه 
الأشياء التي صارت اساءت الى علاقتنا بالإتحاد السوفييتي . ويمكن 
أيضا حاولوا التركيز على أبو عمار في هذه العلاقة : أنه معليش أبو 
اللطف يروح ومعليش أبو فلان يروح ومعليش فلان يروح ٠.‏ . الخ 

ولكن احنا ويشهد الله ما كانت رحلة واحد منا إلا لهذه المنظمة 
جميعكم ولأبو عمار بالذات ٠‏ ويمكن أكبر مثل أخي أبو اللطف أنه عتدما 
ذهب الى الإتحاد السوفييتي وله تحفظات على الإتفاق ولكنه دافع عن 
الإتفاق بشكل قال لي ( بوناماريوف ) في حفلة عشاء أن أبو اللطف جاء 
ليسمعني رأيه بالإتفاق , فلذلك نحن ردينا عليه بجواب مكتوب ٠‏ ولم 
تكن إجابتنا بمناقشة . لأنه كل واحد بيحكي لنا بالإتفاق بنرد عليه 
بجواب مكتوب مش بالنقاش ( هذا ما قاله لي بوناماريوف ) . 


أححض 


المهم ما نقصده من ذلك أن العلاقة مع الإتحاد السوفييتي تحسنت. 
حتى بما يتعلق بالإتفاق الأردني . الفلسطيني قالوا نحن نحكم على 
نتائجه , وهذا ما قاله غحورباتشوف للأسد نحن نحكم على الاتفاق 
بنعائجهء فاذا أدي:الى حل منفرد والى مفارضات مباشرة وصفقة منفردة 
ساعتها سيكون لنا موقف من م . ت . ف . أما هذا غير كفيل بأن 
يجعلنا نأخذ موقف من م . ت . ف . 

في آخر لقاء مع بولياكوف والذي حضره الاخ أبو عمار وأنا والاخ 
أبو اللطف والأخ عزام ٠.‏ حكينا كثيرا وكانوا يستمعون ٠.‏ وفي ملاحظتين 
أو ثلاثئة ملاحظات ايجابية في هذا اللقاء . . 

أولا : بولياكوف ( ويتذكر أخي عزام ( ولا يعرق أبو عمار ( 
وأنا أقول هذا لاول مره ٠‏ أني آنا أحضرت القائم بالاعمال السوفياتي 
أول ماوصلنا بغداد ( بعد الغاره ) ونقلته رسالة الى موسكو . قلت له : 
اوقفوا هذه الحملة الظالمة على قيادة المنظمة وعلى أخي أبو عمار واذا لم 
يذهب أخي أبو عمار أو أخي أبو اللطف الى موسكو قبل لقاء القمة 
فعلى الأقل يأتي مندوب من طرفكم أثناء القمة ليقابل أخي أبو عمار 
شخصيا ( صحيا عزام ولا لا . وقلت له لن نقول لابو عمار هذا 
الكلام). 

وفعلا بولياكوف لم يأت لأنئني طلبته , كان في زيارة طبيعية , 
ولكن نحن ارتحنا لمجيئه . والإيجابيات الثلاثة التي اعتقدها أنا أولا أنه 
سألنا : هل الغاء الإتفاق الأردني . الفلسطيني تكتيكيا الآن ليس في 
صالحكم ؟ فاجبته أنا وأخي أبو اللطف : نعم , نعم ليس في صالحنا . 

ثانيا : أثناء الحديث كنا نتكلم على سوريا وخاصة من خلال 
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الوضع في لبنان عادة بيقاطعونا إما بأدب . أو بقولهم أن سوريا هذه 
قلعة ضد الإمبريالية والصهيونية في هذه المره سكوت ( لا تعليق ) لا 
سلبي ولا إيجابي , 

فعلى صعيد علاقتنا بالإتحاد السوفييتي أنا باعتقد أنها أحسن 
خلال نقاشنا للموضوع كان توجه القيادة الفسطينية أن نستشير في هذا 
الموضوع . وأن نستشير رفاقنا في الإتحاد السوفييتي أمس التقينا 
بالسفير السوفييتي ورغم أننا اعطينا هذه الإستشارة حول ما دار في 
الأردن ومصر لرفيقنا بولياكوف. أمس أبو جهاد وأبو اللطف وأبو عمار 
وأنا التقينا بالسفير السوفييتي . 

مداخلة من الجالسين : الإيجابيات الثلاثة . . . 


أبو اياد متابعا : عن مصر الإيجابية الثالثة . وحكى على مصر 
بإيجابية وافقنا على تحليلنا بالنسبة لمصر . 

فبالنسبة للقاء وضعناه في جو القيادة الفلسطينية وقلنا له نحن 
نرغب في المشاورة ٠‏ وقلنا نتشاور لماذا يا أخوان : لأنه لا يجوز أن 
تطلب رأيا ثم لا تسمع له , اما التشاور يمكن يقول رأي لا يوافقنا , 
لذلك وضعناها في اطار التشاور مع الإتحاد السوفييتي . تشاور مع 
الاخوان العراقييين . نتشاور مع بعض الدول العربية التي نشعر انها 
مخلصة . ثم بعد ذلك لا'بد أن يحدث اجتماع آخر نعطي فيه الجواب 
الذي فيه مصلحة شعبنا ومصلحة المنظمة . في هذه الاثناء أنا أقول بأني 
أعتقد تماما أن ابرز عمل يجب أن نفكر فيه ويجب أن يطلع عن أعمال 
المجلس المركزي : بيان بالوحدة الوطنية . لذلك علينا أن نوجه مناشدة 
للجميع ولكل الشخصيات الوطنية الحاضرة في اطار م . ت2. ف 
والخارجة ( لأي اسباب أو خلافات بسيطة لأنه احنا لازم نكون أكبر . 
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احنا أبو الولد وأم الولد . ولذلك يجب أن ندعوهم بأمائة الى اجتماع 
مسرية اوغنا دل الوه كلقع . أخي جميل يقول الشعبية والديمقراطية ٠‏ 
وأنا بقول الجميع حتى أحمد جبريل ندعوه ) . 

كل الناس من غير مالسميهم . كل التظسات دمو تن أجل 
حماية م . ت . ف . لأنها هي ثمرة هذا النضال للعشرين سنة الماضية ٠‏ 
وأن نتجرك بسرعة وأحب أن اطمئنكم على صعيد الشعب العربي احنا 
فر ومتصلين مع كل الحركات الشعبية واحنا متأخرين ليومين لأننا 

نحضر الى مؤقر شعبي حقيقي . صحيح لازم نشتغل مع الانظمة . لكن 
ايضا لازم نشتغل مع الشعوب وهناك شيء يساعدنا . اقصد الزخم 
المصرزي وخركته الوطنية الشعبية الكبيرة . الزخم السوداني الذي طلع أكثر 
من ١6٠‏ ألف لما عرف بالغارة على مقراتنا في تونس كلها صوت واحد , 
“لم هتمع الأحزاب السودانية كلها إلا في هذا الإجتماع اللي خطب فيه 
أبو غنماز اللي كان تأييد لمنظمة التحرير وتأييد لفتح هذه الحركة الشعبية 
هي :مستغدة أن تلتقي . اخواننا الجزائريين أيضا مستعدين أن يتحركوا 
والتوانسه مستعدين أن يتحركوا ولنعمل مؤتمر شعبي لا نكون نحن طرف 
فيه . نحن الداعين له . لأ خلي الجماغير تدعو له حتى تحكي الشيء اللي 
احنا منقدرش نحكيه فاذا على الصعيد الفلسطيني لابد من دعوة , 
والدعوة لوحدها بالبيان لا تكفي في مهمة على بعض اخواننا اللي 
قاعدين في المجلس من المستقلين يجب أن يتحركوا ويتصلوا بكل الناس 
ويقولوا لهم تفضلوا والباب مفتوح وكل شيء قابل للبحث . جدول أعمال 
مفتوح ٠‏ وأنا بصفتي عضوا في لجنة الصياغة ٠‏ سأقترح على اخواني أن 
ننزل مناشدة . غير شكلية , أن نجتمع جميعا . حتى نستطيع فلسطينيا 
وعربيا ودوليا أن نحصن أنفسنا من هذه المؤامرة اللي عمرها طويل ولكن 
أخذت شكلها العنيف والمباشر في هذه السنة الأخيرة . 


غضف 


من اجل برنامج يحمي الإنتفاضة 
ويمكنها من تحفيق اهدافها 


حكلمة الاخ ابو اياه في الدورة ٠‏ للمجلس الوطني 


الجنرائ * ةا # لايا؟ 


اخواتي اخواني ٠‏ 

بداية ٠‏ احب ان اؤكد على الروح الديمقراطية التي سادت مناقشاتنا 
في الاشهر الماضية , والتي الى حد بعيد سادت مناقشاتنا هنا داخل 
هذا المجلس ؛ واعتقد انه رغم بعض العبارات غير الموضوعية . الا ان 
الانسان يتجاوزها في سبيل الوحدة الوطنية والمصلحة العامة . وخاصة 
اننا بصدد دورة خطيرة في مرحلة هامة , واحيانا والانسان يستمع الى 
بعض المداخلات يشعر ان من واجبه ان يوضح بعض الحقائق . 

. البرنامج المرحلي . اخذنا به قرارا في العام 4/, . في عام 4 
اخذنا قرارا بدولة فلسطينية مستقلة على اي جزء من التراب الفلسطيني 
وقيل يومذاك ان هذا البرنامج برنامج استسلامي . وان هذا البرنامج 
سيوصل أصحابه الى خيانة القضية . وما ان كانت قرارات هذا البرنامج 
وأعلنت حتى فاجأتنا الحرب الاهلية التي بشرنا بها السادات وخضنا 
غمارها سنتين كاملتين ثم الحصار السوري ومحاولة النظام السوري ان 
يسرق كل انتصارات الحركة الوطنية التي كانت تسيطر على اكثر من /١‏ 
/ من ارض لبنان وجميعنا الجالسون هنا منظمات وافراد وقفنا في وجه 
الهجمة السورية حفاظا على نضالات وانتصارات هذه الحركة الوطنية . 
وقفنا جميعا ندافع عن اشرف حركة وطنية بزعامة الشهيد البطل كمال 
جنبلاط .وخضنا غمار هذه الحربٍ القاتله . حتى فاجأنا السادات بخيانته 
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للقضيه.وبشرف الالتزام القومي , وايضا كانت معركة اليأس تدخل في 
نفسية كل عربي نتيجة زيارة السادات للقدس , وصمدنا جميعا امام هذه 
المرحله القاسيه .وكانت المؤامرات تلاحقنا قبل هذا البرنامج وبعد هذا 
البرنامج حتى جاء عام ١1487‏ وكانت الغزوه الصهيونيه المعروفه لنا 
جميعا , والتي ارادت ان تجتث منظمة التحرير من القاعده الى القياده , 
وتنهي كل هذا الشرف العظيم للشعب الفلسطيني من خلال مقاومته 
المسلحه . وما كدنا نتنتصر الانتصار المعنوي في الصمود ,٠‏ وبالبطوله 
التي عشناها جميعا مع هؤلاء المقاتلين الابطال لبنانيين وفلسطينيين ٠‏ 
حتى جاء من يعكر هذا الانتصار بالانقسام داخل فتح ثم بالانقسام داخل 
منظمة التحرير الفلسطينيه . ولكن مع ذلك صمدت هذه القيادة , 
وصمدت هذه الثوره.في وجه كل هذه المحاولات وانتصرت عليها ٠‏ وبرآأيي 
كانت حرب الانقسام والانشقاق اخطر علينا من كل دبابات وطائرات 
اسرائيل لانها كانت حرب الشعارات . الشعارات التي ليس لها على 
ارض الواقع اي شيء , ولقد تأكدتم جميعا . اين ذهبت شعارات هؤلاء 
المنشقين عن فتح والذين اسهممدا بالتالي على إنقسام منظمة التحرير 
الفلسطينية شعاراتهم حولوها للاسف الى عمالة رخيصة للمخابرات 
السورية, واقول صمدنا جميعا . وتنادت كل القوى الوطنية الشريفة في 
هذه الساحة من اجل الوحدة الوطنية .وبالفعل انتصرت ارادة الوحدة 
الوطنية على كل عوامل الشر والانقسام والشتات . في هذه الساحة 
الفلسطينية . ونتيجة لهذه الوحدة فجر شعبنا داخل الارض المحتلة 
انتفاضته الجبارة .هذه الانتفاضة التي نتحدث عنها جميعا بكل محبة 
واكبار واعجاب ونقول : اننا قيادة لها وتقول هي انها تعترف بنا كقيادة 
لها . نداعاتها وبياناتها كلها تقول في البداية ( منظمة التحرير 
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الفلسطينية . تنهي البيانات وتبتدأها باسم منظمة التحرير الفلسطينية ). 
كان البعض يراهن بان هذه الانتفاضة لن تستمر الا اسبوعا او اسبوعين 
وستنتهي , والمتفائل فينا كان يقول شهر او شهرين ٠‏ والآن نحن نعيش 
عندما جاءت الانتفاضة حدثت حقائق في المنطقة ٠‏ وقعت تغيرات 
في المنطقة »كل من لا يستطيع ان يراها لا يستطيع ان يرى المستقبل 2 
هذه الانتفاضة اجبرت النظام الاردني على ان يفك ارتباطه مع الضفة 
الانتفاضة الكثيرة ٠‏ لائنا لم نستطع بصراحة من غير هذه الانتفاضة ان 
نحقق هذا الانتصار . انقسام الشعب وانقسام القضية . تم تذويب 
الشعب وتذويب القضية . 
الخطوة الاردئية لماذا جاءت ؟ جاءت لتتحدانا جميعا . جاءت لتقول 
لنا امام الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي انكم لا تستحقون ولا 
تستطيعون ان تصلوا الى قرار سياسي ملا الفراغ داخل الارض المحتلة , 
وستعودون مرة ثانية بغير ارادتكم عن طريق غير مباشر .يمكن بعضكم 
يقول هذا ارهاب فكري . لأليس هذا الارهاب الفكري عندما نقول كلاما 
في داخل قناعاتنا . 
اذا كان عندنا ايضا شجاعة ادبية شجاعة ثوار هل نترك هؤلاء 
الشباب وحدهم يحررون الارض ويأتون لنا بالقرارات الدولية ٠‏ ونخن هنا 
ننتظر فقط ان نستمع الى عمل هذا الشباب . اذا كان هذا دورنا كقيادة 
فلسطينية , ونرتاح ونكون متطهرين دوليين ١‏ نحن لا تاريخنا ولا 
اسمنا ولا نسمح لاحد , الا اننا صقور هذه الامة العربية «فقط اذا كان 
هذا هو المطلوب فكل منا يحلم بلغة الصقر الجديد في هذه الامة العربية . 


يضف 


شعبنا هناك اذا كان في ظواهره انه يستطيع ان يحرر:الضفة الغربية وغزة 
والقدس الشريف وحذده , اذا كان ظواهره تقول هنذا فاننا نحمل هذا 
الشعب ما لايستطيع . نحن نريد لهذا الشعب ان نعطيه بيانا نسلح فيه 
كل الرأي العام ضد الفاشية الاسرائيلية ٠‏ هناك من يقول , ومن يعتقد ان 
الانتفاضة ستنتهي . انا لا اقول هذا . انما اقول انه لا بد .من اعطاء هذه 
الانتفاضةمعنى, ليسمح لي اخي ابو علي . يعني حتى لا نيتز بعضنا 
البعض ٠‏ ليس معناه ائني اريد ان اهدم الانتفاضة ب47١‏ , 147 قرار 
سخيف , قرار سافل . لسنا نحن اصحابه؛ هذا قرار هزيل اتى به من 
نعتز به . عبد الناصر . هذا القرار اتى به عبد الناصر واتى به الى المنطقة 
كل التخاذل العربي مش احنا اصحاب هذا القرار . هذا القرار لسنا نحن 
اصحابه . هذا قرار سخيف جاء في مرحلة العجز والهزيمة العربية ولسنا 
نحن اصحاب هذا القرار . هذا هو المسؤول عن ١47‏ ولسنا نحن اصحاب 
7 . من هنا الانتفاضة نحن لا نريد ان نقدم لها هدايا استسلامية , 
نحن نريد ان نقدم لهذه الانتفاضة رأيا عاما يكون معها لان الفاشية 
الاسرائيلية التي جاءت وافرزتها الانتخابات وهي فاشية يجب ان ننظر 
اليها ايها الاخوة والاخوات بالمعنى الصحيح , هذه الفاشية اتت ب ١8‏ 
متدينا . اقلهم تطرفا يطالب بالابعاد ويطالب بالذبح , ولو تابعتم في هذه 
الايام ماذا يقول او ماذا تقول هذه الفاشية الاسرائيلية اولا : 
المستوطنون قالوا : يوم اعلان استقلال الدولة الفلسطينية سنعلن 
الاستقلال في مستوطناتنا . اي انهم حتى عن القانون الفاشي الاسرائيلي 
سينفصلون ويصنعون قوائين جديدة لهم حتى يضربوا شعبنا بقوانينهم 
الجديدة الخاصة بهم . اكثر من هذا بيريز . هذا الذي تقول عنه اوروبا 
انه معتدل , وهو من انصار المتدينين اعلن لهم انه سيتخلى عن فكرة 
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المؤقر الدولي . ليس عندنا اوهام ان هذا البرنامج السياسي سياتي لنا 
بالمؤقر الدولي قريبا كما فال الدكتور جورج : انه سياتي المجلس الوطني 
القادم .وليس هناك مؤتّر دولي . وانا افول لاخي الدكتور جورج حبش لا 
المؤمر القادم ولا الذي بعده سيأتي فيه مؤتّر دولي لان هذه الفاشية التي 
اخرجت هذا الليكود المدعصب وهؤلاء ال ١6‏ متدين يبحثون من هم 
اليهود . هذا المجتمع المتعصب لا يمكن اطلاتا ان يعمل سلاما مختلفا . 
من هنا اذا قرأنا هذا الخطاب السياسي الموجه الى الاردني من ناحية 
والى الفاشية الاسرائيلية من ناحية والى شبابنا واطفالنا ابطال الحجارة من 
ناحية اخرى . نفكر ماذا نستطيع ان نقدم لهم . ماذا نستطيع ان نقدم 
لهم من الرأي العام العالمي الذي هو سلاحنا الوحيد في ظل هدا العجز 
العربي من الذين يهجرون بمخيماتنا في لبنان , ( ولو إنا منحبش نحكي 
عشان مانفتحش معارك جانبية ) عارفين هم ٠‏ نحن ننتظر المجلس ينتهى 
وبعدها ستفتح المعارك في جنوب لبنان على مخيماتنا ؛ هذه المخيمات 
الصامدة العظيمة والتي تحجملت الثورة الفلسطينية من عام ١‏ او 18 
وقبله وبعده الى الآن . هذه المخيمات المعرضة الآن في كل لحظة للضرب 
٠‏ هذه المخيمات التي اذا قامت اي عملية عسكرية لا ينتقم العدو 
الصهيوني الا منها . هذه المخيمات البطلة العظيمة ماذا تنتظرء.. لكل 
هؤلاء الصامدين في الارض المحتلة وفي لبنان وفي كل مخيماتنا في 
الوطن العربي ٠‏ نقول ماذا نقدم لهم . نفكر جميعا , نقدم سلاحا للرأي 
العام . والاسلحة العربية نشيطة في ضربنا في ظهورنا وليست نشيطة 
بضرب الاعداء . 

.الدكتور الصايغ قال علينا ان نصبر سنتين وستتغير موازين القوى, 
وانا بقول للدكتور الصايغ والله لو بتتغير موازين القرى من هنا حتى اربع 


خرف 


سنوات . سنقعد مجمدين ولا نتكلم ولا كلمة »نتفرج على الانتفاضة 
بالتلفزيون ونقول والله ‏ الله يبارك فيها شو عظيمة هالانتفاضة وبعدين 
مننتظر تغيير موازين القوى . 

تغيير موازين القوى يجب ان نساهم فيها . ولكن كيف نساهم 
فيها ., لا بد ان نضع برنامجا . اول برنامج في الحقيقة يجب ان يكون 
الحفاظ على هذه الانتفاضة واستمرارها وتجميع اكبر عدد ممكن من الدول 
ومن الرأي العام حول هذه الانتفاضة . حتى لا نتركها لهؤلاء الوحوش , 
وجوش دير ياسين يكررون انفسهم , هل نريد ان نعطيهم برئامج ونقول 
لهم برنامجكم هذا اللي طلعتوا عليه بالانتخابات برنامج عظيم ؛ لانه 
منظمة التحرير اخرجت برنامج ليس فيه شيء ؟ ام نريد ان نعطي برنامج 
نخدم فيه هؤلاء امام الرأي العام . هو عمل سياسي ليس فيه اطلاقا لا 
تنازلات ولا محبة لقرار 747 ولا كراهية ل7417 . ليس هذا المطلوب . 
نحن نبحث عن سلاح ثقوي به اصدقاؤنا ٠‏ ليس صحيحا ان اصدقازنا 
السوفييت ليسوا بحاجة الى بيان مرن, لا . اصدقاؤنا السوفييت حتى 
يقفوا معنا بحاجة الى بيان يكون هذا البيان واقعيا يستطيع فيه ان يأخذ 
السوفييتي ويتحدث بالوفاق الدولي ويتحدث مع اوروبا فيه . نحن بحاجة 
الى بيان هذا البيان يكون واقعيا حتى يأخذه ايضا اصدقاؤنا الاوروبيون 
ويقولون فعلا فيه تقدم عن الحالة الاولى . نحدد برنامج يجد فيه شاصير 
كل الابواب قد اغلقت ويقول تفضلوا . ماذا قدمت منظمة 
العحرير ؟»اقرأوا الصحافة الاسرائيلية منذ اربعة ايام او خمسة ايام 
تجدها تتطلع كلها الى المجلس .ماذا قدم في هذا المجلس ., يا اخوان انا 
لا اقول ان هذا البيان السياسي هام . ولكن ماذا بايدينا .هذه احد 
اسلحتنا ولكن هذا السلاح السياسي اذا اعتمدنا عليه وحده فهو سلاح 


>” 


خاسر . يجب ان نخرج من هذا المجلس ونقول : كيف نصعد كفاحنا 
المسلح . وانا اعني هذه الكلمة . كيف نستطيع ان نقوي سلاحنا. داخل 
الارض'العدلة وخارج الارض المحلة + وغاصة فئ يعوب ينان + يجيه 
ان نفكر كيف نستطيع ان نحمي هذا البيان السياسي . بعمل مسلح قوي 
نستطيع به ان نسائد هذا البيان السياسي وتكون معركتنا في الكفاح 
المسلح واستمراره ويطمئن الاخوان اللي خايفين على الكفاح المسلح واللي 
خايفين على الكفاح المسلح ان يذوب تحت اوراق هذا البرنامج بطمأنهم: 
ان هذا الكفاح المسلح يجب ان يتصاعد حتى نستطيع ان نأتي به الى 
مجلسنا القادم والمجلس اللي بعده ونقول في امكانية وضع او اعتماد 
فكرة مؤتمر دولي لم نعد نتكلم عن الاشهر القادمة او الايام القادمة وليس 
عندواحد منا اوهام بذلك . وبعدين هذه التنازلات اللي احنا مستعجلين 
عليها . اين هذه التنازلات ؟ وين موجودة ؟ هذا هو البيان السيياسي 
نقرأه اذا كان فيه موضوع 47١‏ سنناقشه الآن ونرى اين التنازلات 
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انما الموضوع الاساسي الذي أحببت ان اتحدث عنه . نحن بحاجة 
الى هذا البرنامج ليس لاعدائبا . امريكا وجهها قبيح ولا تفكر اطلاقا 
انه بيان منا سوف يغير الموضوع واقول لكم اكثر من ذلك : لو قمنا 
بالاعتراف بحق اسرائيل في الوءجود وكررنا نبذ الارهاب ٠‏ صدقوني يا 
اخوان انه امريكا سيظل عندها بند رابع وخامس وسادس . الولايات 
المتحدة الامريكية هي في علافة مع صديقنا ورفيقنا الذي نتحدث عنه . 
الاتحاد السوفييتي .موضوع امامهم قضية الشرق الاوسط . نحن هذا 
البيان الذي نوجهه لهؤلاء الرفاق . مش للاعداء . الاعداء حيبقوا اعداء 
الى ان تأتي فعلا متغيرات اكبر من المتغيرات الحالية ستغيرهم او يتفق 
الطرفان . وانا قلت اذا اتفق الطرفان علينا هذه ماساة . ولذلك يجب ان 
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نحرص على القضية ونقوي من ايمائنا بقضيتنا . ولا نقول هذا مضمون » 
لأنه اذا قلنا ان هذا مضمون . وانتم تعرفون ان معظم الدول الاشتراكية 
بدأت تعيد علاقاتها باسرائيل خطوة خطوة ‏ لائه هي مش احسن من مصر. 
في مصر علم لاسرائيل يرفرف فيها مش تمكن تكون هي احسن من 
مصرء ولا يمكن تكون عربية اكثر من العرب . مش ممكن . لذلك الدول 
لاشتراكية تستقبل شارون . قبل اسابيع كان في شوارع بولندة و كان في 
شوارع صوفيا كان بيريز وشامير في شوارع المجر وفي صحف صارت 
تكتب مقالات شتى بان الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية اخطات 
بقطع علاقاتها باسرائيل بعد عام !1" , مقالات منشورة ومكتوبة . طيب 
هذه قضيتي واذا ما بتفيدنا لا امريكا ولا اوروبا ولا الاتحاد السوفييتي 
ولا الدول الاشتراكية . خلينا احنا نكون منقاتل لوحدنا والله معنا واليه 
نتوكل وعليه نتوكل ونسير . معليش . 
نحن نقول يا اخوان هذا الذي امامنا ومن حولنا علينا ان نفكر فيه 
بموضوعية وبامائة ومسؤولين عنه . هذه المناقشات ماكانت على 747 , 
هذا ليس صحيحا ٠‏ النقاش نحن نريد بياناً سياسياً يستطيع ان يقنع هذا 
الرأي العام العالمي ويقول له ان يكون معنا هذا الذي عليه النقاش ٠‏ نأتي 
ل 741 فتشنا كيف نفتش ان احنا جماعه طيبين ٠‏ ومش عيب هذا . 


والعيب هو الا نقاتل بكل الاسلحه التى لديناء ان يكون مع البندقيه بياناً 
سياسيا واقعيآ يخاطب هذا العالم, انتم رأيتم في عز الانتفاضه لما جاءعت 


عمليه ديمونه كل العالم اغلق الابواب في وجهناء طفله وامرأة في ديمونه 
حزنوا عليهماء في بيت لحم او في اريحا باص فيه اسرائيليين اثنين او 
ثلاثه او طفلين اما اطفالنا اللي بيموتوا كل يوم في المخيمات وفي 
الارض المحتله مايزال العالم يقشعر بدنه قليلا له . احنا عارفين هذا 
الرأي العام قديش انحاز ضدناء يا دوب نحاول بهذه الانتفاضه البطله 
وبكل تضحياتنا الثوريه ان نفتح جداراً صغيراً في الرأي العام العالمي . 


حي 


وثيغة الاستغلال والبيان السياسي 


مداخلة الاخ ابو اياد في دورة الاستتلال 
الجراس ط ةا لمملا 


. . وارتبط فيها ايضا موضوع الوفاق الدولي وحل المشاكل 
الاقليميه وبدآ النقاش الاولي في بغداد حول هذه القضايا وعلى الاثر 
تألفت لجنة سياسيه وقائونيه لتبحث صيغة للاستقلال؛ او وثيقة للاستقلال 
وايضا دعي الجميع ٠‏ للاجتماع في تونس على اساس مناقشة مايصدر 
عن اللجنة القانونيه والسياسيه التي كانت برئاسة أخي أبو اللطف. ومن 
هنا بدأت الاجتماعات وجدول اعمالنا ثلاث نقاط: وثيقة الاستقلال», 
الحكومه المؤقته. البيان السياسي. وكان الاتفاق بالنسبه للوثيقه ان تكون 
وثيقه بالفعل تاريخيه لا نمس إاى قرار دولى الا بمانستند اليه مرورا او 
بطريق غير مباشر. اما فيما يتعلق بالحكومه فكان التوجه الى تأجيل 
اعلائها في الوقت الحاضر رغم ان كل القائونئيين كانوا يقولون لا قيمة 
لدولة بغير حكومة, لكن مع ذلك قلنا القرار سياسي فاعلان الدوله هو 
قرار سياسي , القصد الاساسي منه ان يكون لنا ولاجيالنا دولة نناضل 
من اجل تحقيق وجودهاء وفي نفس الوقت فإن هؤلاء الصامدين والمناضلين 
في الارض المحتله يعرفون انهم يقاتلون من اجل هدف يمكن تحقيقه باقامة 
هذه الدوله. وراعينا عندما ذكرنا )١18١(‏ ان يمر على قرار التقسيم 
باعتباره حدثا وقع في فلسطين. وعند اعلان الدوله اشير الى الحق 
الطبيعي والتاريخي والقانوني واشير الى الشرعيه الدوليه التى جاءت بها 
قرارات الامم المتحده منذ عام ,.١1547‏ ولم يشر الى اي قرار معين 


قظغظثظ»> 


وبالتالي هذه الوثيقه اخذت الاجماع, ولكن لااقول الاجماع السهل بعد 
مناقشات طويله, طويله جدا. 


وبهذه المناسبه احب ان اسجل امامكم ان هذا الحوار الطويل اتسم 
هذه المره بأنه كان حوارا جادا ومسؤلاء لم تكن فيه مزايادات ولا 
مناقصات . كانت فيه روح المسؤوليه. الجميع يريد ان يصل الى هدف 
كيف نستطيع فعلا ان نكون على قدر المسؤليه عندما نتقدم لحملها بعد 
ان حملنا العالم من خلال الخطوه الاردنيه مسؤليه مباشرة عن ارضنا 
المحتله. 

بالإضافه الى هذه الانتفاضه الجباره ومسؤليتنا نحوهاء هناك ايضاً 
كان الحوار الديموقراطي . فلم تكن في هذا الحوار محرمات . كان الحديث 
عن كل شيء بأعتبار اننا نريد ان نتعلم من اعدائنا فلا نختبيء وراء 
أنفسنا , ولا ننكر الحقائق التى يتعامل او تتعامل معها الامم لابد ان 
نقول اذا اردنا ان نخاطب هذا العالم كيف نخاطبه. فكان كل انسان 
يطرح وجهة نظره بحرية تامه دون اي ضغط من احدء امائة كنا نشعر اننا 
لسنا تنظيمات .انما كنا افراد مسؤلين وقيادات مسؤله تناقش الموضوع من 
زاوية المصلحه العامه ٠.‏ وليس من اي جانب مصلحه فثويه. 

من هنا كما قلنا بعد صياغات مختلفه لوثيقه الاستقلال . اقرت 
الوثيقه التي ستعرض عليكم, اقول بالاجماع رغم انها لاتشكل قناعات 
الجميع . انما كان لابد ان كل فصيل وكل انسان في هذا الحوار ان يقدم 
مايسمى بالقاسم المشترك ٠‏ او الجوامع المشتركه حتى نصل الى الاجماع 
بوثيقة الاستقلال. 


بالنسبه للحكومه. رغم كل الاعتراضات القانونيه والدوليه التي 
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جاءت من اكثر من جهه . ان لابد من ان يكون هناك حكومه . الا ان 
الامر اتفق على ان يكون اعلان الحكومه في ظرف مناسب تكون فيه 
الامور قد نضجت لإنعقاد مؤتمر دولي او اي ظرف سياسي يمكن معه ان 
يعلن عن الحكومه ويعلن تشكيلها . وترك ذلك للمجلس المركزي ٠‏ 
واللجنه التنفيذيه.وهذا كما قلت المشروع الذي اتفقنا عليه . على ان 
توضع في الصياغه نصوص يسترشد بها المجلس المركزي عندما يأتي 
آوان اعلان هذه الحكومه. 

القضيه الثالثه البيان السياسيء البيان السياسي من قسمين. قسم 
حول الانتفاضه ولم يكن عليه اي خلاف ٠‏ في المجال السياسي كان هناك 
اجتهادات كثيره . ولا اريد الان بصفة خاصة ان اعرض وجهة نظري » انما 
سأقول كما قلت بموضوعيه ماذا جرى . طرحت افكار عدة. من هذه 
الافكار وهي مبنيه على اتصاللات بعدة جهات دوليه صديقه ومسانده لنا, 
فكان لابد حتى نستطيع ان نخاطب العالم بلغة سياسيه يفهمها. وخاصة 
اننا اعلنا في عام ١91/4‏ برنامجنا المرحلي الذي اقرينا فيه جميعا دوله 
فلسطينيه مستقله على اي جزء من التراب الفلسطيني؛ ولكن.لم نحاول ان 
نبحث طيلة اربعة عشر عاما ماهى استحقاقات هذه الدوله منا امام 
العالم اي هل يمكن ان تأتي هذه الدوله من السماء منحه من الله سبحانه 
وتعالى وهو قادر على ذلك , لكن هل ممكن هذا او ان هذه الدوله تحتاج 
الى تحرك سياسي مستند الى قوة شعبنا من خلال انتفاضته الجباره ٠‏ لكن 
اهل هذه الانتفاضه.وحدها تستطيع ان تحرر الارض وقد يمتد بنا احيانا 
الحماس انها يمكن أن تحرز اراضي عام ١5448‏ . ام ان هذه الانتفاضه قوة 
للشعب الفلسطيني وقوة لمنظمة التحرير الفلسطينيه وانها معرضه ككل 
حركات التحرر في العالم وكل انتفاضات العالم الى ضربات من هذا 
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العدو الغاشم ؟ فقبل ان نضرب علينا ان نجعل الى جانب هذا النضال 
العظيم الباسل في ارضنا المحتله خطوه سياسيه وخاصة اثنا قيادة هذه 
الإنتفاضه . ولسنا نقول ذلك إدعاط , انما الكل يعرف والعالم يعرف 
وبيانات الانتفاضه تكرر ونداعاتها ان منظمة التحرير هي قيادة هذا 
الشعب . هذا كان محور البيان السياسي .يوضع في هذا البيان مشروع , 
في هذا المشروع كان هناك على سبيل المثال المؤتمر الدولي الذي هو احد 
اهم الوسائل في سبيل ان نبحث قضيتنا ٠‏ وان نصل الى تسوية شاملة 
فيها تحقق لنا حلمنا الاولي بدوله مستقله على جزء من ترابنا »ان المجتمع 
الدولي يطالبنا ب )١81(‏ و(78؟) ويطالبنا بالاعتراف بحق اسرائيل في 
الوجود . ويطالبنا بنبذ الارهاب والعنف ٠‏ ويطالبنا بألغاء الميشاق الوطني 
الفلسطيني. هذه هى طلبات عدونا الاسرائيلي وامريكا وايضا 
اصدقاؤناءاقول اصدقازنا واعني بهم اولا الدول الاوروبيه لان الصديق 
الاتحاد السوفييتي مستعد ان يقبل منا ما نقرره بشكل يتجاوب مع ما 
يطلبه المجتمع الدولي . هل نستطيع ان نلغي الميثئاق . هل نستطيع ان 
نعترف بحق اسرائيل في الوجود .هل نستطيع ان نقبل )١47(‏ بغير 
شروط .هل نستطيع ان نرفض (الارهاب) او ننبذه بوجه عام بما فيه وقف 
الانتفاضه . هذه القضايا التي كانت مطروحه علينا وكنا نفتش كيف 
نستطيع ان نلمس هذه الاشياء من بعيد دون ان ندخل بما اعتبرئاه جميعا 
محرمات .وخاصة انه مشروع عمل سياسي ليس هناك عرض علينا من 
احد ٠.‏ كيف نستطيع ان نصل الى نقاط وبصراحه اقول نخاطب فيها هذا 
العالم ونقول لهم اننا مستعدون ان نتباحث سياسيا وان نقدم سياسيا 
ولكن ليس بالشكل المطلوب منا صراحة ومباشرة خاصة اننا في مشروع 
سياسي وليس معروض علينا شيء . هذا كان محل النقاش «اتفقنا ان 
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نضع مشاريع وباختصار كان لابد من الاشاره الى موضوع )١41(‏ نفتش 
عن الطريقة التي يمكن فيها ان نعرض 547 دون ان يكون ذلك مساسا 
بالافكار الاساسية او اعتراف مباشر ب 747 . 

النقطة الثانية ‏ الاعتراف باسرائيل يجب ان نبتعد عنه ولا نشير 
اليه . واذا كان يراد ان يفهم من البيان ان هناك استعدادا للاعتراف . او 
انه اعتراف بطريق غير مباشر , فليفهموا كما يريدون . ولكن النص على 
الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود نبتعد عنه ولا نقبل به . 

بالنسبة للارهاب : الارهاب بمعنئ الكفاح المسلح داخل الارض 
المحتلة . مرفوض . الارهاب بمعنى الانتفاضة . مرفوض . اما اذا كان 
اللقصود بهذا . هذه العمليات في الخارج ٠‏ فنحن اتفقنا منذ عام ١91/4‏ 
اتفقنا في مجلسنا الوطني ان هذه العمليات لا تفيدنا وبالتالي انحصر 
موضوع الارهاب بهذه العمليات الخارجية واستندنا بذلك الى قرار الامم 
المتحدة /١89‏ 67 او قرار اعلان القاهرة المتعلق بهذا الخصوص والذي 
يوضع ان هناك فرقاً بين الكفاح المسلح وبين الارهاب . 

بالنسبة للميثاق اتفقنا ان لا نقترب منه . فهذا ميثاق لا يملك احد 
منا ان يغيره او يبدله , انما لا نقترب منه وبصراحة لا للقبول ولكن ايضا 
ليس مطروحا اطلاقا ان نقبل اونقدم على رفض كلمة منه . هذا الميثاق 
لاجيالنا وتاريخنا . 

كيف نصيغ عبارات تؤدي هذا المعنى بهذه الغابة المرحشة , بهذه 
الغابة المليئة بالالغام . وضعت صياغات كثيرة منها : عندما نقول بالدعوة 
الى المؤقر الدولي ٠‏ نقول تحضره جميع الاطراف بما فيها منظمة التحرير 
واسرائيل ٠‏ حتى نقول للناس ها هي اسرائيل قد حضرت . لكن ايضا بناء 
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على التوافق قلنا لا داعي لهذه الكلمة فلتحذف . ولنكتف بالنص الذي 
تعارف عليه الجميع وتظل منظمة التحرير فقط. 

ايضا كان هناك اقتراحات ان توضع كلمة اسرائيل مرة اخرى عند 
ترتيبات الامن لدول المنطقة فيذكر الدولة الفلسطينية واسرائيل .ايضا 
بالاجماع والتوافق قلنا لا داعي لذكر اسرائيل هنا وتكون فقط اما الدولة 
الفلسطينية او اشارة الى ترتيبات الامن كما جاءت في قرارات القمم 
العرفية , 

بقي الموضوع الوحيد هو موضوع 5467 كيف يذكر . وبالتالي 
صارت هناك وجهتا نظر انه اذا قبلنا 141 كيف نصيغه بحيث يبدو اننا 
قبلنا به ولكن في نفس الوقت يبدو ان المؤقر الدولي هو اساس 5675 با 
اننا رفضنا 567 لانه يعالج قضيتنا كقضية لاجئين وليس فيه نصوص 
حول قضيتنا الوطنية وقلنا لا بد ان نكبل هذا القرار بقرار آخر ., 
وبالمناسبة . قد يكون هذا الوضوع غريبا على البعض ولكن منذ اتفاق 
عمان ومحاولة الأردن ان يفسر هذا الاتفاق لصالحه وفي تاريخ ١١‏ 
اكتوبر ١540‏ كان هناك حوار مع الاردن وكان يظن النظام الاردني انه 
يستطيع ان ياأخذ منا 47" وحده . ووضعت عدة صيغ ل 1١47‏ وحق 
تقربر المصير ورفضت كل هذه الصيغ ولم تقبل هذه الصيغة على امتداد 
شهرين كاملين ونحن نبحث موضوع ١547‏ وحق تقرير المصير او جملة تفيد 
هذا كان يرفض. 

بعد 1947 نحن اخذنا هذا القرار ١41‏ مع حق تقرير المصير , 
بمبادرة منا وقلنا للملك الحسن وللرئيس الشاذلي وللملك فهد تفضلوا 
وقولوا للامريكان احنا بنقبل 1121 وحق تقرير المصير , هاتو لنا موافقة 
منهم . وجاء الرفض سريعا على لسان بوش وريغن بانه 747 وحده .يمكن 


امنا 


البعض يقول انه مادام هذا مرفوضاً لماذا طرحتوه مرة ثانية ؟ . نقول 
طرحناه مرة ثائية لائه عندنا انتفاضة وعندنا انتفاضة جبارة والعالم كله 
مستعد الآن ليستمع الينا ٠‏ ولا يمكن اطلاقا ان يوضع قرب 567 الا حق 
تقرير المصير وميثاق الامم المتجدة وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية , هذه النقطة التي كانت محل خلاف ووجهة نظر وبالتالي كان 
رأيي اما ان نظل مجتمعين ومؤخرين المجلس وكان امامنا ثلاثة خيارات ٠‏ 
هذا في اللحظات الاخيرة .خيار ان نجتمع ونعرض موضوع الانتفاضة 
فقط وننزل بيان بالانتفاضة دون اي حديث سياسي , هذا كان خياراً وهو 
ما زال مطروحا , وهنا يكون الجميع مسؤولا عن هذه الخطوة امام شعبنا 
وامام جماهيرنا .وامام الرأي العام . وانا أقول ان هذا الخيار طرح في 
الايام الاخيرة وفي الساعات الاخيرة . 

خيار آخر ان نتفق ونتعب انفسنا في الاتفاق ولكن بات واضحا ان 
بعض الاخوان لهم وجهة نظر ونحن نحترمها فلذلك قلنا الخيار الثالث : 
ان نأتي الى المجلس والمجلس يقزر وما فيش داعي اذا كانت وثيقة 
الاستقلال بالاجماح . خللي البيان السياسي مش بالاجماع . اذا وجدنا ان 
البيان السياسي لا ضرورة له فليكن ذلك , خلينا نقول مش بالضرورة بيان 
سياسيءننزل بيان عاطفي نحيي فيه الانتفاضه ونقول يحيا هذا الشعب 
ويحيا هؤلاء الاطفال الممتازين الذين يموتون كل يوم . ونحن مع موتكم 
كل يوم , ممكن ننزل بيان ..وما نقول ولا كلمة سياسيه . حتى نظل 
طاهرين ما نحكيش ولا كلمه . وممكن نقول لأ . خلي مره فيه 
ديموقراطيه. خلي واحد يقول انا ضد هذه الفقره في:هذا البيان . من غير 
زعل يا اخوان ومن غير مشاحنات .ما حدش بهذه الحوارات اتهم الآخر 
بكلمه ؛ لم يتهم واحد بائك انت عدمي وما تفكرش بمصلحة شعبك . ولا 
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واحد قال بائه انت مفرط وسلبي . كان الجو هو كيف نصل الى حل 
مشترك .فاتفقنا رغم معارضة البعض ومنهم الاخ ابو عمار ,انه لازم 
الاجماع ,انه لازم نتفق كلنا مع بعض .قلنا لا .خلي فيه ديموقراطيه . 
خلي يكون مره مش في العالم العربي (99.5) . خلي 04 . خلي 05 
٠‏ معارضين , المعارضين بعد ستة اشهر اما ان يأتو لنا ويقولوا والله 
معكم حق واما ان نقول لهم والله معكم حق . واما مره ثانيه بنعمل بيان 
اكثر مروئه ٠‏ نستطيع فيه ان نواجه العالم. 

الشيء الاخير الذي اريد ان اختم فيه و ارجو ان اكون وضحت ما 
دار في الاجتماعات ان هناك نقطه اساسيه ارجو ان لا تغيب عن بالنا 
.نحن التزمنا جميعا كأفراد و منظمات وشخصيات وطنيه , التزمنا بهذا 
ليئاق الوطني الفلسطيني وقبله التزمنا بتحرير فلسطين السؤال المطروح 
علينا كقيادة نفكر بعقلنا كيف نحرر فلسطين؟ 

ليس بأمكاننا ان ننظر الى الوضع العربي الرسمي العاجز و المتآمر 
بأئه هو الذي يستطيع ان يحرر لنا بلادنا هذة نقطه. النقطه الثائيه هذه 
الانتفاضه ونتائج الانتخابات الاسرائيليه يه التي اتت بأقصى انواع الفاشيين 
من البشر الى الحكم, اذا بدأوا بترحيل شعبنا او بضربه .ماهو سلاحنا في 
مواجهه هذا الابعاد ؟ هل بسلاح هذه الدول العربيه مجتمعه . الراي العام 
العالمي وحده الذي يستطيع يمكن ان يسائدنا في وقف هذه المذابح المنتظرة 
لشعبنا. ما نقدمه من مرونه تلتقي مع هذا العنف وهذه العظمه بداخل 
ارضنا المحتله . باعتبارنا نحن قياده , هذا المطروح عليكم . والشيء 
الذي احب ان اؤكده الذين يريدون تنفيذ الميثاق والتحرير الكامل يجب ان 
يعرفوا ان هناك مقدمه تاريخيه لابد ان تحدث وهي المرحليه ان يكون لنا 
دوله فلسطينيه نستطيع من خلالها ان ننطلق الى التحرير الكامل, 

و شكرا سيدي الرئيس . 
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الموقف الغلسطيني من ازمة الخليج 


لتاء اجصرته مع الااخ ابو اياد مجلة دراسات فلسطينية 


مجلة دراسات فلسطينية : هناك بعض المعلومات المتناقضة تم 
تداولها . تتعلق بالموقف الفلسطينى من آحداث الخليج . فماهى حقيقة 
الموقف ؟ 

أبواياد : سوف أبدأ بالتاكيد على عدة مبادئ والتى لايمكن ل 
م.ت.ف تجاهلها . قبل كل شئ نحن نعارض أى إحتلال للاراضى بالقوة , 
مهما كانت الاسباب والدوافع .ولهذا وفي الساعات الآولى للأزمة , 
عارضنا إحتلال الكويت وضمها . وموقفنا كان واضحا . حتى لو أن 
بعض أجهزة الأعلام حاولت تحريف هذا الموقف . وصحيح أيضاً ( رغم 
ذلك ) أننا لم نستنكر أو ندن . حتي لانشارك فى إعطاء شرعية لعدخل 
القوى الاجنبية وذلك من خلال إعطائهم ورقة بيضاء . 

نحن نريد أن ندفع بالامور بإتجاه حل سلمى . ديبلوماسى. بعيدا 
عن منطق طبول الحرب , ولا يمكن لأى طرف أن يلعب دور الوسيط إذا ما 
أدان الطرف الذى يأمل بمفاوضته. إذن غياب الادانة مرتبطة بنية الوساطة 
وبرغبة الوصول لحل صصلمى . 

وكذلك فإن الشعب الفلسطينى وم.ت . ف لا يمكن أن يعارضوا 
حق أي شعب مهما كان في تقرير مصيره . فهذا مطلبنا الرئيسي فيما 
يتعلق بنا . فكيف يمكن لنا أن ندعم إعتداء على دولة أخرى ونقبل أن 
يحرم شعبها من حقه فى تقرير مصيره ؟ هذه هي المبادئ التى ترشدئا في 
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عملنا . 

أما من يدعي ويقول بأننا من أنصار العراق وأي طرف آخر . 
فنجيبه بأننا من أنصار المنطق الذي يؤكد بأن الحرب ستكون مكلفة 
ومدمرة . 

ليس فقط للعراق والكويت ولكن للننطقة العربية جمعاء. 
ولحساسية هذه المنطقة وأهميتها ٠‏ فلا شك عندي أن الولايات المتحدة 
وأوربا وباقى العالم سيكونئون من الخاسرين إذا ماأندلعت الحرب . وأنه 
لايمكن لآى طرف أن يتخيل إمكانية النصر ٠‏ فالهزيمة ستشمل الجميع . 
ولهذا صوتنا لمسيرة هادئة (دون انفعال ) للورصول الي حل سلمي 
.صحيح أنه ليس سهلا فنحن امام أزمة معقدة تجتمع فيها العوامل 
السياسية والاقتصادية والنفسية . كما وأننا ندرك تماما أن هنالك قوة 
أجنبية ترتكز علي هذه المعطيات حتي تستقر وتكرس وجودها في المنطقة, 
وهذا هو موقفنا . وهذا هو تحركنا والذي أعترف أنه صعب جدا ولكتنا 
مصممون علي المضي قدما إلي الامام مهما كانت الصعاب التى تراجهنا 


متحلة وراستات فلبلظينية .ابن تعن الآن نس ا لتدلقنة التاة 
التقليدية التى تربط اسرائيل بالولايات المتحدة ؟ بشكل او بأخر الوظيفة 
الإقليمية لإسرائيل ؟ 

أبوإياد : اسرائيل خسرت الشمال بشكل ما . ولايعرفون بأي إتجاه 
يجب أن تكون ردة فعلهم خاصة أن اسرائيل تحتل مكانة معينة تريد 
الحفاظ عليها أمام أعين حلفائها . فقد عودتهم أن تكون دائما في الخط 
الامامي في كل أزمة شرق أوسطية . هذا كان صحيحا في سنوات 
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وحينما لايكون لها الدور الرئيسي , فإنها تملك قوة الفعل 
الحاسم . ولكن هذه الازمة تترك إنطباعا ببداية التهميش لدور اسرائيل 
.كما يمكن أن يكون هذا متناسبا مع رغبتها الحالية . 


فأسرائيل تلاحظ الآن ان ترسانتها العسكرية لا تسمح لها رغم 


كل شئ ‏ بركوب المخاطر . 
والمجازفة التي تتحملها القوات الاميركية . فهذا الضعف 


العسكري النسبي ينعكس مضاعفا علي عدم القدرة السياسية . فأسرائيل 
مثلا لايمكن أن تقدم يد المساعدة للعربية السعودية أو آي دولة عربية 
أخرى . حيث أن مثل هذه المساعدة ستحرق الطرف المستفيد مباشرة من 
المساعدة الاسرائيلية . إن هذه الازمة قد أنتجت بشكل أو يآخر خسارة 
اسرائيل لدورها كشرطي في المنطقة قادر علي تحصقيق رغبات جلفائه 
.فإسرائيل تتسال الان عن حقيقة تأثيرها والطبيعة المستقبلية لوظيفتها 
الإقليمية . هل تستطع أن توقف بشكل حاسم الأزمات أو منع 
الإنقلابات. 

وأن تنهي بسرعة أية تغييرات أو تحمي آبار البترول ومصالح 
الولايات المتحدة بشكل عام ! 

إن هذا الدور قد أنتهي منذ اليوم الاول لإجتياح العراق للكويت . 
أن اسرائيل المهمشة تتمني من الولايات المتحدة أن تخلصها من هذه القوة 
العسكرية الاقليمية الجديدة آلا وهي العراق . 

إذا ماأنتهت هذه الازمة بدون كارثة أو الوصول إلي حل سياسي ٠‏ 
فإن مسألة إنسحاب اسرائيل من الاراضي التي تحتلها ستفقد الكثير من 
خطورتها بالنسبة لوجهة النظر الاسرائيلية في آعين العالم . فعند ذلك من 
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يستطيع أن يدافع عن موقف هذه الاساطيل والقوات والضغوط السياسية 
التي جاءت لتفرض أحترام تطبيق قرارات الامم المتحدة , والتي لا يتعدي 
عمرها بضعة أسابيع ٠‏ وتظهر وكأنها عاجزة عن تطبيق قرارات مشابهة 
بالمحتوي والتي يحاول المجتمع الدولي تطبيقها منذ 71 عاما !. 

فسيكون من الصعب علي أية دولة أن تتبني وجود منطقين مختلفين 
لتطبيق قرارات الامم المتحدة . منطق يدفع أما التفحص بعناية وسرعة , 
عندما تكون مصالح بعض الدول مهددة ؛ ومنطق آخر يترك الامور كما 
هي خاصة إذا ما كانت مصلحة شعب واحد هي المتضررة وليست مصالع 
الآخرين , فإذا كان هذا هو الوضع فسيكون واضحا تاما مع كل النتائج 
العملية المترتية عليه . أن هذه الاساطيل التي أبحرت هي للحفاظ علي 
مصالح بعض الدول وليس بصورة قطعية من أجل الميادئ . 

إذن فإن هذه الازمة فد حجمت دور اسرائيل . ونتج عنها نقاش 
داخلي في اسرائيل مابين إنصار السلام والإعتراف المتبادل والآخرين . 

مجلة دراسات فلسطينية : كيف تقيم القيادة الفلسطينية المواقف 
المختلفة للدول العربية . وظهور ( بشكل آو بآخر ) محورين داخل هذه 
المعتر ع 

أبو إياد : لنرجع قليلا إلي الوراء . مصر علي سبيل المثال . بدأت 
بدور مشابه لدورنا أي دور الوسيط . وحافظت عليه سواء عشية إحتلال 
الكويت او في الايام التي تبعته . في هذه الفترة , كنا نتحرك وبشكل 
رئيسي بتنسيق مع المحور السعودي ‏ المصري ويكفي للدلالة علي هذا 
تفاصيل برنامج تنقلاتنا في الاسبوع الاول للأزمة مع الرئيس عرفات , 
فقد قمنا بزيارتين للقاهرة وزيارتين للرياض وزيارتين لبغداد . 
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أما ما حصل بعد هذا . فإن بعض الدول العربية وبسرعة لم تعتبر 
فقط أن الهجوم الاميركي من الصعب تفاديه ولكنه حتمي . من هنا فإن 
أخوننا في القاهرة بدأوا يبنون حسابتهم ويبررون أعمالهم ومواقفهم من 
قناعتهم بأن الحرب ستندلع مابين 8/1١8‏ للمتشائمين ٠‏ أما المتفائلون فما 
بين ١١ / ١6.8‏ ويؤكدون معرفتهم بأن ضربة عنيفة وحاسمة ستوجه 
للعراق . 

ولهذا كان إصرارهم وسرعتهم من اجل عقد القمة العربية 
وأستعجالهم لإعلان قرارات هذه القمة . 

أجتمع الزعماء والملورك العرب في ظل وجهتي نظر . وأصر علي 
التاكيد هنا أنه لم يكن هنالك أي مشارك في المؤتر ( ماعدا العراق ) 
يعترف بشرعية إحتلال الكريت : له اعد اما حقيقة خط الفصل فإنها 


تتلخص في السؤالين التاليين : 
هل يجب إدانة العراق وإعطاء المبرر بسرعة لشرعية التدخل 
الآجنبي 5 


أوأن نترك جانبا الادانة ونبحث بكل جد وإخلاص عن حل سياسي 
ضمن إطار عربي لا يكون سجينا لمعلومات البعض عن حتمية الهجوم 
الاميركي 51 

نحن مع الإقتراح الثاني . خاصة أننا نحن وبعض المشاركين كنات 
مقتنعين اما .بإستحالة الحرب الخاطفة وبأن تحضيرات الاميركان والحلفاء 
كانت مازالت بعيدة النهاية . 

في المقابل فصحيح أن دولة معينة , أرهمت بعص القادة العرب 
بحتمية الرد وبأنه يجب التصويت فوراً بالإدائة حتي لايحسبوا علي 
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المتأخرين . في الحقيقة كنا ثرى في هذه الإدانة غطاء لإعطاء الشرعية 
للوجود الاميركي .هذا هو المحتوي الحقيقي للخلاف . 

لم تكن المسألة من مع أو من ضد إحتلال الكويت . ولكن هل يجب 
الإدائة أم لا 5 

هذه المعطية خنقت . وحرمها الرأي العام العالمي من سماع صوت 
من كانوا ضد إحتلال الكويت ومع حق تقرير المصير للشعب الكويتي , 
وأيضا ضد إشعال النار والدم في المنطقة . أما الدول التي أدانت فقد 
سمع صوتها في أرجاء العالم . 

لقد قلنا وعدة دول أخري قالت . أختاروا . هل تريدون إدانة أو 
حلا سياسياعربيا ؟ 

أن تدين فهذا سهل . وأن تنشر قرار الإدانة للإحتلال فأيضا هذا 
سهل .والكل يمكن أن يشترك . 

ولكن إذا أردتم حلاً بعيداً عن الحرب . فيجب التصرف بشكل 
مختلف . هذا كان بالنسبة لنا الموقف الصحيح والسليم ٠‏ ولكنه لم يكن 
هو الموقف الصحيح والسليم لآخرين سواء في القمة أو في إجتماع وزارء 
الخارجية الذي تبعتها . فقد كانوا مستعجلين لإصدار فتوي تشرع الوجود 
الأجنبي والحرب . م .ت.ف ضد هذه الفتوي . م .ت .ف مع السلام علي 
قاعدة المبادئ التي ذكرتها سابقا والتي يضاف إليها نقطتان وهي التسوية 
التفاؤضية للخلاف العراقي الكويتي . وحل شامل لكامل نزاعات المنطقة 
. وهذا التوجه مازال يقودنا . 

اليوم وبعد قمة جورباتشيف ‏ بوش . فالجميع يمكن أن يلاحظ أن 
الحرب لم تندلع في 8/١4‏ ومن المحتمل ألا تندلع في الشهرين القادمين. 


"5 


إذن هنالك فرصة حقيقية للسلام ولحل سياسي . وأفترض بأن الذين راهنا 
علي الحرب يجدون أنفسهم في وضع غير مستقر . وبعضهم بدأ يتراجع 
إلي الخلف . 

أما فيما يتعلق بظهور محورين ٠‏ فأنا شخصيا مازلت أراهن علي 
الرجوع للوحدة . يجب تحضير مشروع حل سياسي . وأقول بأننا بدأنا 
بربح بعض الاطراف التي كانت متحفظة علي وجهة النظر هذه . يجب أن 
راهن علي وحدة الصف العربي . بل اعتقد أيضا أنه يتحد من خلال سبل 
البحث عن حل لأزمة الخليج . 

ولكن إذا مااندلعت الحرب فأنني أري إثقلاباً شاملاً سيصيب 
مجمل الانظمة السياسية العربية في الوقت الراهن . لاأقصد محورا دون 
الآخر , ولكن الوضع العربي كاملا . ومجمل الشعوب العربية . وردود 
الفعل ستكون مقارنة بالموقف من العراق ٠‏ مع القناعة التامة بأن القوي 
الاجنبية جاءت ليست حباً بعلي ولكن كرهاً بمعاوية . بمعني أنه ليس حبا 
بالكويت جاءت هذه الاساطيل ولكن للحفاظ علي المصالح الخارجية . 

الجميع يقول لو أن هذه المليارات العربية والتي نصرفها علي تغطية 
نفقات القوات الاجنبية تم استثمارها من اجل وضع أفضل ومن اجل 
التقدم الإجتماعي . فإن العرب سيؤمنون تطورهم لسنوات عدة في 
المستقبل . يجب أن تذكر الاشياء بوضوح . 

هذه المليارات التي جمعت والتي تخرج من الجيوب بدون تردد 
والتي ليست لها علاقة نهائياً مع الحلقة الآخيرة من ازمة الخليج . يجب 
أن تكون درساً لنا . لو أن هذه الامكائيات الفخمة قد تم استثمارها 
لتطور العرب والدول النامية خاصة في أفريقيا تام . إن من لايرون.سواء 
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كانوا مع أو ضد العراق . بأن الرئيس صدام حسين قد اثار مسألة توزيع 
الثروات ما بين الاغنياء والفقراء . فأنهم يخطئون خطأ فادحا . حيث أنه 
مهما كانت نتيجة هذه الازمة حربا أو سلما . فإن هذه المسألة ستبقي 
وبأن شعوب هذه المنطقة سيبقون مقتنعين بأن الاغنياء هم مصدر تعاستهم 
ومآسيهم . ألا يجب أن نبدأ بتفكيك هذه القنبلة ؟ ! !) 

إن من مصلحة جميع الامم أن تأخذ بعين الاعتبار ٠‏ بأئه في حال 
إندلاع هذه الحرب فإنها لن تكون مدمرة لدول هذه المنطقة فقط ولكن 
لمجمل العالم الثالث . 

مجلة دراسات فلسطينية : كيف ترون تأثيراتها علي القضية 
الفلسطينية وعملي الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وعلي سبل البحث عن حل 


تفارضي ؟ 
أبو إياد : سابد بالاجابة علي سؤال يطرح علي بشكل مستمرٍلماذا 
الاراضي المحتلة تدعم العراق؟ 


إذا ماعدنا الي عشية هذه الازمة . لانستطيع إلا أن نقر بأن 
إسحاق شامير بعد تشكيله لحكومته قد قاد مشاريع البحث عن حل 
تفاوضي إلي طريق مسدود . وبآن مبادرة السلام الفلسطينية تصطدم 
بحائط غير قابل للإاختراق . وبأن الولايات المتحدة لم تبذل أية طاقة 
كالتي تبذلها اليوم من أجل تطبيق قرارات الامم المشحدة . بل العكس 
فقد قطعوا ( جمدوا ) حوارهم معنا ٠.‏ 

ونتيجة لذلك فإن شعبنا بدأ يشعر بفقدان الامل . وليس داخل 
الاراضي المحتلة فقط ولكن آينما وجد . وبدأ يأمل بأي تغيير كحد آدني 
من آجل كسر الجمود . وأيضا حينما سمع صوت زعيم عربي يتكلم بلهجة 
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قوية ويعبر عن رغبته في تحريك الامور ٠»‏ فإن شعبنا لايستطع إلا أن 
يدعمه . 

فلو أن السعودية تكلمت بنفس ماتكلم العراق . فستجدون اليوم 
آلاف المتظاهرين الفلسطينيين الذين يدعمون السعودية . 

فلهذا نستطع ان نقول بأنه أنتماء للامر الوقع بتقاربه الجغرافي , 
وليس دعما مبدئيا او عقائديا ؛ ولكنه قبل كل شئ تشخيص لطرح يعبر 
عن فقدان امل الانسان الفلسطيني أمام غياب حل سياسي . 

مجلة دراسات فلسطينية :ألم تضاعف هذه الازمة , المشاكل المادية 


للفلسطينيين ؟ 
ابو إياد :مات .ف تعرف مبلغ الخسائر للمدئيين الفلسطينيين 
بسبب الغزو . 


كل الدول التي تأثرت بالازمة الراهنة تتلقي مساعدات إلا نحن . 
معلش مرة أخري ندفع الثمن . ونحن مستعدون للدفع أيضاً . ولكن 
الإنسان الفلسطيني في المقابل ٠‏ يطرح السؤال الاساسي الوحيد بالنسبة 
له . هل ان الشرعية الدولية قابلة للتقسيم (للتمييز) وهل أن الشرعية 
الدولية بالنسبة للخليج . ليست هي الشرعية الدولية بالنسبة لأزمات 
اخري ؟ 

إذا لديكم الاسئلة التي نطرخها امام الرأي العام العربي والعالمي , 
وأيضا لديكم الآن صورة عن أهم الاسئلة التي تطرح داخل شعبنا . 

أضيف مجيبا على من يقول بأن الازمة الحالية قد غطت علي 
القضية الفلسطينية »بان قضيتنا كانت قبل الازمة معتم عليها بالتطرف 
والتعصب الاسرائيلي . 
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لهذا فإن وضعنا كفلسطينيين كان سيصبح أسوأ لو لم تحصل هذه 
الازمة ٠‏ ولكنا مازلنا مشغولين بموضوع إذا ماكان يجب إدانة أبو العباس 
علنيا أم لا . وأذا ماكان يجب عليه أن يجلس في بيته أم لا . إذا هذه 
هي الوضعية التي كنا محصورين بها . تخيلوا أن القيادة الفلسطينية 
كاملة مجتمعة ليلا نهارا فقط للبحث في موضوع أبو العباس . 

اليوم ٠‏ لست متخوفا من آزمات جديدة ٠‏ يمكنها التغطية علي 
الانتفاضة . من عدة آشهر فإن أحداث الشرق قد غطت كليا علي 
الانتفاضة . هل أختفت الانتفاضة ؟ 

إن إنتفاضتنا ليست لهبا مؤقتا تعيش على رحمة صورة أعلامية 
تقويها أو تضعفها . وقضيتنا ليست قضية عابرة حتي يكون بقاؤها 
مرهونا ببرنامج تلفزيوني .اليوم نحن نقول . أطرحوا الامور بجدية . أنتم 
من حركتم كل هذه الاساطيل من اجل تطبيق قرارات الامم المتحدة, 
قرارات نحن نعتبرها شرعية لأنها مبنية علي أساس الرفض لكل أشكال 
الإحتلال للإاراضي بالقوة ٠‏ أنتم يامن أرسل هذه الاساطيل لماذا لا تطبقون 
نفس القرارات والمبادئ في فلسطين . 

أنا متفائل . وأري بأن أزمة الخليج تتجه نحو حل سياسي وأنها 
ستخلق دينامنيكية ( اذا رضي البعض أو غضب) من اجل حل 
للفلسطينيين . حتي إذا ما أندلعت الحرب . فأنتي أعتقد بأن تغيرات 
كثيرة ستحدث في منطقتنا ٠‏ وستؤثر بالضرورة علي أحتلال اسرائيل 
للأراضي الفلسطينية والعربية . 

تفضلينا بالطبع يذهب نحو الفرضية الاولي والتي تتكلم عن حل 
ناسو 
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حول الإستر اتيجية الغفلسطينية 
في زمن الإانتفغاضة 


مجلة الفكر الديمقراطي : الموضوع الذي نتفق جميعاً على 
انه يشغل المحل الاول من الأهتمام هو موضوع الانتفاضة . لقد 
اشتعلت هذه الإنتفاضة قبل حوالي سنة ونصف , وتصاعد 
زخمها . ولعبت طيلة هذه المدة . أكفر الأدوار ايجابية على 
أكثر من صعيد . وأتضح أنها قابلة للأستمرار وللمزيد من 
التصعيد . الآن . وقد اتضحت مراقف الجميع من الإنتفاضة ٠‏ 
هناك المسألة التي نشأ حولها بعض الخلاف وهي مسألة 
العصيان المدني . ففي الأشهر الأولى للإنتفاضة دعت قيادتها 
الموحدة إلى هذا العصيان . سؤائلنا الأول يدور حول رأي " فتح 
' في هذه المسألة التي استغرق الحوار بشأنها وقتأ طويلاً ودار 
على أعلى المستويات بودنا أن نعرف منك ماهي الشروط التي 
ترى " فتح " ضرورة توفرها لأعلان هذا العصيان ؟ 
أبو إياد : في البداية » ينبغي أن نحدد معنى العصيان المدني , 
اذا كان المقصود من العصيان المدني أن يجلس الناس في منازلهم وتشل 
الحركة العامة , إلى أن تلبي مطالب الإنتفاضة وتنسحب اسرائيل من 
الأرض المحتلة ويمارس الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير ويظفر بدولته 
المستقلة وسلطته الوطنية . فأنا أعتقد أنه من الصعب . الآن ٠‏ تنفيذ 
العصيان المدني بهذه القوة وهذا الشمول ٠‏ أقول هذا بصراحة . 


*حوار أجرته مع القائد الشلهيدالرمز م جلةالفكر الديمقراطي . 
ا ا ا ا 
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أما اذا كان مفهوم العصيان هو تنفيذ الخطوات التي تخطط لها 
قيادة الإنتفاضة والعمل على زعزعة مواقع الإدارة المدنية الإسرائيلية ٠‏ 
أي المضي فعلاً فيما شرعت الإنتفاضة في تحقيقه . فهذا ليس ممكناً , 
فحسب . بل هو قائم . لقد دعت قيادة الإنتفاضة إلى مقاطعات 
مؤسسات الإحتلال وبضائعه . والناس يقومون بذلك قدر المستطاع 
ويثابرون عليه . ومن المهم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التي يمكن 
تنفيذها في الظروف التي تتخذ فيها , والتي تسمح . أيضا , بالتدرج 
في التنفيذ . ومن المهم . أيضا . ألا تضطر الإنتفاضة إلى التراجع عن 
قرارات اتخذتها . لقد حدث ذلك في البداية مثل قرار الدعوة إلى 
التوقف عن دفع الضرائب . وينبغي آلا يتكرر التراجع . 

مجلة الفكر الديمقراطي : هل يمكن , اذن ء, أن تحدد 
بوضوح أكثر ٠‏ مفهوم العصيان المدني القابل للتنفيذ . كما 
تراه ؟ 

أبو إياد : أرى أن تضاعف الإنتفاضة مساعيها لعزل وزعزعة 
مواقع إدارة الإحتلال الإسرائيلي » الإدارة المدئية . وأن تسير في هذا 
الإتجاه في خط متصاعد وتستمر فيه . وعلينا نحن أن نهيء للإنتفاضة 
الوسائل التي تساعدها في خطواتها . وخصوصا الوسائل المادية اللازمة 
للتصعيد وصولاً إلى مقاطعة الإدارة المائية بل وصولاً إلى إنهائها . في 
ذروة هذا التصعيد ٠‏ تأتي المرحلة النهائية وهي المرحلة التي يضرب فيها 
كل الناس ويمتنع العمال عن العمل في المؤسسات الإسرائيلية » لتوجيه 
ضربة للاإحتكارات المالية الإسرائيلية . من أجل ذلك ., لا بد من توفير 
الظروف التي لا ترغم الإنتفاضة على التراجع حين تعلن العصيان الشامل 
. وأهم ما يجب توفيره هو العنصر المادي والمعونات المالية التي تسمح 
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للناس بالإستمرار في موقف المقاطعة الشامل عند إعلائه . لابد من تهيئة 
ظروف مادية ملائمة لهذه الخطوة . وئحن غير قادرين على تهيئة هذه 
الظروف كلها وذلك لأسباب عديدة منها عدم تجاوب الرسميين العرب مع 
المنظمة ٠‏ وبالتالي الإفتقار إلى المساعدات العربية اللازمة . أنا أريد أن 
لا يذهب العمال إلى العمل في المؤسسات الإسرائيلية وأن لا يدفع الناس 
الضرائب , ولكن لابد من تأمين ما يعوض الناس ولو بعض ما يفقدونه 
بسبب التوقف عن العمل حتى يمكنهم الإستمرار في توقفهم , ولو توفر 
ذلك فسنصل إلى ضرب الإدارة المدئية الإسرائيلية وشلها تماماً . والوصول 
إلى ذلك يتطلب من الإمكائيات ما ليس متوفراً بتمامه . ومن رأيي ٠‏ 
في ضوء ذلك ؛ أن القيادة الموحدة هي الأقدر على وضع الخطط ورسم 
الخطوات التي تتلاءم مع الإمكانيات المتوفرة . 

مجلة الفكر الديمقراطي : تلخيصا لرأيك ٠,‏ نفهم من هذا 
أنك مع ممارسة العصيان المدني خطوة خطوة ومع تقرير الخخنطرات 
بموازاة ما يتوفر من إمكائيات لأنهاحها . . 

أبو إياد : ان انطلاق الإنتفاضة يمثل . في حد ذاته . حالة من 
حالات العصيان المائي . وأن تكن مختلفة عن المعنى الشائع لهذا 
العصيان . لنقل أنه عصيان محدود أو بداية عصين , وما قلته أنت 
صحيح .؛ المضي في العصيان مرحلة مرحلة , كان الحجر الأول والمظاهرة 
الأولى والإضراب الأول هي البداية . ونحن نطمح في أن نحقق آخر 
المراحل . 

مجلة الفكر الديمقراطي : من المفهوم أن نجاح الإنتفاضة 
في تحنيق أهدافها الكبيرة مرهون بالقدرة على تصعيدها حتى 
الرصول إلى مرحلة القضاء على سلطة الإحتلال الإسرائيلي 
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قضاء تامأ . ومازال السؤال الاصلي قائماً . فما هي 
الإمكانيات اللازمة لتامين استمرار التصعيد والوصول إلى 
المرحلة النهائية ؟ وأنه لمن المتفق عليه . كما تعلم ٠‏ أن يتم 
الأمر خطوة خطوة . المسألة أن يستمر التصعيد . فماهو . مرة 
أخرى تصوركم لما هو مطلوب من أجل ذلك ؟ 

أبو إياد : هناك أمور رئيسية لابد من توفيرها : 

أولا : الإحتياجات المادية بكل أنواعها وعلينا هنا ٠‏ أن تأخذ بعين 
الإعتبار المقاطعة العربية أعني امتناع الدول العربية عن المساهمة في 
توفير هذه الإحتياجات . وأنا أسمي هذا الإمتناع مقاطعة . لأني لا 
أؤمن بأنه يوجد بلد عربي غير قادر على أن يقدم المال لدعم الإنتفاضة . 


ثانيا : التركيز على الأهداف السياسية التي تبناها المجلس الوطني 
الفلسطيني ؛ وهذا مهم جدا لأن بلورة الأهداف السياسية وتعميق الإيمان 
بها . وتشديد النضال من أجلها . تساعد الإنتفاضة وتشد من تآزر 
الجميع وتعمق تفاهمهم . 

ثالشا : تشديد الوحدة الوطنية في الداخل وفي الخارج ٠‏ مع عدم 
تدخل الخارج في الشؤون التفصيلية للإنتفاضة ؛ يجب ايلاء مسؤولية هذه 
التفاصيل للانتفاضة ذاتها . كما يجب ألا تنعكس خلافات الخارج على 
الداخل . وأنا ضد أن يصدر أي فصيل بياناً منفصلاً في الداخل . كما 
هو الحال في الخارج . إن أهل الداخل هم الاقدر على إدارة الإنتفاضة . 
لقد وقع بعض الخلل في هذا الشأن . وقد قرأت تفييمات لا تحقق 
المصلحة . من المفيد أن ندرس التجربة . على أن تكرس الفصائل جهدها 
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بإنجاه الإستفادة من هذه التجربة . 

مجلة الفكر الديمقراطي : اقتراح أن نبقى في النقطة 
الاولى التي هي مرضع شكوى ., وهي قلة الإمكانيات وأحجام 
الد ول العربية عن المساهمة بما يتوجب عليها من أجل توفيرها 
. إن انتفاضة بهذا الحجم ومشاركة جماهيرية بهذا الإتساع 
ترتب على القيادة الفلسطينية أعباء ضخمة . وما ينقص هو 
بالدرجة الأولى . الحاجات المالية . الشعب يقدم أفدح 
التضحيات والدول العربية تحجم عن توفير أدنى المستلزمات . 
فهل يمكن اطلاع الرأي العام على ما يجري . هل يمكن اعطاؤه 
فكرة عما هو متوفر مما هو مطلوب وعما هو غير متوقر . بما لا 
يمس الأسرار 5 

أبو إياد : لا أحب أن أدخل في حديث الأرقام . في هذا المجال , 
فبعيداً عن الأرقام لا بد من القول أن هناك تقصيراً عربياً وهو تقصير 
فادح . غير أننا نحن أيضا . كمنظمة تحرير وكفصائل وجاليات 
وأشخاص مقصرون في جوانب كثيرة , فالمنظمة يمكن أن تنقشف , يجب 
أن تبدأ المنظمة بنفسها قبل أن تطالب الآخرين . أنا لا أدعو إلى تحقيق 
معجزات . علينا أن نلغي أسباب التشويش الذي يستهدف المنظمة . 
وهناك أوجه انئفاق يمكن أن نغلقها في الوقت الحاضر ٠‏ وأنا أدعو إلى أن 
تبحث القيادة الفلسطينية هذا الموضوع بكل جدية .٠‏ وأن تتناوله من كل 

هناك أيضا , التجمعات الفلسطينية في الخارج . عليها أن تدفع 
أكثر ما تدفع الآن ٠‏ التكافل الأسري الذي تقرر تحقيقه يشكل . في 
رأيي ٠.‏ خطوة هامة على الطريق . وهو لم يصبح بعد شاملا ولابد من 
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المتابعة لتعميمه , لابد أن تتابع أجهزة المنظمة هذا الموضوع ؛ فهو يشكل 
مصدر دعم للداخل . بعد هذا يأتي د ور الشعب العربي . هذا الشعب 
يمكن أن يقدم دعما أكبر . وهناك أصحاب الملايين وبمقدروهم أن يدفعوا 
وأن يدفعوا أكثر ئما يفعل بعضهم , يحتاج الأمر لتوضيح الملابسات 
للمندوبين للمساهمة . وقد جرت محاولات كثيرة . لكن هذه المحاولات لم 
تمابع . ولم تنتظم على الصعيد الشعبي . أن فلساً واحدا يأتي 
للإنتفاضة هو شيء جيد . فالشعب في الداخل تنعرض مصادر رزقه 
وعمله للإضطراب . وهو ملاحق بالضرائب الباهظة والإنتفاضة بحاجة 
لكل فلس . وكلما وفرنا إمكائيات أكبر . سهلنا بذلك طريق العصيان 
الشامل . الناس تشكو من قلة الدعم , أنها شكوى الكريم . المال قليل 
وقد لا ينتظم وصوله لمن هم أكثر استحقاقاً . ولا بد من توفير شيء من 
التعويض للعمال الذين يضربون عن العمل في المؤسسات الإسرائيلية . 

مجلة الفكر الديمقراطي : هناك ملاحظة تشجعني سعة 
صدرك على إبدائها . لقد تحدئت عن المال بلسان أشد المتذمرين 
من فلته ومن عدم انتظام وصوله أو من سوء توزيعه . وبهذا 
تحدثت أنت بلغة المعارضين فلمن نتوجه بالسؤال عن هذا الأآمر 
اذن ؟ 

أبو إياد : عندما أتكلم عن أي خلل فأنا لا أعفي نفسي من 
المسؤولية . يجب أن نتكلم بصراحة ونمارس النقد الذاتي . هناك من 
يتولون معالجة الموضوع يوميا ٠‏ وهم مسؤولون عنه ٠‏ وثمة فرق بين 
طرحكم له كموضوع للنقاش وبين مسؤولية المعالجة اليومية . والمسؤولون 
يقدمون تبريراتهم للخلل وهي تبريرات ليست كافية , في رأيي . وإذا 
تكلمت يصوت عال فليس من أجل تسجيل موقف ولا من أجل تبرئة 
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نفسي من التقصير , أن جزعا من عمل القيادة هو وضع اليد على 
السلبيات . والمسؤولون المباشرون عن هذا الموضوع هم في نهاية المطاف 
المختصون فيه . لا أريد أن أسمي أسماء ٠‏ بل أقول أن على الجميع أن 
يتحلوا بروح المسؤولية . وعندي صور كثيرة . لكني لا أريد أن أحكي 
عنها. 

مجلة الفكر الديمقراطي : استكمال لهذه النقطة . هناك 
إجراءات تقشف في م .ت .ف . اتخذت فعلاً فهل تعتقد أنها 
مؤشر جدي على الإنجاه إلى التقشف أو أنها مجرد إجراءعات ؟ 

أبو إياد : ما أقوله أنها غير كافية . 

مجلة الفكر الديمقراطي : فما هي الإجراعات التي 
تفترحها أنت ؟ 

أبو إياد : أفضل أن أقصر الحديث على الأسس التي ذكرتها , 
الأسس المتعلقة بعملية القيادة وبدور المؤسسات . 

مجلة الفكر الديمقراطي : بين الأمور العي ذكرتها 
كمستلزمات لتصعيد الإنتفاضة . ورد موضوع الوحدة الوطنية 
٠‏ فما هي رؤزيتك لما هو متحقق منها ولما هو مطلوب مما لم 
يعحقق ؟ 

أبو إياد : فيما يتعلق بالوحدة الوطنية . الوضع جيد بشكل عام ٠‏ 
وحين ندخل في تفاصيل العمل اليومي لقيادة م .ت . ف أرى أثنا بحاجة 
إلى تعميق العلاقات الديمقراطية والإرتقاء بها . ليس كافياً . في 
مفهومي للديمقراطية ٠‏ أن أقول ما أريد ويقول الآخر ما يريد ثم نلتفي في 
الؤسسات فنتعاتب . الديمقراطية الحقيقية أن نتحاور لنتفاهم على القرار 
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الذي سيصدر قبل أن يصدر . لا أن نتخذ القرار تلو القرار ثم نتصارع 
حوله , الديمقراطية هي المشاركة في صنع القرار الذي يلتقي حوله 
المشاركون فيه . ثم أن يلتزموا به . قد أشتط في تصريحاتي وهذه 
التصريحات لا تمثل شخصي ولا يقتصر تمثيلها حتى على التنظيم الذي 
أنتمي إليه ٠‏ بل تمثل المسيرة كلها , وقد آن الآوان . وأنا أتكلم بروح 
لنقد الذاتي وأبدأ بنقد نفئسي لأن نزن تصريحاتنا ولا نشتط . لأن 
تصريحات القادة تعكس القرارات . مثلا . عندما أتحدث أنا عن لقاءعات 
تسبق المؤقر الدولي ٠‏ في حديثي للأسرائيليين ٠‏ فأنا أدعو لشيء لم نتفق 
عليه وأحدث بلبلة ٠‏ ونحن لم نناقش هذا الأمر لا في م . ت . ف ولا في 
" فتح " : أنني أمارس النقد 6 لا يعني هذا أنني ضد اللقاءات . المسألة 
أن نتفاهم على القرار مسبقا . وأن نؤمن به. هناك من يتكلمون حول 
المراحل ٠‏ وفي رأبي أن على القيادة الفلسطينية أن تقدم تصورها لهذه 
المراحل وأن يتم الإتفاق على هذا التصور . حتى لا تتعدد التصورات 
فنسير كل واحد في إتجاه مختلف . الديمقراطية متكاملة وهي مشاركة 
ومسؤولية . 

مجلة الفكر الديمقراطي : في موضوع الوحدة الوطنية ٠‏ 
من الواضح أن أوسع اتفاق وطني قد تحقق حول الإنتفاضة . 
فهنا قد توجد خلافات حول مسائل تفصيلية . لكن لا خلافات 
حادة . والجميع متفقون على ضرورة استمرار الإنتفاضة وتوجيه 
الجهد الرئيسي من أجل دعمها . سؤالنا . الآن حول وحدة 
العمل داخل الإنتفاضة ذاتهاء عن المدحقق من هله الوحدة 
والمطلرب من أجل تطويره. 

أبو إياد : في الداخل . من خلال ما يصلنا من تقارير من " فتح " 
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وغيرها . أنا راض جدا عن الأسلوب الذي بمارسه الجميع. وأعتقد أن هذا 
الأسلوب يتيح الفرصة كي تزداد الوحدة الوطنية في الداخل قوة وصلابة 
مع الأيام . شباب الداخل ينطلقون من أنهم يشكلون فريقاً واحداً في 
العمل لمواجهة المصاعب , أنا لا أقول أنه لا توجد بينهم خلافات ٠‏ فثمة 
خلافات في بعض الآراء لكن الجوهر سليم . والجهد المتجه لتصليب 
الموقف وتصعيد النشاط وتأمين حاجات الناس يشترك فيهالجميع . 
وبرأيي أن متانة وحدة الداخل تنعكس علينا , هنا في الخارج . بشكل 
ايجابي كبير ٠‏ وتسهم في حل قضايا خلافية كبيرة قائمة أو تحول دون أن 
تحدث الخلافات تأثيراً سلبيا على العمل المشترك . وبصراحة لولا 
الإنتتفاضة لكان من الممكن أن تفع انقسامات في الساحة , ولولا 
الإنتفاضة . أيضاً لما تجرأنا على إتخاذ قرارات سياسية كبيرة . 

مجلة الفكر الديمقراطي : هل هذا ينطبق على عمل كافة 
الأطراف الممثلة في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ؟ وهل 
ينطبق . أيضا بالدرجة ذاتها ٠.‏ على " حماس " التي لم 
تتمثل في القيادة الموحدة ؟ 

أبو إياد : "حماس" لها وضع آخر ناجم عن تطورات علاقتها 
بالكفاح الوطني الفلسطيني . كانت " حماس " تبشر بالإسلام وتحاول أن 
تنظم الناس على أساس الإسلام ٠‏ وإلى شهرين بعد قيام الإنتفاضة ظل 
تركيز " حماس " منصباً على العمل الأيديولوجي الإسلامي ٠‏ دون 
التركيز على القضية الوطنية الفلسطينية . وعندما هبت الإنتفاضة ٠‏ 
وجدوا أنفسهم في " حماس " بمواجهة الجماهير . حيث كانت الإنتفاضة 
تسحب البساط من تحتهم . فوازوا موجة الإنتفاضة وأنضموا إليها ٠‏ في 
وضع كهذا . كان لابد من أن يعملوا على تمييز أنفسهم . وقد قالوا . في 
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البداية » أنهم مستعدون للتنسيق مع " فتح " لكنهم وجدوا أنفسهم في 
خلاف حتى مع " فتح " حول النواحي السياسية . وحول بعض التصرفات 
التي صدرت عنهم ازاء تنظيمات أخرى ٠‏ أرادوا أن يتميزوا عن م . ت . 
ف ككل . وتميزوا عن القيادة الموحدة . وأصدروا مناشير لوحدهم . كان 
للقيادة الموحدة خطتها , مثلاً بشأن الإضرابات . فرحوا في " حماس " 
يدعون لأضرابات أخرى , وحين لا يستجيب الناس ٠‏ كانت معالجة " 
حماس " غير صحيحة . فالناس لا تستجيب بالضرب ٠‏ بل بالرغبة الذاتية 
٠‏ ولابد أنهم في " حماس " قد أحسوا بهذا , وأنا أقول أن علينا أن 
نحتفظ بالإتصال بيننا وبين * حماس " أو أية قوة أخرى حتى لو كانت 
صغيرة . فأي ثغرة خلاف تفيد الإحتلال بأكثر ثما نتوقع . لعلهم لا 
يعرفون في " حماس " اذا تتولى اسرائيل ٠‏ بنفسها أحيانا توزيع بعض 
بياناتهم والترويج لها . أن اسرائيل تفعل,هذا لكي تعمق الخلافات 
وتؤججها . وعلينا أن لا نقع في الفخ . وأعتقد أنهم بدأوا في قيادة 
حماس " في الفترة الأخيرة . يعرفون ذلك , فبدأت الخلافات تخفت . 

مجلة الفكر الديمقراطي. : حسب الإعتقاد الشائع . تعد * 
فتم " أقرب الجهات الممثلة في القيادة الرطنية المرحدة إلى * 
حماس " . فهل أن بقاء " حماس " خارج بنية القيادة الموحدة 
يعكس رغبة في " فتح ١"‏ أو أنه ناجم عن الطبيعة الخاصة ل 
" حماس " . ذاتها وعن ظروفها ؟ 

أبو إياد : كل عمل لمصلحة م . ت . ف وكل مشاركة من أي 
فُضيل فى هذا العمل يعد آمرا طيبا ٠‏ ازيد أن أشير إلى نقطة » توجد 
بين " فتح " و" حماس * خلافات . وصلت في بعض الأحيان ٠‏ إلى حدود 
لا يمكن الحديث عنها . وقد وقعت احتكاكات . وخصوصاً في منطقة غزة 
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٠‏ غير أننا في " فتح " وفي الفصائل الأخرى نشجع اللقاعات بين القيادة 
الموحدة و " حماس " ومانزال نعمل . نحن والآخرون ٠‏ لكي تنطم " 
حماس " إلى هذه القيادة لأن دخولها في هذه القيادة يحبط مطامع " 
اسرائيل " في أحداث التفرقة . غير أن " لأسرائيل " مخططا آخر . فهي 
تحاول أن لا تكون " حماس " ضمن القيادة الموحدة . وهناك عناصر في " 
حماس " يحصلون على السلاح ٠‏ واسرائيل تعرف هذا وتعرف من أين 
يصل . وغهناك جهات عربية . لا أريد أن أحددهاء, تساعد في نقل هذا 
السلاح . والهدف هو تعميق الخلافات وخلق أجواء غير مؤاتية للإنتفاضة 
٠‏ لقد قلت هذا منذ أشهر عديدة ونبهت إلى مخاطره وقدمت معلومات 
دقيقة بهذا الشأن وبينت مصدرها . جرت اتصالات كثيرة مع " حماس " 
وقد شعروا بخطورة الأمر . هناك من يستغل عناصر من حماس لدفعهم 
0 السلاح بطريقة خاطئة . وأنا أعتقد أن " حماس " لا يمكن أن 
تقع في هذا الخطا التاريخي . ومانزال حريصين على أن تتمثل " حماس " 

في القيادة الموحدة ٠‏ فليس الآن هو وقت التمايز , سيصبح التمايز مباحاً 
بعد ذهاب الإحتلال ؛ ولا بد أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية ٠‏ ومن 
حق " حماس " تقديم نفسها في الإنتخابات ٠‏ وبرأيي أن على " حماس * 
أن تتخلى عن رغبتها في التمايز منذ الآن , قد يجوز أن تتميز ببيانات 
سياسية , أما في مجال نشاط المقاومة اليومي ضد الإحتلال فلا مجال 
إلا لتكاتف الجميع في جبهة واحدة . 

مجلة الفكر الديمقراطي : في حديئك عن غياب الدعم 
العربي للإنتفاضة . يلاحظ أنك على غير عادتك . كنت 
متحفظا . فهل يمكن أن تتبسط وتضع اليد على الجرح وتفتحه 
و ل منذ بان تقصير الدول العربية وقلة استجابتها ؟ 
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أبو إياد : نبدآ من قرارات القمة العربية في الجزائر , لقد تفرر دفع 
مبلغ معين لدعم الإنتفاضة تتوزعه الدول العربية ٠‏ ونحن الآن في أواخر 
شهر نيسان ( أبريل ) وقد مضى قرابة عام على القرار ٠‏ دون أن يدخل 
إلى الصندوق القومي الفلسطيني قرش واحد من المبلغ المقرر ٠‏ نحن نتذكر 
أن دعم الدول العربية للمنظمة لم ينقطع في سنوات الإنهيار المالي عندما 
هبط سعر النفط هبوطاً شديداً . قد يكون خف ألا أنه لم ينقطع ٠‏ فلماذا 
ينقطع الآن بالذات ولماذا يتوقف الدعم: في أيام الإنتفاضة ؟ هناك في 
الدول العربية من يحاول اختلاق الذرائع » وقد يتذرعون أيضا بحديثئي عن 
التقشف , أننا في م . ت . ف الجهة العربية الوحيدة التي تقسو على 
نفسها في نقد نفسها علناً . أما عندهم ففضائح كثيرة وخفايا عديدة . 
هناك من يتذرعون بأن الفلوس لا تصل إلى الأرض المحتلة . ولكن هذا 
مجرد كلام . أنهم بإختصار لا يدفعون ولابد أن هناك أسباباً عديدة 
لأحجامهم عن الدفع . وهم ربما . يخافون من نتائج الإنتفاضة ومن أن 
تمتد تأثيراتها إلى بعض الأنظمة العربية . أن الإنتفاضة موجهة ضد 
الإحتلال الإسرائيلي . وهي في الوقت نفسه . تشكل حالة متقدمة جدا 
من العمل الجماهيري ضد الظلم في أي مكان . غير أن هناك سببأ أخطر 
من هذا . الولايات المتحدة تريد أن تتوقف الإنتفاضة وأعتقد أن بعض 
الدول العربية تستجيب لرغبة الولايات المتحدة في حجب الموارد عن 
الإنتتفاضة . ولدي شكوك بشأن بعض الدول التي تفعل هذاء وفي هذا 
الأمر كثير نما هو غير مفهوم . 

هناك . دون شك , دور للضغط الأمريكي وللتخوف من تأثيرات 
الإننفاضة . ولعله دور كبير . وقد يكون من المهم » في معرض تفسير 
إحجام الدول العربية عن الدفع , أن نستذكر التجربة التاريخية 
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للبرجوازيات العربية في فترات مقاومة بلدائها للإحتلال الأجنبي » لقد 
دابت هذه البرجوازيات على أن تركب موجات المد الوطني والقورات 
الوطنية لبعض الوقت . ثم تساوم عليها مع المحتلين . ولعلهم يكررون 
الأمر الآن ٠‏ فهم يريدون ل م .ات . ف أن تدخل في المساومة على نحو 
يلغي طابعها الثوري . ولأن م . ت . ف وحركة الشعب الفلسطيني ٠‏ 
عموما أصبحت إلى حد كبير خارج نطاق سيطرة الدول العربية المعنية ٠‏ 
فأنهم يحجبون الدعم لاضعاف المنظمة ولنع الإنتفاضة من أحداث 
تأثيراتها الثورية على كل صعيد . أنهم يريدون الغاء العنف كما تريد 
الولايات المتحدة ذلك ٠‏ والدخول في المساومة السياسية . وهم بإختصار , 


قد يؤيدون المطالب الوطنية الفلسطينية شريطة أن لا يؤدي النضال من 
أجلها إلى المس بعلاقاتهم الحميمة مع الولايات المتحدة , والغرب ٠‏ 
عموما . 


موقفهم لا ينطلق . فقط من الخوف أو من الإستجابة لرغبة 
الولايات المتحدة , بل هم يخافون من أن تؤدي الإنتفاضة إلى تصعيد 
مساعي الوصول إلى حل سياسي أو اطالة أمدها . 

مجلة الفكر الديمقراطي : هناك نقطة لها صلة بالجانب 
الفريد في القضية الفلسطينية , فمن الملاحظ أن البرجوازية 
الفلسطينية في الداخل منخرطة في العمل لدعم الإنتفاضة 
ومقارمة الإحتلال ٠.‏ بشكل حاسم , ولعل هذا ينطبق . أيضا ٠‏ 
على شرائح من البرجوازية الفلسطينية في الخارج ٠.‏ كيف يمكن 
التوفيق بين معطيات الحالة. الفلسطينية الفريدة والموقف العربي 
5 

أبو إياد : بإستمرار الإنتفاضة يمارس الشعب الفلسطيني وم . ت . 


7و" 


ف حقا مشروعاً في النضال من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي ومن أجل 
تقرير المصير وقيام الدولة المستقلة . وبإستمرار الإنتفاضة . نثبت 
للولايات المتحدة وللدول العربية أن وقفها صعب ما لم يمارس الشعب 
الفلسطيني حقه الكامل في تقرير المصير . وفي رأيي أن هذا هو الشيء 
الأول ٠‏ وأعتقد أن تمسكنا بهذه السياسة سيجعل الوضع العربي يتغير . 
قد يحدث ذلك تدريجيا وبيطء . أمااذا قدمنا المجاملات لمن لا يريدون 
استمرار الإنتفاضة فلن نحصل على شيء ؛ نحن لا نريد أن ندخل في 
خلافات مع الدول العربية . لتفعل الإنتفاضة فعلها وليقل الشعب العربي 
كلمته ٠‏ لقد وضحنا موقفنا للعرب جميعاً وخصلنا على قرارات من قمة 
الجزائر . لم نلح في السؤال ولم نعل صوتنا بالشكوى ٠‏ لأن الإنتفاضة لا 
يجوز أن تذل . أن من حقنا على العرب أن نحصل على الدعم , 
فالإنتفاضة ليست ملكا لنا وحدنا . لقد أجرينا الإتصالات اللازمة . في 
القمة والجامعة العربية . كمؤسسات ٠‏ قرارات بالدعم , الأخ أبو عمار 
أوضح الأمور . وأنا تحركت بعد دورة المجلس الوطني الأخيرة وزرت 
الدول العربية وقد وعد الجميع بالدفع . غير أن أحدأً لم يدفع فما 
الوسيلة ؟ لا يستطيع أحد أن يضعنا في الزاوية ٠‏ كي نوقف الإنتفاضة ٠‏ 
والوسيلة الناجحة , في رأيي أن نعبىء طاقات شعبنا ومنظمتنا وشعبنا 
العربي . 

مجلة الفكر الديمقراطي : حديثئك هذا أوصلنا إلى النقطة 
التي تستحق وقفة خاصة . أن من عوامل قوة م . ت . ف 
قدرتها على حفز نضالات واسعة في الأوساط الشعبية العربية 
» في إنهاه الضغط من أجل تلبية ودعم المطالب الفلسطينية ٠‏ 
والملاحظ الآن مع وجود حالة جماهيرية فلسطينية ناهضة ٠.‏ أن 
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فيادة م . ت . ف تتجنب استخدام هذا الاسلوب التاجع ٠‏ 
فكانها تتجنب ممارسة الضغط عير نضالات الجماهير في الدول 
العربية ٠‏ لقد كانت هذه الوسيلة شديدة الداثير وسبق أن جاءت 
بدعم كبير للثورة الفلسطينية . حتى في ظروف كانت الثورة 
فيها أقل حاجة مما هي عليه الآن في ظل الإنتفاضة . وكثيرون 
يتساءلون عن السيب . 

أبو إياد : يمكن , بداية أن نسجل أن هناك شيئاً من التقصير بهذا 
الصدد , لقد أجريت محادثات وتقمت عدة محاولات لجمع أحزاب عربية 
متعددة من أجل تنشيط العمل بين الجماهير . إلا أننا اصطدمنا بعقبة 
كيفية جمع الاحزاب الحاكمة مع غير الحاكمة . وليست هذه مسألة نظرية 
ولسنا نحن في م . ت . ف الذ ين خلقناها , أذكر أننا التقينا في تونس 
٠‏ مع تمثلي بعض الأحزاب العربية والنقابات المهنيين النشيطة . بحضور 
معظم القيادات الفلسطينية . وجلسنا نتناقش . وبرزت العقبة التي تحدئت 
عنها. هناك أحزاب حاكمة يمكن جمعها مع غير الحاكمة . لكن كيف يمكن 
أن ندعو أحزابا حاكمة بعينها ونستثني غيرها , كيف يمكن أن يلتقي 
حزب البعث في سوريا مع حزب البعث في العراق . ماذا سيكون عليه 
موقفنا من الحزب الحاكم في مصر والأحزاب الحاكمة في السودان . 
قضايا كثيرة طرحت نفسها وأتفقنا على أن ندعو شخصيات ٠‏ حزبية 
كانت أو غير حزبية . للفاء يخطط لمؤقر أحزاب عام . وأتفقنا على 
الإعدادات . ثم وقع تكاسل وتقصير . وجرت مبادرات أخرى والتقينا 
بمجموعات أخرى وتناقشنا وبلورنا مقترحات , ثم فتور وتراخ " ندوة 
الإنتفاضة " المنظمة في الذكزى السنوية الأولى لاستشهاد أبي جهاد هي 
محاولة أخرى على الطريق ذاته قلنا . نجمع عددا من المفكرين العرب 
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المعنيين بالإنتفاضة ونتيح لهم أن يتحاوروا كي يبلوروا مقترحات ويحددوا 
منهجا ووسائل لتوفير الدعم . لا ئريد أن نضع اللوم على أحد غيرئنا حتى 
لا تنشأ حساسيات هناك أمور وقصص تحكي فتعوق عملية توفير الدعم 
. هناك من يسأل لمن ندفع الدعم وإذا دفعناه للمنظمة من يضمن وصوله 
للإنتفاضة . وهناك حملة خبيثة حول هذه المسألة هدفها التمييز بين المنظمة 
والإنتفاضة وتبرير التقصير في تقديم الدعم . وعلينا في كل الأحوال ٠‏ 
أن نبذل جهدأ أكبر لتوضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف . 

مجلة الفكر الديمقراطي : تمارس الساحة الفلسطينية الآن 
٠‏ كفاحها الوطني على خطين رئيسيين : العنف والعمل 
السياسي من أجل التسوية . والعنف يشمل الإنتفاضة كما 
يشمل ماهو متيسر من العمل المسلح . لقد حدث تطور كبير 
في الفكر السياسي الفلسطيني بحيث أمكنت المواءمة بين 
الخطين والتمسك بهما معاً , هذا يوجد على المحيط العربي 
الرسمي . بأغلبيته . نوعا من التباين. فمعظم العرب 
متخوفون من العنف . بسبب أو لآخر . فيما هم يدعمون العمل 
السياسي من أجل العسوية . ومفهوم أن الجائب الفلسطيني 
سيفقد دوره في العمل السياسي اذا تخلى عن العنف . بينما 
يضغط عليه معظم العرب من أجل ذلك . في الوقت نفسه . 
الجائنب الفلسطيني بحاجة إلى دعم الدول العربية من أجل 
استمرار الإنتفاضة مثلما أنه بحاجة إلى دعمها . أيضا . من 
أجل الرصول إلى تسوية معقولة . ولكي يحصل الجائب 
النلسطيني على الدعم عليه أن يستثير الجماهير كي تضغط 
على الحكام ٠‏ فاذا فعل أثار حساسية الحكام ٠‏ تباينات كثيرة 
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تكتنف الموقف وترسم حالة غريبة . في الصورة العربية 
الإجمالية . يضاف إلى ذلك أن حالة النهرض الشعبي 
الفلسطيني ٠‏ لا توازيها حالة مماثلة في الدول العربية . هنا 
يبدو أن على القيادة أن تبتكر . وسط هذه التباينات المتداخلة 
٠‏ طرفاً خاصة للنفاذ منها . من المفهوم أن تتجتب القيادة 
الفلسطينية الدخول في خصومات مع الدول العربية . لكن 
الضروري آلا يرتهن الموقف بالجمود العربي وبالبحث العربي 
التقليدي عبر مساومة مع الولايات المدحدة مع الأحجام عن 
استخدام الرسائل الضاغطة على حامية " اسرائيل " الأولى ٠.‏ 
فما هو المخرج الذي تراه ؟ 

أبو إياد : المضرج صعب , دون شك . من الصعب العمل . في 
وقت واحد . مع الحركة الشعبية العربية ذات الطبيعة المعارضة للانظمة 
ومع الانظمة . ويلوح المخرج عبر ضرورة أن تتولى الأحزاب العربية 
العمل بالتنسيق معو م.ءت . ف دون أن يكرتب على م . ت . ف أن 
تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ٠‏ أنا آلوم هذه الأحزاب . م . 
ت .ف لا تستطيع أن تقوم بالدور الذي يترتب على الأحزاب المصرية أو 
السودانية أو الأحزاب المؤتلفة في الجنهة الوطنية في سوريا . أو غيرها 
٠‏ بحيث تنشط من جانبها وبالتنسيق معها مع التقدير لخصوصية العلاقة 
مع الأنظمة . لدينا تجمعات فلسطينية تعيش في ظل كثير من الأنظمة , 
ولثورتنا متطلبات وليس بمستطاعنا أن نغفل الحساسيات كلها . صدقني 
أن تصريحأً واحداً يصدر عن مسؤول فلسطيني قد يخرب على شعبنا في 
مدينة أو مخيم من الدول العربية . 

علينا أن نتعامل مع الأنظمة وفق الظروف والحاجات ٠‏ دون أن 
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يعني هذا أن ندعم الأنظمة ضد معارضيها ' أو أن نغطي على بطشها 
بهم ٠‏ أن مناقشة هذا الموضوع بتفاصيله كلها صعبة في أجهزة الإعلام ٠‏ 
وأنا أعود إلى اقتراحي : أن تجتمع وأن نبلور الأمور. 

مجلة الفكر الديمقراطي : حتى نختدم الحوار حول موضوع 
الدعم المطلوب للإنعفاضة , نسأل : لو بقي الدعم العربي 
للإنتفاضة غائبا لمدة أخرى طويلة . أو إلى الأابد . فهل 
تستطيع من موقع المسؤولية, أن نطمئن الرآي العام حول 
امكانية استمرار الإنتفاضة ؟ بكلمات أخرى . هل تستطيع 
الإمكانيات الفلسطينية وحدها . أن تغطي الأكلاف الضرورية 
وتضمن استمرار الأنتفاضة ؟ 

أبو إياد : أنا متأكد من هذا . ولدي من يبحثون عن دليل هذا 
الأمر الواقع وهو أن الإنتفاضة فد امتدت كل هذه الأشهر . معتمدة على 
الإمكانيات الفلسطينية . وحدها . لقد قامت الإنتفاضة . بهذه 
الإمكانيات . بعدة خطوات بإنجاه ضرب الإدارة الإسرائيلية وزعزعة 
مواقع الإحتلال . قد تكون هذه الإمكائيات أبطأ ئما هو مرغوب فيه 
للإسراع في إنجاز الهدف , البطء ناجم عن غياب الدعم العربي . لو توفر 
هذا الدعم فسيكون في اليد الإسراع في الوصول بحالة العصيان الماني 
إلى مرحلتها الأخيرة الحاسمة . تلك هي المسألة ٠‏ وسأضرب مثلا واحدا , 
هناك ١١١‏ ألف عامل فلسطيني يذهبون للعمل في المؤسسات الإسرائيلية 
٠‏ ولكي يتوقف هؤلاء عن العمل توقفاً كليأ . وليس متقطعا كما يحصل 
الآن . لابد من توفير أدنى الضرورات ٠؛‏ على الأقل لميعشة أسرهم . ولنا 
أن نتصور حالة هؤلاء المعنوية حين تضطرهم لقمة العيش للعمل في 
المؤسسات الإسرائيلية بينما الإنتفاضة مشتعلة , ولو أمنا لهم ما يسمح 
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بتوقفهم عن العمل لزعزعوا الإقتصادي الإسرائيلي . ولتبدلت حالتهم 
المعنوية تماماً فصاروا قوة كبيرة بيد الإنتفاضة . الدعم مطلوب من أجل 
الوصول إلى الحسم بأسرع وقت ويأقل عدد من الضحايا . أما الإنتفاضة 
٠‏ بشكلها الحالي ٠‏ وحتى بخطوات أخرى متقدمة , فأنا متأكد من أن 
الوضع الفلسطيني يضمن استمرارها . 

مجلة الفكر الديمقراطي : سننتقل . اذا سمحت . إلى 
نقطة أخرى وأن تكن في السياق ذاته . أقرت الدورة الثامنة 
عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني وفاقاً سياسيا بين جميع 
الفصائل المشاركة فيها . وهيات برنامجا وطنيا مجمعا عليه . 
وأئنهت حدة التباينات والإنقسامات التي تعرضت لها م . ت . 
ف قبل ذلك . وقد تبع ذلك تحسن في العلاقات كبير بين 
الفنصائل مع توفر الإجماع على الإستمرار في الإندفاضة 
وتدعيمها . وأدت الدورة العاسعة عشرة الإستثنائية إلى تقرير 
هذه التوجهات . بالرغم من ذلك , نلاحظ أن الاشكال المتقدمة 
للعمل الوطني والديمقراطي في ساحة الداخل لم تعجل . 
بالدرجة نفسها . خارج الأرض المحتلة. فما هو . برأيك ٠‏ 
المطلوب لتحقيق التعاون الحميمي وتعميم الاساليب الأكثر 
ديمقراطية . 

أبو إياد : لقد المحت بهذا الموضوع في حديثي ؛ وأشرت إلى 
ضرورة توفر المفهوم الأشمل للديمقراطية والمشاركة الأوسع في صنع القرار 
وفي النشاط . أنا أركز على هذه النقطة لأني أعتقد بأن أزمتنا الحالية 
لن تحل حتى في ظل الوفاق السياسيء, اذا لم تتحقق المشاركة في القرار 
٠‏ بكل أبعاد هذا القرار ٠‏ المالية والسياسية والإعلامية . المشاركة هي 
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الأساس . وأعتبر أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة . ولو أعطينا للحوار 
بيننا من اجل صنع القرار دوره كاملا فإن الخلافات ٠‏ التي تبدو مع ضعف 
المشاركة كبيرة في أجهزة الإعلام . ستضيق . والنقطة الثانية . بعد 
المشاركة , تتمثل في إعطاء قيمة أكبر للمؤسسات . لا بد أن يتوفر 
احترام المؤسسات لدى القائد والمسؤول المنفذ . وبعد ذلك يأتي . كنقطة 
ثالثة . الإتفاق السياسي . حين تتوفر هذه الأشياء الثلائة سيخف التوتر 
في العلاقات , أما اذا غابت فسنقف على حافة الإنقسام . 

لنرصد ما تم من تحسن في هذا المجلس الوطني في دورتيه الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة بلور برنامجا سياسيا , تم الإتفاق على بنوده عبر 
حوار طويل فجاء من أوضح البرامج . بالقياس للبرامج السابقة . معظم 
نقاط هذا البرنامج تحقق الإتفاق حولها نتيجة الإقتناع الذي نجم عن 
الحوار ٠‏ وبقي القليل من النقاط التي استمر الخلاف بشأنها . وقد رسخ 
الحوار قواعد للخلاف بحيث أبقى الحق في الإختلاف والتعبير عن وجه 
النظر الخاصة . وأستبعد اقتران الإختلاف بالأنشطة الإنشقاقية. وقد 
خرجنا من الدورتين مرتاحين جميعا فرحين بهذا النضج الكبير في الساحة 
الفلسطينية . وحتى مع استمرار الخلاف ٠‏ تبودلت التهائي بالنجاح في 
اقرار برنامج واحد . بعد ذلك , ومع أنشطة تطبيق البرنامج ٠‏ لاحظنا 
شططا هنا أو هناك ؛. صغيراً أو كبيراً . نحو اليمين تارة ونحو اليسار 
تارة أخرى ٠‏ تصريحات تتعسف في تفسير بند أو قرار يصدرها طرف 
فيستفز طرفا آخر فيجيب هذا بتصريحات مضادة . هذه الحالة ٠‏ برأيي 
انعكاس لعدم ترسخ التقاليد الملزمة في العمل الديمقراطي ولغياب دور 
المؤسسة والإحترام اللازم والملزم لها . كثيرون منا بارعون في المبادرة في 
حالات الإقتحام والتصدي السريع الطارىء ٠‏ غير أن معظمنا يفشل في 
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توفير إجراء العمل الدؤوب الذي تتولاه المؤسسات المتخصصة . وفي 
الحالة الراهنة, حيث الوضع بالغ الدقة وشديد الحساسية ومحتاج لأنواع 
الجهد كلها . تصبح " الشطارات " الفردية أقرب إلى المغامرة التي قد 
تنجح أو لا تنجح وتعرض الوضع كله للمخاطر . ولا بديل مضمونا إلا 
بعمل الفريق وعمل المؤسسة والنشاط المثابر والموجه لخدمة البرئامج المتفق 
عليه ٠‏ ولا مجال للتغاضي عن الشطط الذي تحدثت عنه . أن الهامش 
المشترك . وحده , الذي وفره البرنامج السياسي بحاجة إلى جهد الجميع 
وتكاتفهم وتعاونهم . في حين أن الممارسة تظهر العديد من صور الجهد 
المشتت وحتى المتضارب ؛ فما هو المخرج ؟ 

في دورة الجزرائر الأخيرة وفي فترة الإعداد لها أمضينا أربعة أشهر 
ونحن نتحاور حول القرار السياسي الذي اتخذه.المجلس . وتوصلنا إلى 
الصيغة التي قبلت بها الأغلبية الساحقة . لكننا بعد اتخاذ القرار لم 
نحاول . كقيادات , أن نجلس جلسة واحدة لنتفق على تفسير القرار حين 
التعرض للتفاصيل أو على صيغ وأشكال وأساليب التحرك لتطبيقه 
وتوفير الإلتزام بما يتم الإتفاق عليه . بدل ذلك . تعددت المبادرات ٠‏ كل 
طرف أو شخص يقرأ القرار على كيفه . أجد أنا أن القرار يتيح لي أن 
أطلق هذا التصريح ٠‏ فيرى طرف أو شخص آخر في تصريحي خرجاً عن 
القرار ٠‏ وطرف ثالث ورابع ٠‏ بل هناك من يخرج عن القرار ٠‏ فعلا . أنني 
أتفق معك في أن المرحلة خطيرة ٠‏ وكل ما يقال فيها يحسب علينا 
وتترتب عليه مسؤوليات . وقد قلت للأخوان قبل عقد المجلس المركزي 
الأخيرء وأثناءه . وبعده . أن انعقاد المجلس قد تأخر كثيراً عن الوقت 
المطلوب . علينا . مع كل حدث . أن نجتمع . ولكن هذا لا يحصل . 
لنتحدث عن الخلافات التي عكستها أجهزة الإعلام والتصريحات 
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المتضاربة في الفترة الأخيرة . لقد وقع الشطط الذي أشرت أنت إليه ٠‏ 
أنا لا أنفي ذلك . لكن الأخطر من ذلك هو أن نطلب من تنظيماتنا في 
الداخل أن تنخرط في الخلاف الحاصل في الخارج . فلماذا لا نترك ناس 
الداخل في ماهم فيه ونجنب القيادة الوطنية الموحدة تأثير هذه الخلافات . 
آنني أنبه إلى هذا ١‏ وأنا أدعو إلى أن تتواتر الإجتماعات القيادية ٠‏ وأن 
نشرع بها في وقت قريب , لا يكفي أن نتفق على الخطوط العريضة في 
الجانب السياسي . فلا بد أن نتفق . أيضا . على التفاصيل . حتى حول 
ما نطرحه في الإتصالات التي نجريها هنا وهناك , والإجابات التي 
نقدمها على الأسئلة التي تطرح علينا . ماذا نجيب , مثلاً » بشأن موعد 
تشكيل الحكومة . بشأن الميثاق . وكيف نوجه اجاباتنا بحيث تخدم 
البرئامج والأهداف ولا تنجم عنها حساسيات في العلاقات بين الاطراف 
الفلسطينية . والأمر لا يتعلق بالإجابة على أسثلة الصحافيين . حيث 
يمكن تدبير الأمر . بل أيضاً , بالإجابة على الأسئلة التي يوجهها لنا 
الرسميون خلال الإتصالات التي نجريها . فهناك لا يمكن اللف أو الدوران 
. ثمة حوار يجري مع الولايات المتحدة , في الحوار ٠‏ ترد أسئلة تفصيلية 
؛ فبماذا نجيب ؟ علينا أن نتفق على هذا بحيث يصدر عنا جميعاً كلام 
متناسق . هناك من يسأل : هل أن التسوية التي تنشدوئها الآن مرحلة 
نهائية أم أنكم تتطلعون لمرحلة أخرى . فبماذا نجيب ؟ وكل جواب له 
مسؤولياته في هذا الظرف الدقيق . وله تأثيراته على الرأي العام 
الفلسطيني والرأي العام الدولي . والأوساط التي نتصل بها كافة , لا 
بد من أن نتفق على الإجابات . 
مجلة الفكر الديمقراطي : أين ترى أن يتم هذا الإتفاق ؟ 


أبو إياد : في المؤسسة القيادية . في المجلس المركزي . . . 


514 


مجلة الفكر الديمقراطي : الملفت للنظر هذا العباين بين 
التفدم الحاصل في الخطاب السياسي الفلسطيني وفي البرنامج 
الاشد ديمقراطية ٠‏ وبين التراجع في دور المؤسسات التي يفترض 
أن ترعى هذا التقدم . هل تعتقد أن اللجنة التنفيذية ل م . ت 
. ف مثلاً . هي القيادة الوطنية للشعب الفلسطيني وهي التي 
تلعب هذا الدور ؟ هل دور اللجنة المركزية ل " فتح " . فعلاً 
هو دورها السابق ذاته 

أبو إياد : لقد تحدثت عن المؤسسات وعن ضرورة احترامها . 

مجلة الفكر الديمقراطي : أنت تحدئك كأنك في موقع 
المعارضة . 

أبو إياد : لست عضوا في القيادة الرسمية ل م . ت . ف سأقول 
لك ماهي المعارضة , ليس ضرورياً أن يكون فكرك ورأيك هو السائد ٠‏ 
لست ديكتاتوراً بل علي أن أحترم الرأي الآخر . مؤسساتنا فعلاً . في 
حالة تراجع , ولابد من تدارك الموقف على الأصعدة كلها . على صعيد 
كل تنظيم وعلى صعيد المؤسسات المشتركة . هناك أطر موجودة , لا أريد 
أن أقول أنها مهملة . بل أكتفي بالقول أنها غير متفاعلة . من الأسهل 
أن يأخذ الإنسان موقفه لوحده . وأن يعبر عن رأيه دون أن يشارك 
الآخرين . لكن هذا الأسلوب . في النهاية مدمر فهو يؤجج الخلافات 
ويخلق الصراعات حول أشياء يمكن للحوار المشترك أن يحلها دون عناء . 
هناك مؤسسة قيادية معروفة تضم قادة الفصائل مع اللجنة التنفيذية . 
هناك المجلس المركزي. من خلاله يمكن مناقشة المواضيع كافة . وأنا أركز 
على المجلس المركري أكثر من غيره على أن تسبقه اجتماعات القيادة 
الفلسطينية . 
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مجلة الفكر الديمقراطي : من الملاحظ كثرة اللجان الفرعية 
ذات الطابع المسخصص . وفيما تزداد هذه اللجان . يقل دور 
الهيئات ذات الطبيعة السياسية . عندما خرجنا من بيروت 
كانت هناك مطالبة ذات زخم هائل بالإصلاح الديمقراطي 
وبمكافحة الفساد والبيروقراطية ٠‏ كانت هناك حركة واسعة أو 
تيار واسع يضم أغلبية الناس من كافة الإتجاهات . الإنشقاق 
الذي بدآ في ' فتح " وأمتد إلى م . ت . ف أحدث انقطاعاً 
في مسيرة هذه الحركة . لأنه كان بمثابة تزوير لها . وحين 
أصبحت شرعية م . ت . ف : ذاتها هي المعرضة للخطر ٠‏ 
تكاتف الجميع للدفاع عن هذه الشرعية , وانتقلت المطالبة 
بالإصلاح إلى الدرجة الثائية خشية أن تختلط المواقع بين من 
يريدرون الإصلاح حقأ مع التمسك بشرعية م . ت .ف ومن 
يريدون تدمير هذه الشرعية باسم الإصلاح الذين لا يقدرون ٠‏ 
أصلاً . تحقيقه . الآن . وقد استعادت م . ت . ف عافيتها 
وتكرست شرعيتها بنجاح كبير ٠‏ لاذا لا يعاد التركيز . مرة 
ثانية . على مطالب الإصلاح الديمقراطي ومكافحة الفساد . 
هل انتهينا إلى حالة مزمنة ؟ 

أبو إياد : أقولٍ شيئا واحدأ . أنا أعتقد أن طريق الثورة صعب 
ووعر . أهدافنا كبيرة والظروف معقدة وساعات العمل واسغة . مع ذلك 
لا بد دائما من وقفات نراجع فيها ٠‏ بصراحة ٠.‏ كل مرحلة ونضع يدئا على 
السلبيات . لابد من الإصلاح الديمقراطي ومن تفعيل المؤسسات بصفة 
عامة . أن هذا شيء , والتفتيش عن الثغرات لوضع العراقيل أمام 
المسيرة الفلسطينية الوطنية شيئاً آخر . اعتقادي أننا ؛ اذا أردنا أن نتقدم 
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بوتيرة أسرع ونجاحات أكبر , لا بد من إجراء مراجعة شاملة في 
المؤسسات وبمشاركة الجميع . 

مجلة الفكر الديمقراطي : واحدة من المؤسسات التي اقر 
المجلس الوطني مبدآأ تشكيلها هي الحكومة الفلسطينية . لقد 
وضع المجلس الوطني أسس تشكيلها على ان تكون الاسس 
ذاتها التي تتشكل عليها مؤسسات م . ت. ف. الأخرى 2 أي 
الأاسس جبهوية . وأعطى المجلس للقيادة حق اختيار الوقتث 
الملائم لتشكيل الحكومة , اي انه أرجا تشكيلها الى وفت آخر 
. وكنت انت بين من دعوا إلى ذلك . فمتى يحين الوقت 
المناسب ٠‏ كما تعتقد ؟ . . 

أبو إياد : في مسألة الحكومة , انا متأثر بتجربة حكومة عموم 
فلسطين التي انشئت عام 6 عندما كنا طالبا . لقد اتخذت اللجنة 
التنفيذية ل م. ت. ف. قرارا واضحا بأن تقوم هي بمهام الحكومة . وبرأي 
ان هذا كاف في الوقت الحاضر . ويجب ان لا نخطو الخطوة الأخرى الا 
حين نحس بأن هذه الخطوة ستدعم نضال اهلنا في الأرض المحتلة . وفي 
الباق ؤاقة. لانيد ان يككؤة التشتكيل المكومة فرضة سياسية » يخيث ا 
يتكرس بقاء الدولة في الخارج وحسب . وأنا مع الرأي الذي يرى ان 
الوقت لم يحن بعد . 

مجلة الفكر الديمقراطي : هل هذا هو الرأي الغالب في 
القيادة ؟ 

أبو إياد : لا اقدر ان أقول ان كان غالبا اولا . لم تقم الحكومة 
حتى الآن ليس لأني انا الذي لا يريده . بل لوجود اتجاه كبير يرى ان 
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الوقت لم يحن بعد . 

مجلة الفكر الديمقراطي : ان تدعو الى التروي في هذه 
اللسألة . فهل سيب ذلك تشوفك من أن يضيف تشكيل 
الحكرمة مؤسسة اخرى للمؤسسات التي يعداخل عملها 2 ام 
انك ترى ان الخطوة ٠‏ في حد ذاتها ٠‏ غير مطلوية ؟ 

أبو إياد : أكرر ائني اعتقد ان تشكيل الحكومة يجب ان يأتي 
ضمن سياق سياسي معين , او لخدمة هدف سياسي معين . ولا أري ان 
ذلك يتوفر الآن . لكن اذا تغيرت الظروف فلست ضد تشكيل الحكومة 
انا متحفظ جدا ضد الالقاب الحكومية , لماذا هذه الالقاب دون سبب ؟ 

مجلة الفكر الديمقراطي : أهو المرقف الدائم ضد أي سلطة 

أبو إياد : لا . بالعكس . فنحن انفسنا سلطة . لكن بدون 
القاب. 

مجلة الفكر الديمقراطي :. أود ان نتحدث عن التنشاط 
الجاري عندنا . الآن , اعلان استقلال واعلان دولة وتكليف 
رئيس برئاسة الدولة وعندنا من المستجدات هذا | لحوار 
الفلسطيني الأميركي الذي نتفق جميعا على انه مهم ٠‏ فما 
هي , في تقديرك ٠‏ المحاور التي ينبغي ان تنشط المنظمة فيها 
5 

أبو إياد : هناك محاور عدة . 


الحوار مع المجتمع الإسرائيلي دون حساسيات 


دض 


المحور الأول هو الإنتفاضة وهو الأساس الذي يجب ان نفكر فيه , 
بحيث تستمر الانتفاضة وتتطور ٠‏ فهي الذخيرة لكل تجحرك سياسي نقوم 
به . 

والمحور الثاني هو " إسرائيل " . انا مع العمل على هذا المحور 
بكل جدية ودون خوف . 

مجلة الفكر الديمقراطي : تقصد : دون حساسية ؟ 

أبو إياد : نعم دون حساسية , انا لا اوافق على الرأي الذي يظن 
ان المجتمع الإسرائيلي شيء واحد وذو فكر واحد وان ناسه مطبوعون 
بلون واحد ؛ انهم بشر يمكن ان يحاوروا . انني اقول هذا عن تجربة , 
وبصراحة اكثر ؛ قبل عام واحد لم اكن اقبل , لاسباب كثيرة لا احب ان 
اذكرها لانها شخصية . ان اتحاور شخصيا مع الإسرائيليين . لكن , 
موشوهها :ومن خض ما اساباصحه ف القانات قن بضورة خرضية”: 
أرى أنه ليس من الخطأ الولوج الى هذا المجتمع والتعنق في فهمه, 
برأيي . انه لا بد من ان ندخل هذا المجتمع وان نبين له مخاوفنا ونسمع 
منه عن مخاوفه . 

المحور الثالث هو محور الدول الأوروبية , ولا بد ان نتعمق فيه فله 
دور أساسي . وتدخل الولايات المتحدة في هذا المحور . ايضا . لا اريد 
ان اعد الولايات المتحدة محورا لوحدها . وهناك ايضا الدول الاشتراكية 
٠‏ يجب أن نكف عن التعامل مع الدول الاشتراكية على ان كل شيء نريده 
منها مضمون لنا ٠‏ واقول بصراحة . وفي ضوء متابعة الدول الاشتراكية 
في العامين الاخيرين , لولا قرارات المجلس الوطني الاخيرة لوجدنا في 
هذه الدول تحولات لن نكون مسرورين منها كثيرا . 
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والمحور الأخير محور مهم وهو التجمعات اليهودية في بلدان العالم 
.ان لهذه التجمعات خصائص خاصة وهي تختلف عن " اسرائيل " . 

مجلة الفكر الديمقراطي : تعدد الأنشطة المطلوبة يطرح 
سؤالا آخر . ائنا نبدو الان في حالة استنفار وطني شامل . 
وهناك من ينشط على هذه المحاور . غير ان ثمة انطباعا باننا 
نفعقر الى التنظيم ٠‏ ولنقل الى الخطة التي تهند امكانيات 
الجميع وتشغلهم . 

أبو إياد : هذا ما سبق أن قلته . الصحيع ان نقرر القرار ونضع 
خطة التحرك من أجله . وذلك , في الحالتين . بمشاركة الجميع . 

مجلة الفكر الديمقراطي : سؤالي يتعلق بتقديرك : هل 
هناك حسب الواقع امكانية لوضع خطة كهذه ولتحريك الجميع 
بانسجام وتكامل ؟ 

أبو إياد : لناخذ . كمثل , الحوار مع الولايات المتحدة . هناك 
لجنتان : واحدة قيادية عليا . واخرى لمتابعة التنفيذ والتفاصيل بشكل عام 
٠‏ أنا راض عن تنظيم العمل في هذا الانجاه . بالنسبة للحوار مع 
الاسرائيليين . هناك . ايضا لجنة كبيرة المطلوب ان نعطي لهذه اللجان 
مسؤوليات . مثل آخر . خلال الاسابيع الماضية جاءت اقتراحاث ومشاريع 
عديدة من داخل الارض المحتلة . ومن " اسرائيل " ومن بعض الدول 
الادرروبية . ويسأل مرسلو التقارير أسئلة وينصحوننا بعمل مبادرات , 
كل هذا يرد لموظف اللجنة الخاصة . وهي لجنة كثيرة العدد . يتمثل فيها 
مختلف التنظيمات والافكار . نطلب من هذه اللجنة ان تضع خطة للتحرك 
وان تعقد اجتماعات اكثر وان تستشير اعذادا اكبر من الناس . لكن ٠‏ 
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بصورة عامة انا مرتاح : 

مجلة الفكر الديمقراطي : حديثئك عن الدول الاشتراكية 
وما عبرت عنه من خشية ان نلقي منها ما لا يسر لو لم يصدر 
قرار المجلس الوطني الاخير . يذكرني بمقولة شاعت منل 
الانطلاقة الاولى ل " فتح " فقد اعتقد الجائب الفلسطيني 
وقعها ان من الممكن جذب الانضحاد السوفياتي لكي يتبنى 
طروحات الجانب الفلسطيني عن التحرير الكامل والقضاء على 
اسرائيل وما شابه . اخرون في غير " فتح " اعتقدوا بذلك . 


أبو إياد : في حديثئنا الذي تشير اليه . كنت ارد على الذين 
اعتقدوا ان الدول الاشتراكية مضمونة في الجيب . 

مجلة الفكر الديمقراطي ؛ المتتبع لمسيرة العلاقات 
النلسطينية السوفياتية ٠2‏ منذ بداياتها . ولتطورات هذه 
العلاقة لابد ان نلاحظ أنها ابتدات بوجود خلاف كبير في 
الرأي حول الشان السياسي . ثم أخذ الخلاف يضيق . نتيجة 
التعاون البناء والحوار المنطلق من موقع الصداقة , والملاحظ ان 
الجائب الفلسطيني هو الذي اقترب . مع الزمن . من طروحات 
الجانب السرفياتي . نحدثت أنت عن نتحولات قد جرت في 
مواقف الجانب الفلسطيني باتهاه الاقتراب من مواقف هذه 
الدول . 

أبو إياد : لقد تحدثت بالاجمالي , وأريد ان اوضع . ذكرت بعض 
التحولات في مواقف الدول الاشتراكية . لم أتعرض لموقف هذه الدول من 
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وجود اسرائيل ذاته . فأنا أعرف ان الاتحاد السوفياتي وافق على قرار 
التقسيم , وأن بعض هذه الدول أسهم في تثبيت وجود " اسرائيل " ٠‏ 
قصدت الاشارة لموقف هذه الدول بعد عدوان ١551!‏ . فقد قطعت 
العلاقات مع " اسرائيل " . هذا الموقف هو الذي يشهد بعض التحولات 
الان . انا أفهم أن تعيد دولة علاقاتها مع دولة اخرى سنوات . على ان 
يرتبط ذلك بأنتقاء الاسباب التي أدت اساسأ الى قطع العلاقات . لابد 
من ربط إعادة العلاقات مع " اسرائيل " بتقدم موقف اسرائيل من مسألة 
السلام . على اي اساس تعيد المجر . مثلا علاقاتها , اولا بأول . مع " 
اسرائيل " فيما هذه الاخيرة متشبثة بمواقفها الرافضة للسلام . في حديثنا 
عن هذه الاشياء نحن ننطلق من موقع الصداقة وليس موقع العداء . 

مجلة الفكر الديمقراطي : في علاقات الجائب الفلسطيني 
مع الدول الاشتراكية . الف هذا الجانب ان يقصر توجهه على 
الحكرمات وان يغفل الاتصالات مع الرأي العام في هذه الدول 
.والحقيقة ان الرأي العام في هذه الدول يفعل فعله . ققد يتم 
ذلك بطريقة مختلفة عما تجري عليه الامور في الديمتراطيات 
البرجوازية لكن الرأي العام يمارس دوره وفق ميكانيزم خاص 
بالنظام الاشتراكي . كان ذلك موجودا قبل البيريسترويكا . 
وهو موجود . ربما بصورة أفضل . بعدها والبيرويسترويكا 
ذاتها هي نتاج ذلك في نهاية المطاف . نقطة التقصير عند 
الجانب الفلسطيني نجمث عن اهماله لهذه الحقيقة . 

أبو إياد : هذا الكلام له اهمسية . وئحن , الان . نرى تحولات 
عميقة في الدول الاشتراكية باتجاه مزيد من الديمقراطية والتعددية في 
الآراء وحتى في الاحزاب ٠‏ وعلينا ان نلاحظ هذا 
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مجلة الفكر الديمقراطي : في حديثنا عن الانشطة 
المطلوبة على المحاور المتعددة, اين بقع الكفاح المسلح ؟ 

أبو إياد : في الوقت الذي اطالب فيه بتحرك سياسي ٠‏ ومروئة 
سياسية , انا مؤمن بأن الكفاح المسلح يجب ان يظل ؛ كمبدأ . أساسيا ٠‏ 
لن نقبل أي مساومة على هذا المبدا . وانا متمسك يه . والكفاح المسلح 
وسيلة هامة من وسائل النضال الثوري ٠‏ يمكن ان تكون لنا تحفظات على 
بعض العمليات غير ان مجال نقاشها هو المؤسسات . أآما الكفاح المسلح 
ذاته فلا مجال للتخلي عنه . 

مجلة الفكر الديمقراطي : في الساحة العربية . الان . 
ثلاث كتل اقتصادية . ولهذه الكتل . بطبيعة الحال . طبيعة 
سياسية ٠‏ المغرب العربي. مجلس التعاون الخليجي ٠‏ ومجلس 
التعاون العربي . هل تعتقد ان هذا التعدد . بما هو شكل من 
أشكال الاستقطاب . يخدم الحاجة الفلسطينية لايجاد الشرط 
العربي اللازم لدعم الانتفاضة ودعم المطلب الوطني الفلسطيني 
في الاستقلال ؟ 

أبو إياد : هذه المحاور لها طابع سياسي . بالرغم من الطابع 
الاقتصادي الذي اعطي لها . والاقتصاد . في النهاية . تعبير عن 
السياسة . ونشوء هذه المحاور يعكس عجز جامعة الدول العربية عن 
استيعاب الدول العربية ٠‏ فضلا عن انه يلبي حاجات التعاون .كل هذا 
مفهوم , ولو ان الجامعة العربية استطاعت ان تلبي هذه الحاجات لربما 
ترددت الدول في انشاء الكتل . وائنا نتساعل : مجلس التعاون العربي 
ما الذي يجمع . حقيقة . بعض دول هذه المحاور الى بعضها الآخر ؟ 
ومهما يكن من أمرء فهذه المحاور . كما هي عليه الآن ؛ لا تمثل خطورة 
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. لكن الخوف ان تتحول ؛ مع الزمن ٠‏ وتضارب المصالح والأداء . الى 
محاور سياسية متصارعة . نحن في م. ت. ف. يجب ان نكون خارج 
كل المحاور . لأئنا لو دخلنا محورا فكأننا نحصر انفسنا في هذا المحور 
٠‏ وحده . على حساب المحاور الاخرى . وتفكيرنا ينبغي ان يتجه لان 
نكون في كل هذه المحاور وليس في محتور واحد منها . ليس الشكل 
ضروريا , المهم الفحوي والفحوي . والمطلوب هو تعاوننا مع الجميع . 
استبعد ان يكون التعاون مع المحاور . كمحاور . مجديا في مجال 
الحصول على دعم للانتفاضة . لكن ٠.‏ خصوصا البنية لمن يركزون على 
الناحية الاقتصادية الصرفة . يمكن ان نطرح مشاريع اقتصادية . وسيكون 
عظيما ان يساهم الجميع في هذه المشاريع وان تعود فائدتها الى 
الانتفاضة . 

مجلة الفكر الديمقراطي : أيفهم من ذلك ان خوفك من 
هذا التمحور مرهون بالمستقبل ٠‏ وليس متعلقا بالوشع الراشن 
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أبو إياد : لا نستطيع ان نقول ان هذه المحاور متصارعة الآن , 
وذلك حسب طبيعتها ودوافعها . 

مجلة الفكر الديمقراطي : فما الذي تستطيع م . ت. ف . 
أن تفعله كي تتفادى مخاوف المستقبل ؟ 

ابو إياة< الل أن من المقجد العركير ملق اللقانات العربية ف 
اطار الجامعة العربية ومن المناسب تطوير نظام الجامعة وتطوير أسلوب 
عملها . كذلك . حتى تستطيع ان تستوعب المحاور الثلاثة ؛ وقد سمعت 
من بعض القادة العرب من يتحدثون في هذا الاتجاه , وهذا كلام طيب . 
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مجلة الفكر الديمقراطي : في وقت عن الاوقات . برزت 
جبهة الصمود والتصدي العربية ولعبث م . ت. ف. دورا 
ملموسا كعضو فيها . وقد كانت هذه الجبهة اطارا للاطراف 
العربية الاكثر تقاربا في سياستها في مواجهة سياسة كامب 
ديفيد . مواكف الدول العربية . الآن . تبدلت . وتفاوتت . 
فهل تعتقد ان هناك فرصة لوجود استقطاب من نوع جبهة 
الصمود هذه . أي من النوع الذي يضم م . ت. ف. مع الدول 
العربية الاكثر قربا الى سياستها ؟ 

ابو إياد + لآ اعتقة : وجبهة الصمود انتهث , 

مجلة الفكر الديمقراطي : لم اعن . بالذات . جبهة 
الصمود . 

أبو إياد : لا اعتقد ان الوضع السياسي . الآن . بحاجة لشيء 
كهذا . نحن بحاجة الى الموقف العربي العام والموقف العام تجاه م . ت. 
ف. أقول : الآن فقد يتبدل الأمر في المستقبل . 

مجلة الفكر الديمقراطي : نشكو . كلنا . من نقصان 
الدعم الذي يوفره هذا الموقف العربي العام الراهن ومن ضعفه 
٠‏ فكيف يمكن أن نصل الى وضع عربي ينهي هذا الضعف . 
انت ترى ان الحالة الدولية ملائمة الى حد لم يسبق له مثيل , 
والوضع الفلسطيني في حالة نهوض كبيرة . وبينهما الحلقة 
الضعيفة . العربية . فماذا نفعل؟ 

أبو إياد : هناك نقطة بداية كبيرة تلوح الان وتعد بتحول عربي 
كبير لصالحنا ٠‏ عندئا موضوع سوريا ٠‏ لو كانت العلاقات بين سوريا و م. 
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ت. ف. صحيحة وقوية لأدى هذا الى استقطاب ودهم 
كلها نحو الاحسن , ان الخلاف السوري الفلسطيني يخلق فراغا :على 
الساحة العربية وانا اعترف بوجود هذا الفراغ ٠‏ ضرب سوريا هو ضرب ل 
مدت. ف. وبغض النظر عن موقفنا من سوريا ورأينا في ما حدث وفي 
المسؤول او المسؤولية المشتركة عنه . يشكل انتظام العلاقة الفلسطينية 
السورية حلقة اساسية لانها علاقة طرفين اساسيين في الصراع العربي - 
الاسرائيلي , وبموضوعية كاملة . اعترف بان لسوريا قيمة في هذا 
الصراع . ولو ارتفعنا . كلنا الى مستوى فهم الخراب الحاصل في العالم 
العربي نتيجة الفرقة بين م. ت. ف. وسوريا ونتيجة هذا الصراع وهذه 
الحرب الاعلامية والسياسية . فاعتقد ان هذا سيفيد كثيرا وسيعدل 
موازين القوى لصالح الجميع . وسيجعل الوضع العربي افضل ٠‏ بغض 
النظر عن الدافع لهذا التحسن . لا اريد ان اذكر التفاصيل , اكتفي 
بالقول ان الحاجة الى تحسين العلاقة حاجة مهمة . 

مجلة الفكر الديمقراطي : هناك نقطتان مررنا عليهما 
مرورا سريعا واود لو ائنا نركز عليهما . قبل ان نختتم هذا 
الحوار . 

النقطة الاولى : موضوع اسرائيل والتطورات الحاصلة 
فيها داخل الجهاز السياسي والمجتمع . والنقطة الثانية : 
العلاقات مع الدول الاشتراكية . واضع ان الانعفاضة قد 
حفزت. على نحو كبير ٠‏ مقدمات للتحول داخل اسرائثيل 
ظهرت قبل ذلك . وفي اسرائيل . الان , حالة استقطاب 
واضحة : توجه اشد نحو اليمين والتطرف اليميني ٠‏ وتوجه 
اشد مضاد نحو الدعوة للتفاهم مع م. ت. ف. والقبول بدولة 
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فلسطينية . نتائج الانتخابات البرلمانية . ثم البلدية ٠‏ أظهرت 
ان الاغلبية ما تزال بيد الاتجاه المدشدد ضد الفلسطينيين ٠‏ 
فكيف ترى المستقبل وما الذي يستطيع الجانب الفلسطيني ان 
يعمله كي يحفز الاتهاه الملاتم له ؟ 

أبو إياد : قرار المجلس الوطني في الجزائر في دورته الاخيرة 
احدث تأثيرا في " اسرائيل " . هذا صحيح . إلا ان نسبة المتشددين 
ترتفع . والسبب ان البديل الحامل لفكرة السلام ٠‏ داخل اسرائيل ٠‏ 
ضعيف . وهو الى هذا . يصب مع اليمين . مع التطرف , لانه لا يتخذ 
مواقف واضحة . اليمين المتطرف في تشدده وطروحاته والتاس في " 
اسرائيل " انتخبوا الوضوح . وجدوا الوضوح عند المتطرفين وافتقروه عند 
دعاة السلام . الصورة في الجهاز السياسي . اذن . لا تعكس صورة 
الناس في المجتمع على نحو دقيق , ومن هنا ٠‏ نحن لا نخاف من الصورة 
الظاهرة؛ فدعوة م . ت. ف. للسلام تحدث صدى في اعماق الناس في " 
اسرائيل ' , اكثر واعمق ثما تظهره هذه الصورة . يمكن لبعض التصريحات 
الفجة ان تؤثر سلبيا وتجعل الناس في " اسرائيل " يشكون بصدق توجه 
المنظمة الى السلام ٠‏ ومثلها يفعل تضارب التصريحات . لا بد ان يكون 
كلامنا مسؤولا , ائنا نريد ان نعيش في فلسطين يهودا ومسيحيين 
ومسلمين , اذا قلنا دولة علمائية لا يعجب هذا القول المتدينين , واذا قلنا 
دولة تتعايش فيها الاديان يتهمنا العلمانيون بالطائفية ٠.‏ يحسن ان 
نتحدث عن دولة يعيش فيها الجميع في اطار تثيلي وان نرتكز على هذا 
دون الدخول في التفاصيل . ومن المفيد . ايضاان نوسع نشاطنا بين 
التجمعات اليهودية في بلدان العالم فهذا يساعد . ايضا في الايضاح , 
وانا احبذ اللقاء مع الاسرائيليين الداعين للسلام او الراغبين في فهم 
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موقفنا منا وذلك على قاعدة توفير الفهم . وليس على قاعدة تقديم 
التنازلات , ولكن لا احبذ ان يقترن كل لقاء بتحقيق تنازل . 

مجلة الفكر الديمقراطي : يبدو لي ان أساس النجاح على 
هذا المحجور هو توفير القناعة لدى اوساط الرآي العام بجدية 
ومصداقية الدعوة الفلسطينية الى السلام هئاك شكورك لدي 
الناس في اسرائيل وينبغي العمل على تكريس فكرة ان المنظمة 
جادة في العمل لتحقيق برنامجها المعلن . طبعا , مع الحكام 
الامر مختلف فهزلاء لهم مراقف وأطماع وخطط لا تأخذ في 
الحسبان ما يريده الفلسطينيون . غير الدعوة للسلام ٠‏ وإن 
دخلت في صلب البرنامج السياسي ل م . ت. ف. بتأييد من 
الأغلبية . ما تزال مثار خلاف على الساحة السياسية 
الفلسطينية . وبعض اشكال التعبير عن الاختلاف مع هذه 
الدعوة يلعب دورا تخريبا ضد الجهد المبذول لفطف ثمراتها 
الايجابية . كيف يمكن التنسيق بين المؤيدين والمعارضين . وما 
هي فرص التوصل لثل هذا التنسيق. هل هذا الأمر مطروح 
للنقاش ؟ 

أبو إياد : مطروح طبعا . وهي مدار حوار بيننا وبين الرفاق في 
الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية والحزب الشيوعي ؛ اعني في الفصائل 
. وعلى مستوى المجلس المركزي ٠‏ دار حديث سياسي هام بهذا الشأن , 
وإن لم يتوفر المتسع الكافي من الوقت . ارى ان هذه المسألة يجب ان 
تكون محل الاعتبار الشديد . وأريد ان اقول شيئا : ليس مهما ان يعرف 
الاسرائيليون ان د. جورج حبش مثلا . معارض ٠‏ بل المهم ان يتأكدوا أن 
ياسر عرفات وصلاح خلف ونايف حواقة يؤيدون الفكرة ويتكلمون عنها 
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صادقين وليس من باب التكتيك . لو ادليت انا بتصريح من نوع الرسالة 
التي بعفت بها الى القدس . ثم , في اليوم التالي ٠‏ كذبتها. فمن 
سيظل يصدقنا بعد ذلك ,٠‏ واي تأثير يمكن ان يحدث ؟ لنفرض ان جماعة 
متطرفة خارجة عن م. ت. ف. عملت عملية ( ذات تأثير سلبي ) فعملها 
٠‏ ما دامت خارجة عن م. ت. ف. لن يؤثر كثيرا ٠‏ لكن اذا عملت العملية 
ذاتها " فتح " او الديمقراطية .او غيرها من المنضمين الى م. ت. ف. 
فيستنتج الرأي العام اننا غير صادقين حين نتحدث عن التعايش والسلام 
٠‏ وما زالت اعتقد ان بالامكان التفاهم , حتى مع المعترضين , بشأن ما 
ينبغي قوله او عمله في هذا المجال وذلك من خلال الحوار وتبادل الرأي . 

مجلة الفكر الديمقراطي : فما الذي يمكن قوله منذ الان و 
اين وصلتم في هذا الموضوع الجدي ؟ 

أبو إياد : نعم ٠‏ الموضوع جدي , ونحن نتناوله على هذا الأساس, 
ونحن نقوم بالتحضبرات من أجل عقد اللقاء القيادي. حيث يمكن ان 
نناقش التفاصيل المطروحة على محاور تحركنا كافة . ولا بد من التعجيل 
في عقد هذا اللقاء والاتفاق فيه على التفاصيل . انا لا الوم من يعارض 
٠‏ حين يغيب الحوار والعمل المشترك . من واجبي ان اتيح للمعارض 
فرصة الحوار معي كي يعرف موقفي واعرف موقفه . وفي كل مرة اجرينا 
فيها حوارات طويلة . امكن ان نتوصل الى اتفاق على هامش مشترك 
عريض بوان نجد وسيلة لجعل خلافاتنا غير ضارة بمجمل المسيرة الوطنية . 

مجلة الفكر الديمقراطي : نحن متفقون على ان الرأي 
العام حساس ويقظ ومميز دقيق للمواقف . كان الفلسطينيون 
اوائل من انجهوا الى مخاطبة الرأي العام الاسرائيلي ومعروف 
ان م. ت. ف. وقرارات مجالسها الوطنية هي التي كسرت 


ا 


النظرة التي سادت قبل ذلك . حين كان العرب يتعاملون مع * 
اسرائيل " وكأنها بيضة مقفلة ويجهلون ما بداخلها . والاحظ 
ان الدخول الاول جرى بتهيب . أما الان فاخشى أن ينتهي 
الامر الى الائفلات . هناء على ما اعتقد . ينبغي التمييز 
الدقيق بين الحاجة الى الترجه للمجتمع الاسرائيلي من اجل 
جلاء الموقف الفلسطيني وكسب متفهمين له ٠.‏ اي من أجل 
تحقيق نتائج ايجابية تخدم فضية السلام الذي تريده المنظمة . 
وبين التوجه تحت هذه الشعارات , للتغطية على صفقات 
استسلامية ظاهرة او خفية او لستر روح الاستسلام والتهافت 
على الرصول الى أي حل من اي نوع . وانا اعتقد انه ليس 
مطلوبا أن نقنع الرأي العام الاسرائيلي بمصداقية توجهنا . 
فحسب , مطلوب ان نقنع الرأي العام الفلسطيني والعربي 
بطبيعة التوجة وبايجابية اهدافه وبانتقاء امكائية استخدامه 
لغايات سلبية . فكيف يمكن ان نفعل ذلك 5 
أبو إياد : هذا كيف نحله ؟ نحله بلقاء صغير . انت تكلمت في 
لقائنا هذا عن العمل السياسي بكل ابعاده . لكنك سألت في الوقت نفسه 
٠‏ عن الكفاح المسلح . حين يسمع المجتمع الفلسطيني الحساس لغة السلام 
٠‏ يتبغي ان يعرف .٠‏ في الوقت نفسه , اننا لن نتخلى عن استخدام القرة 
التي بأيدينا من أجل تحقيق هذا السلام . ان لي حقا في أن استخدام 
الكفاح المسلح وان امارس هذا الحق بمقدار ما استطيع . وتصبح ممارسة 
هذا الحق ضرورة اكبر واشد الحاحا ازاء تعنث " اسرائيل " ورفضها 
مبادرات السلام . كل هذا ينبغي ان يقال بصراحة ووضوح ودون التباس 
٠‏ نحن نتحاور الان مع الاميركيين ولكننا نرفض ان نتخلى عن البندقية , 


>” 


وقد سبق للأميركيين ان تحاوروا مع الفيتناميين سنوات . فيما كان 
الفيتناميون يواصلون العمل المسلح . لا بد من التوازن في طرح الاآمور , 
بمعنى ان لا نتخلى عن الكفاح المسلح وان نطرح ٠‏ في الوقت نفسه . خطا 
سياسيا واقعيا يستجيب لفكرة التعايش التي وافقنا عليها في المجلس 
الوطني الاخير في الجزائر . وانا اعتقد ان الجماهير . مع هذه الصيغة , 
ستفهم ماما وتعرف . ومن الملاحظ ان الناس في داخل الارض المحتلة 
اكثر واقعية منهم خارجها . حتى ان الاخوان المسلمين في غزة ونابلس هم 
غير الاخوان المسلمين في الخارج ٠.‏ والذين عاشوا تحت سطوة الاحتلال 
يعرفون . اكثر من غيرهم . حدود القدرات والامكانيات . لذلك فانهم 
يستجيبون للبرنامج ويفهمونه على نحو أفضل . وهؤلاء الناس يفهمون 
مغزى التوجه للمجتمع الاسرائيلي . 

مجلة الفكر الديمقراطي : المعروف ان جماعة ' ابو نضال 
' قدمت . في وفت سابق . تعهدا او ما يشبه التعهد بعدم 
الاقدام على الاغتيال بسبب الرأي . الان تصدر تهديدات 
منسوبة اليهم . وان بدت هذه التهديدات اهدأ من السابق . 
اعتقد انك في موقع من يعرف الى اي مدى تعتبر هذه 
التهديدات جدية . هل هذه الجماعة بصدد عمل شيء جديد ؟ 

أبو إياد : لنقل ٠‏ اولا . ان ما من أحد قد ابلغنا . حتى الآن . 
بالغاء التعهد الذي اشرت اليه . كما اعتقد ان " ابو نضال ' يسجل 
موقفا سياسيا بالتصريحات الاخيرة التي تصدر عنه . 


الخارجية السوفياتي ٠‏ ادوارد شيفارنادزة (٠‏ طرح خلال 
اتصالاته بالدول العربية ما يشبه مشروعا متكاملا بشأن الحل 


هخ 


السياسي والموتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط . فما رأيك 
في هذا ؟ 

ابو إياد : قبل عهد غورباتشوف . كان رفاقنا السوفيات يطرحون 
مبادرة مبدئية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مواقف الاطراف المتعددة . 
وكانوا . غالبا ما يكتفون بالطرح مسجلين بذلك موقفهم . دون ان 
يدعموه بالحركة القادرة على تحقيقه . في العهد الجديد . هناك تحرك 
نشط . على الساحة الدولية والاخرى العربية وفي ميدان الاتصالات مع 
م.ات. ف. ان القيادة السوفياتية ٠‏ حيث التنسيق بيننا وبينها يتحسن , 
تتحدث برؤية شفافة وبواقعية كبيرة ٠‏ وهم يلعبون . ومن حقهم ان 
يلعبوا » دورا في حل قضية الشرق الاوسط . وأظن ان خلاصهم من 
افغانستان سوف يسهم في تسريع حركتهم تجاه المنطقة . لقد صا 
شيفارنادزة من خلال جولته العربية والمحاضرة الهامة التي القاها في 
القاهرة والتي احث الجميع على قراءتهاء الموقف السوفياتي المبدئي بشكل 
واضح . لقد بين ان قرار التقسيم للعام ١9541‏ وضع الأساس لقيام دولتين 
٠‏ واحدة للجائب اليهودي والاخرى للجائب العربي . وقد حصل الجائب 
الاول على الدولة ٠‏ ويجب ان يحصل الشعب الفلسطيني على دولته . هذا 
هو الموقف المبدئي السوفياتي ؛ ومن هنا لا يمكن , أن يحدثني السوفيات 
عن الحكم الذاتي او الانتخابات في ظل الاحتلال . ولست اخشى ان يغير 
الاتحاد السوفياتي موقفه المبدئي هذا ٠‏ وفي محاضرة شيفارنادزة ما يبين 
٠‏ ايضا . ان هناك تطورا في الوسائل . ومن ذلك ميلهم الى القبول 
بلقاءات تسبق المؤتمر الدولي , ولا بد ان نأخذ هذا التطور بعين الاعتبار, 
مع الفقة بأن الاسس المبدئية , الجوهرية . للموقف | لسوفياتي قائمة 


وثابتة . 


